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  مقدمة

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
  .المحمود االله ، جلت آلاؤه ، والمصلى عليه محمد وآله

فإنا لنشاهد في عصرنا الحاضر ميـل النـاس إلى التزيـد في الثقافـة الدينيـة ، ولا سـيما : وبعد 
منــالا ، وأجــدى تفســير الكتــاب الكــريم والســنة النبويــة ، وكثــيرا مــا ســئلت أىّ التفاســير أســهل 

فكنــت أقــف واجمــا حــائرا لا أجــد جوابــا عــن ســؤال الســائل ،  ؟فائــدة للقــارئ في الــزمن القليــل
علمـــا مـــنى بـــأن كتـــب التفســـير علـــى مـــا فيهـــا مـــن فوائـــد جمـــة ، وأســـرار دينيـــة عظيمـــة وإيضـــاح 

  :لمغازى الكتاب الكريم ، قد حشيت بالكثير من مصطلحات الفنون 
ــك ممــا كــان عقبــة كــأداء أمــام مــن بلاغــة ونحــو وصــرف وفقــه  وأصــول وتوحيــد إلى نحــو أولئ

قارئيهـا ، إلى مــا فيهـا مــن أقاصـيص مجانفــه ، لوجـه الصــواب متنكّبـة عــن حظـيرة العقــل ووجــوه 
المعـــارف الـــتي يصـــح تصـــديقها ، إلى تفســـير للقضـــايا العلميـــة الـــتي أشـــار إليهـــا القـــرآن العزيــــز 

ثبـت العلـم فى هـذا العصـر وأيـد الـدليل والبرهـان بحسب ما أيده العلم فى تلك العصور ، وقـد أ
  أنه لا ينبغى التعويل على مثل ما كان معروفا حينئذ ، إلى أن هذه المؤلفات وضعت
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بأساليب تناسب أهلهـا ، وكـان مؤلفوهـا يتبـاهون بإيجازهـا ويـرون ذلـك ـ  فى عصور قد خلتـ 
ناس في الموسوعات العلميـة ، فـرأوا أن مفخرة لهم ، ولكن الزمان وهو الحوّل القلّب غيرّ آراء ال

الكتــاب الــذي لا يناجيــك معنــاه لــدى قــراءة لفظــه ، أولى لــك ألا تضــيع وقتــك في قراءتــه وكــدّ 
  .الفكر فى الوصول إلى المعمّى من معناه

ومــن ثم  ــج النــاس فى التــأليف مــنهج الســهولة والسلاســة مــع تحقيــق المســائل العلميــة حــتى 
ــذي لا يقــوم علــى ســاقين ، أو يســتند إلى تعتــز بمظــاهرة الــدليل و  البرهــان لهــا ، ونفــى الزائــف ال

  .عضوين ، من تجربة واختبار ، وحجة وبرهان
مـن جــراّء هــذا رأينـا مســيس الحاجــة إلى وضـع تفســير للكتــاب العزيـز يشــاكل حاجــة النــاس 
 فى عصــرنا فى أســلوبه وطريــق رصــفه ووضــعه ، ويكــون دانى القطــوف ، ســهل المأخــذ يحــوى مــا

تطمـــئن إليـــه الـــنفس مـــن تحقيـــق علمـــى تدعمـــه الحجـــة والبرهـــان ، وتؤيـــده التجربـــة والاختبـــار ، 
ويضــم إلى آراء مؤلفـــه آراء أهـــل الـــذكر مـــن البـــاحثين فى مختلــف الفنـــون الـــتي ألمـــع إليهـــا القـــرآن 
على نحو ما أثبته العلم فى عصرنا ، وتركنا الروايات التي أثبتت فى كتـب التفسـير ، وهـى بعيـدة 

  ؟عن وجه الحق مجانفة للصواب ، واالله أسأل أن يوفقنا للرشاد ، ويهدينا إلى سواء السبيل
  أحمد مصطفى المراغي    ه ١٣٦٥أول المحرم عام 
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  عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم
كتـاب االله هـو دسـتور التشــريع ، ومنبـع الأحكـام الـتي طلــب إلى المسـلمين أن يعملـوا  ــا ، 

الحـــــلال والحـــــرام والأمـــــر والنهــــــى ، هـــــو معـــــين الآداب والأخـــــلاق الـــــتي أمــــــروا أن  ففيـــــه بيـــــان
يستمســـكوا  ـــا ، لتكـــون مصـــدر ســـعاد م ، ومنبـــع هـــدايتهم ، ونـــيلهم الزلّفـــى عنـــد ر ـــم في 
جنــات النعــيم ؛ فهــى الوســيلة لإصــلاح حــال ا تمــع الإســلامى إذا أخــذوا  ــا ولم يحيــدوا عــن 

  .اطريقها ، وينحرفوا عن سننه
ومما ساعد على العمل  ا أنه نزل منجّما بحسب الحوادث والوقائع في نيـف وعشـرين سـنة 
ــــزل علــــى الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم الآيــــة أو الآيــــات فى واقعــــة بعينهــــا  ، وقــــد كانــــت تن
فيتدارســها مــع صــحبه ، ويفصــل لهــم مجملهــا ، ويوضــح لهــم مبهمهــا ، ويفســر لهــم مشــكلها ، 

س بقيـــة مـــن لـــبس ، وكـــان عليـــه الصـــلاة الســـلام الهـــادي لهـــم إلى ســـواء حـــتى لا تبقـــى فى الـــنف
الســبيل ، والفــاتح لهــم مــا اســتغلق مــن أمــر ديــنهم ، والمفســر لكتــاب االله بســنته القوليــة وســنته 

ا هكــذا وظـل  دائبـ )وأَنَْـزلَْنـا إِليَـْك  الـذِّكْر  لتِبُــَينِّ  للِنَّـاس  مـا نــُزِّل  إلِـَيْهِم  (: الفعليـة كمـا قـال تعـالى 
  .حتى لحق بالرفيق الأعلى

هجيراهم من بدء التنزيـل في ـ  فلا غرو أن كان تفسيره وإيضاح ما أشكل عليهم فهمه منه
حيــاة الرســول صــلى االله عليــه وســلم وبعــد وفاتــه ، ومــا زال الأمــر كــذلك في كــل العصــور حــتى 

ت عصرنا ، وما طفقت التفاسير تـترى وهـى مختلفـة المنـاجى والمنـاهج ، فمـا  مـن عصـر إلا جـدّ
فيه تفاسير تشاكل حاجة ذلك العصر ما بـين مطـوّل ومختصـر كمـا نشـاهد ذلـك رأى العـين ، 
وإن كتـــاب االله لفيـــه مـــن الأســـرار مـــا لم يقـــف علـــى كنهـــه جهابـــذة المفســـرين وسيفســـره الـــزمن 

وتيِــتُم  مـِـن  وَمــا ( :وتقــدم العلــوم والفنــون ، ورقــىّ الفكــر الإنســاني كمــا قــال ســبحانه وتعــالى  أُ
  .)الْعِلْم  إِلاَّ قلَِيلا  



٧ 

  طبقات المفسرين

  :التفسير فى عصر الصحابة ـ  ١
طفق المسلمون بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم يتدارسون القرآن ، ويتفهمـون معنـاه 

  .بطريق الرواية عن صحبه الذين كانوا يجلسون فى حضرته كثيرا
الخلفــــاء الراشــــدون الأربعـــة أبــــو بكــــر وعمــــر : صــــحابة وقـــد اشــــتهر بالتفســــير عشــــرة مـــن ال

وعثمان وعلىّ ، ثم عبد االله بن مسـعود ، وابـن عبـاس ، وأبيّ بـن كعـب ، وزيـد بـن ثابـت وأبـو 
موســى الأشــعري ، وعبــد االله بــن الــزبير وأكثــر مــن روى عنــه التفســير مــن الخلفــاء علــى بــن أبي 

  ه ٣٢وى عـن ابـن مسـعود المتـوفى بالمدينـة سـنة طالب ، والرواية عن الثلاثة البـاقين نـادرة ، ور 
  .أكثر مما روى عن على  رضى االله عنه

فهــو ترجمــان القــرآن ، وحــبر الأمــة ،   ه ٦٨أمــا عبــد االله بــن عبــاس المتــوفى بالطــائف ســنة 
دعـا لـه النــبي صـلى االله عليــه  وشـيخ المفسـرين ، فقــد روى عنـه فى التفسـير مــا لا يحصـى كثــرة ،

  .لهم  فقّهه فى الدين وعلّمه التأويلال: وسلم فقال 
  :قال صاحب كشف الظنون ما نصه 

  :وأصح الطرق فى الرواية عنه 
، وعليهــا اعتمــد البخــاري فى   ه ١٤٣طريــق علــى  بــن أبي طلحــة الهــاشمي المتــوفى ســنة ) ١(

  .صحيحه
  .عن عطاء بن السائب  ه ١٢٠طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى سنة ) ٢(
  .ن إسحاق صاحب السيرةطريق اب) ٣(
وهـى أوهـى الطـرق ،   ه ١٤٦طريق أبى النصر محمـد بـن السـائب الكلـبي المتـوفى سـنة ) ٤(

ى الصغير المتوفى سنة    . ه ١٨٦ولا سيما إذا وافقتها طريق محمد بن مروان السّدّ
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تنـوير (وقد طبع تفسير ينسب إلى ابن عباس برواية الفيروز بادى صاحب القاموس ، سماه 
  ).المقباس من تفسير ابن عباس

تفســير كبــير رواه عنــه أبــو جعفــر الــرازي عــن   ه ٢٠وروى عــن أبي  بــن كعــب المتــوفى ســنة 
الربيع بن أنس عن أبى العالية ، وهو أحـد الأربعـة الـذين جمعـوا القـرآن في عهـد النـبي صـلى االله 

  .عليه وسلم ، وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء
أحــــد كتــــاب الــــوحى ، وهــــو الــــذي جمــــع   ه ٤٥ي المتــــوفى ســــنة وزيــــد بــــن ثابــــت الأنصــــار 

المصــــحف أولا في عهــــد أبى بكــــر ، ثم كــــان رئــــيس الجماعــــة الــــذين كتبــــوا المصــــحف فى عهــــد 
  .عثمان

  . ه ٤٤وأبو موسى الأشعري هو عبد االله بن قيس الأشعري المتوفي سنة 

  التفسير في عهد التابعينـ  ٢
  : أعلم الناس بالتفسير فى هذا العصر

  :علماء مكة أصحاب عبد االله بن عباس ، وأشهرهم  )ا(
عرضـــت القـــرآن علـــى ابـــن عبـــاس : وقـــد قـــال   ه ١٠٣مجاهـــد بـــن جـــبر المتـــوفى ســـنة ) ١(

  .ثلاثين مرة ، واعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري
  . ه ٩٤سعيد بن جبير المتوفى سنة ) ٢(
  . ه ١٠٥عكرمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة سنة ) ٣(
  . ه ١٠٦طاوس بن كيسان اليماني المتوفى بمكة سنة ) ٤(
  . ه ١١٤عطاء بن أبي رباح المكي المتوفى سنة ) ٥(

عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمـة ، : خذوا التفسير عن أربعة : قال سفيان الثوري 
ــــاح أعلمهــــم : وقــــال قتــــادة . والضــــحاك كــــان أعلــــم التــــابعين أربعــــة ، كــــان عطــــاء بــــن أبى رب

بالمناســك ، وكــان ســعيد بــن جبــير أعلمهــم بالتفســير ، وكــان عكرمــة أعلمهــم بالســير ، وكــان 
  .ل والحرامأعلمهم بالحلا )١(الحسن 

__________________  
  .الحسن البصري) ١(
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  :علماء الكوفة أصحاب ابن مسعود ، وأشهرهم  )ب(
  . ه ١٠٢علقمة بن قيس المتوفى سنة ) ١(
  . ه ٧٥الأسود بن يزيد المتوفى سنة ) ٢(
  . ه ٩٥إبراهيم النخعي المتوفى سنة ) ٣(
  . ه ١٠٥الشعبي المتوفى سنة ) ٤(
ـــ )ـحـــ( ، ولـــه   ه ١٣٦ة أصـــحاب زيـــد بـــن أســـلم العـــدوى المـــدني المتـــوفى ســـنة علمـــاء المدين

  :تفسير يعدّ من أمهات التفاسير ، ومن أشهرهم 
  . ه ١٨٢ابنه عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة ) ١(
  . ه ١٧٩مالك بن أنس المتوفى سنة ) ٢(
  . ه ١٢١الحسن البصري المتوفى سنة ) ٣(
  . ه ١٣٥توفى سنة عطاء بن أبى مسلم الخراسانى الم) ٤(
  . ه ١١٧محمد بن كعب القرظي المتوفى سنة ) ٥(
  . ه ٩٠أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سنة ) ٦(
  . ه ١٠٥الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة ) ٧(
  . ه ١١١عطية بن سعيد العوفى المتوفى سنة ) ٨(
  . ه ١١٧قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ) ٩(
  . ه ١٣٩الربيع بن أنس المتوفي سنة ) ١٠(
  . ه ١٢٧إسماعيل بن عبد الرحمن السّدى الكبير المتوفى سنة ) ١١(
  :طبقة ثالثة جمعت أقوال الصحابة والتابعين ـ  ٣

  :وأشهر هؤلاء 
  . ه ١٩٨سفيان بن عيينة المتوفى سنة ) ١(
  . ه ١٩٧وكيع بن الجراح الكوفي المتوفى سنة ) ٢(
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  . ه ١٦٠الحجاج المتوفى سنة شعبة بن ) ٣(
  .يزيد بن هرون السّلمى) ٤(
  . ه ٢١١عبد الرازق المتوفى سنة ) ٥(
  . ه ٢٢١آدم بن أبي إياس المتوفى سنة ) ٦(
  . ه ٢٣٨إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ النيسابوري المتوفى سنة ) ٧(
  . ه ٢٠٥روح بن عبادة المتوفى سنة ) ٨(
  .عبد االله بن حميد الجهني) ٩(
  . ه ٣٣٥أبو بكر بن أبى شيبة الإمام الحافظ الكوفي المتوفى سنة ) ١٠(
  :الطبقة الرابعة طبقة ابن جرير ـ  ٤

  :تلت هؤلاء طبقة أخرى ، منها 
  . ه ٣٤٣على  بن أبى طلحة المتوفى سنة ) ١(
  . ه ٣٢٧ابن أبى حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي المتوفى سنة ) ٢(
  . ه ٢٧٣أبو عبد االله محمد القزويني المتوفى سنة  ابن ماجه الحافظ) ٣(
  . ه ٤١٠ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهانى المتوفى سنة ) ٤(
  . ه ٣٥٤أبو الشيخ بن حبان البستي المتوفى سنة ) ٥(
  . ه ٢٣٦إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة ) ٦(
بري المتـوفى سـنة ) ٧( وهـو مـن أشـهر مفسـرى هـذا   ه ٣١٠أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـ

وكتابـــه أجـــل التفاســـير وأعظمهـــا ، فإنـــه يتعـــرض لتوجيـــه : قـــال الســـيوطي فى الإتقـــان . العصـــر
الأقــــوال وتــــرجيح بعضــــها علــــى بعــــض وللإعــــراب ، والاســــتنباط ، فهــــو يفــــوق بــــذلك تفاســــير 

ير لم كتـاب ابـن جريـر فى التفسـ: وقـال النـووي النيسـابورى الشـافعي في  ذيبـه . الأقدمين ا ه
لـو سـافر رجـل إلى الصـين حـتى يحصـل لـه : يصنف أحد مثله ، وقال أبو إسحاق الاسفرائينى 

  :تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا ، وروى أن ابن جرير قال لأصحابه 
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قــالوا هــذا ممــا تفــنى . ثلاثــين ألــف ورقــة: قــال  ؟قــالوا كــم يكــون قــدره ؟تنشــطون لتفســير القــرآنأ
  .فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ذكر ذلك السبكى فى طبقاتهالأعمار قبل تمامه ، 

  :الطبقة الخامسة طبقة المفسرين بحذف الأسانيد ـ  ٥
ألف بعد هؤلاء جماعة مـن المفسـرين لهـم تفاسـير مشـحونة بالفوائـد محذوفـة الأسـانيد ، مـن 

  :أشهرهم 
وقد سمى تفسـيره   ه ٣١٠أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السرى  النحوي المتوفي سنة ) ١(

  ).معانى القرآن(
أبـــو علـــى الفارســـي الحجـــة الثبـــت فى اللغـــة والبلاغـــة ، وصـــاحب المؤلفـــات الكثـــيرة فى ) ٢(

  . ه ٣٧٧مختلف الفنون ، توفى سنة 
  . ه ٣٥١لمتوفى سنة أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصلي ا) ٣(
  . ه ٣٣٨أبو جعفر النحاس النحوي المصري المتوفى سنة ) ٤(
  . ه ٤٣٧مكى  بن أبى طالب القيسي النحوي المغربي المتوفى سنة ) ٥(
التفصـيل (وله تفسير يسـمى   ه ٤٣٠أبو العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوفي سنة ) ٦(

  ).الجامع لعلوم التنزيل
ترا محذوفــة الأســانيد ،  وقــد دخــل فى التفســير ــ فى هــذه الفــترة الــدخيل ، إذ نقلــت الأقــوال ب

فالتبس الصحيح بالعليل ، وصار كل من سنح له قول يورده ، ومن خطر ببالـه شـىء يعتمـده 
  .، غير ملتفت إلى ما روى عن السلف الصالح فى ذلك ، ومن هم القدوة فى هذا الباب

  :عصر المعرفة الإسلامية ـ  ٦
  لبلاد الإسلامية تيارات العقل البشرى حاملة تراث المدنيات والحضاراتالتقت فى ا



١٢ 

اليونانية والفارسية والهندية ، ومرت بأهلها أعاصير من جدل أهل الكتاب يهـودهم ونصـاراهم 
، فكان كل أولئك حافزا للعلماء على أن يؤلفوا موسوعات فى التفسير تجمع بين دفتيها فنونـا 

م  ا سابقة عهد ، وسار الفكر الإسلامى حراّ طليقـا فى معرفتهـا حينـا ، من المعرفة لم يكن له
ومقيـدا حينــا آخــر ، يحكّــم العقــل مــرة ، ويســلس قيــاده للــنص أخــرى ، ويميــل إلى التقليــد حــين 

  .الضعف والانحلال والركود الفكرى
عاليـة ولما كان القرآن كتابا سماويـا تنـزل علـى قلـب أكمـل الأنبيـاء ، مشـتملا علـى معـارف 

ـ  ومطالب سامية ، يجد المنقّب عنها من الهيبة والجلال ما يكاد يحول بينـه وبـين الوصـول إليهـا
سهل سبحانه الأمر علينا ، فلم يطلب منا إلا الفهم والتدبر فى كلامه ، لأنه نزلّه نـورا وهـدى 

ق الفهـم ، للناس ، وجعله حاويا للشرائع والأحكام الـتي لا يمكـن العمـل  ـا إلا إذا فهمـت حـ
واستوضحت مغازيها ، وكشفت أسرارها ومراميها ، من حيث هى دين إلهى ، وهدى سماوى 
، ترشد الناس إلى ما فيه سعاد م فى حياتيهم الدنيوية والأخروية ، وما سوى ذلـك مـن وجـوه 
النظـــر والبحـــث ، فتـــابع لـــذلك ، ووســـيلة إليـــه فى التحصـــيل ، ولا يعنينـــا العنايـــة الـــتي  ـــتم لهـــا 
اهتمامنــا بالمطلــب الأول ، لكــنّ كثــيرا مــن المفســرين ، جعلــوا عنــايتهم تكــاد تكــون وقفــا علــى 

  :الوسائل دون المقاصد 
ث فى أســاليب الكتــاب ومعانيــه ، وبيــان مــا احتــوى ) ١( فمــنهم مــن وجــه النظــر إلى البحــ

عليــه مــن بلاغــة وفصــاحة ، وأطنــب فى ذلــك وجعــل مقصــده بيــان ميزتــه عــن غــيره مــن الكــلام 
وإظهار إعجازه للناس ، ليتبين لهم كيف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم ، وكيف استخذوا 

 ؟وكيــــف لجئــــوا إلى الســــيف والســــنان ، دون مقابلــــة البرهــــان بالبرهــــان ؟أمامــــه ووقفــــوا وأجمعــــين
  .فلم يجدوا لرد التحدي سبيلا ؟وكيف عمّى عليهم الأمر

بــالكثير مــن مقاصــد البلاغــة ، وأبــدع  وقــد ســلك هــذا المســلك الزمخشــري فى كشــافه ، فــألمّ 
  .فيها أيمّا إبداع ، ونحا نحوه خلق كثير

  ومنهم من وجه النظر إلى إعرابه وتوسع فى بيان وجوهه ، حتى كأن القرآن) ٢(
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لهذا أنزل ، وممن سـلك هـذا المسـلك الزجّـاج فى تفسـيره معـانى القـرآن ، والواحـدي النيسـابورى 
ومـنهم مـن ) ٣(ان محمـد بـن يوسـف الأندلسـى فى البحـر المحـيط وأبو حيـ )البسيط(في تفسيره 

وجــه النظــر إلى القصــص والأخبــار عمــن ســلف ، وقــد نحــا هــذا النحــو أقــوام زادوا فى قصــص 
ـــاريخ والإســـرائيليات ـــتهم اقتصـــروا علـــى النقـــل مـــن التـــوراة . القـــرآن مـــا شـــاءوا مـــن كتـــب الت ولي
نهم أخـذوا جميـع مـا سمعـوه عـنهم مـن غــير والإنجيـل والكتـب المعتمـدة لـدى أهـل الكتـاب ، لكـ

ــق بــين غــثّ وسمــين ، ولا تنقــيح لمــا يخــالف الشــرع ولا يطــابق العقــل ، ومــن أشــهر هــؤلاء  تفري
  . ه ٧٤١الثعلبي ، وصاحب الخازن علاء الدين بن محمد البغدادي المتوفى سنة 

اسـتنباطها ومنهم مـن وجـّه همـه إلى الأحكـام الشـرعية مـن عبـادات ومعـاملات وكيفيـة ) ٤(
مـــن الآيـــات ، وربمـــا اســـتطردوا إلى إقامـــة الأدلـــة عليهـــا ، والـــرد علـــى المخـــالفين ممـــا لا تعلـــق لـــه 

  .بالتفسير كما فعل القرطبي فى تفسيره
ومـــنهم مــــن عــــنى بــــالكلام فى أصــــول العقائــــد ومقارعــــة الــــزائغين ، ومحاجــــة المخــــالفين ) ٥(

المعلّــى فى تفســيره الكبــير المســمى بمفــاتيح  فى ذلــك القــدح  ه ٦١٠وللإمــام الــرازي المتــوفى ســنة 
ومـن ثم  . الغيب ، فقد خرج فيه مـن بـاب إلى بـاب ، حـتى ليقضـى النـاظر العجـب مـن صـنيعه

جمع الرازي فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجـة : قال أبو حيان الأندلسى فى البحر المحيط 
  .يره فيه كل شىء إلا التفسير ا هتفس: إليها فى علم التفسير ، ولذلك قال بعض العلماء 

ومــنهم مــن اتجــه إلى الــوعظ والرقــائق ممزوجــة بحكايــات المتصــوفة والعبّــاد ، وفى بعضــها ) ٦(
  .خروج عن حدود الفضائل والآداب التي جرى عليها القرآن

ومـنهم مـن سـلك طريـق التفسـير بالإشـارة إلى دقـائق لا تنكشـف إلا لأربـاب السـلوك ) ٧(
  .ا مع إرادة ظاهر المعنى ، وقال إن ذلك من كمال الإيمان ومحض العرفان، ويمكن إراد 
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ولقــد نعلــم أن الإكثــار فى مقصــد مــن هــذه المقاصــد يــدخل الــنقص علــى الغــرض الأصــلى 
ث هــو ديــن وهدايــة للنــاس فى دنيــاهم  مــن تفســير الكتــاب الكــريم ، وهــو فهــم الكتــاب مــن حيــ

  .وآخر م
  :طريق كتابة القرآن الكريم ـ  ٧

ــتي اتبعهــا العلمــاء فيمــا بعــد  مــن المعــروف أن لكتابــة القــرآن طريقــا خاصــة تخــالف الطريــق ال
ــم رســم الحــروف ، أو علــم الإمــلاء ، وبــه كتبــت  ودرجــوا عليهــا ، ودوّنــوا فيهــا كتبــا تعــرف بعل

  .جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم
أما كتابة المصحف فهـى تابعـة للطريـق الـتي كتـب  ـا المصـحف فى عهـد عثمـان ابـن عفـان 

وقد اتبـع فيهـا  ـج  )الرسم العثماني(الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحابة وتسمى 
  :خاص يخالف ما اتبع فيما بعد فى كثير من المواضع ، ومن ثم قيل 

  .وخط المصحف العثمانيخط العروض ، : خطان لا يقاس عليهما 

  آراء العلماء فى التزام الرسم العثماني

  فى كتابة المصاحف
تحـرم مخالفـة خـط عثمـان في واو أو ألـف أو يـاء : عبر عنه الإمام أحمد بقوله ـ  الرأى الأول
لا مخالف لما حكى عن مالك من وجوب الكتابة على : وقال أبو عمرو الداني . أو غير ذلك

  .علماء الأمة الكتبة الأولى من
أن رســم المصــاحف اصـــطلاحى لا تــوقيفى ، وعليــه فتجــوز مخالفتــه ، ومـــن : الــرأى الثــاني 

جنح إلى هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته ، وممن تحمس له القاضي أبـو بكـر فى الانتصـار ، 
ن وأمــا الكتابــة فلــم يفــرض االله علــى الأمــة فيهــا شــيئا ، إذ لم يأخــذ علــى كتــّاب القــرآ: إذ قــال 

  وخطاطى المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه ،
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إذ وجــوب ذلــك لا يــدرك إلا بالســمع والتوقيــف ، ولــيس فى نصــوص الكتــاب ولا مفهومــه أن 
رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحدّ محدود لا يجـوز تجـاوزه ، ولا فى نـص 

في إجمـــاع الأمـــة مـــا يوجـــب ذلـــك ، ولا دلـــت عليـــه الســـنة مـــا يوجـــب ذلـــك ويـــدل عليـــه ، ولا 
القياسات الشرعية ، بل السنة دلت علـى جـواز رسمـه بـأى وجـه سـهل ، لأن رسـول االله صـلى 

  .االله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ، ولا  ى عن كتابته بغيره
ى مخـرج اللفـظ ، ولذلك اختلفت خطـوط المصـاحف ، فمـنهم مـن كـان يكتـب الكلمـة علـ

ومــنهم مــن كــان يزيــد ويــنقص لعلمــه أن ذلــك اصــطلاح ، وأن النــاس لا يخفــى علــيهم الحــال ، 
ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صـورة 
الكاف ، وأن تعوّج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف 

ــين بــالخ ط والهجــاء القــديمين ، وجــاز أن يكتــب بــالخطوط والهجــاء المحدثــة ، وجــاز أن يكتــب ب
  .ذلك

وإذا كانت خطوط المصاحف ، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ، وكان النـاس قـد 
أجازوا ذلك ، وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هـو أسـهل وأشـهر وأولى 

م ولا تناكر ، علم أنه لم يؤخذ فى ذلك على الناس حدّ محدود مخصوص ، كما ، من غير تأثي
  .أخذ عليهم فى القراءة والأذان

والســـبب فى ذلـــك أن الخطـــوط إنمـــا هـــى علامـــات ورســـوم تجـــرى مجـــرى الإشـــارات والعقـــود 
والرمــوز ، فكــل رســم دالّ علــى الكلمــة مفيــد لوجــه قراء ــا تجــب صــحته وتصــويب الكتابــة بــه 

  .صورة كانت على أى  
وبالجملة فكل من ادعى أنه يجـب علـى النـاس رسـم مخصـوص وجـب عليـه أن يقـيم الحجـة 

  .ا ه ؟على دعواه ، وأنىّ له ذنك
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يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم مـن كـلام العـز : الرأى الثالث 
الناس على الاصطلاحات بن عبد السلام ، من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة 

المعروفة الشائعة عندهم ، ولا تجوز كتابته لهـم بالرسـم العثمـاني الأول ، لـئلا يوقـع في تغيـير مـن 
الجهــال ، ولكــن يجــب فى الوقــت نفســه المحافظــة علــى الرســم العثمــاني كــأثر مــن الآثــار النفيســة 

ل يبقــى فى أيــدى العــارفين الموروثــة عــن ســلفنا الصــالح ، فــلا يهمــل مراعاتــه لجهــل الجــاهلين ، بــ
  :وهاك عبارة التبيان قال . الذين لا تخلو منهم الأرض

على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى عليه أهـل الشـرق بنـاء  )المصحف(واما كتابته 
علــى كو ــا أبعــد مــن اللــبس ، وثحامــاه أهــل المغــرب بنــاء علــى قــول الإمــام مالــك ، وقــد ســئل 

  .إلا على الكتبة الأولى. لا: فقال  ؟دث الناس من الهجاءهل يكتب المصحف على ما أح
قلـــت وهـــذا كـــان فى الصـــدر الأول والعلـــم حـــىّ غـــض ، وأمـــا الآن فقـــد : قـــال في البرهـــان 

لا تجـوز كتابـة المصـحف الآن : يخشى الالتباس ، ولهذا قال الشيخ عز الـدين بـن عبـد السـلام 
 تغيـير مـن الجهـال ، ولكـن لا ينبغـى إجـراء على الرسم الأول باصطلاح الأئمـة ، لـئلا يوقـع في

هـذا علــى إطلاقــه ، لــئلا يــؤدى إلى دروس العلــم ، وشـىء قــد أحكمــه القــدماء لا يــترك مراعــاة 
  .لجهل الجاهلين ، ولن تخلو الأرض من قائم الله  جته ا ه

وقــد جرينــا علــى الــرأى الــذي أوجبــه العــز بــن عبــد الســلام فى كتابــة الآيــات أثنــاء التفســير 
ــتي ذكرهــا ، وهــى فى عصــرنا أشــد حاجــة إليهــا مــن تلــك العصــور ، علــى أن الخــلاف ا لعلــة ال

  .بينهم فى المصحف لا فى القرآن ولو أثناء التفسير كما فعلنا
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  خدمتى للغة العربية والكتاب الكريم
لقد سعدت بخدمتي للغة العربيـة نحـو نصـف قـرن درسـا وتدريسـا ، وتأليفـا وتصـنيفا ، أتتبـع 

ا فى آي القـرآن الحكـيم ، وحـديث رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، والشـعر والنثــر ، أسـاليبه
ـــذكر الحكـــيم مـــع تســـميته  حـــتى وجـــدتني كلفـــا ، بـــأن أتـــوّج خـــدمتى لهـــذه اللغـــة بتفســـير آي ال

  .»تفسير المراغي«
وقصاراى أن أسير فى قافلة الحاملين لمشعل المعرفة الإسلامية ، مؤديـا بعـض مـا يجـب علـىّ 

  .و الكتاب الكريم من الكشف عن بعض أسراره ومغازيهنح

  نهجنا الذي سلكناه فى هذا التفسير
ــذي اتبعنــاه فى التــأليف ، لتكــون علــى  ــك أيهــا القــارئ الكــريم ، بــالنهج ال رأينــا أن نــدلى إلي

  :بينة من أمره 
  :ذكر الآيات فى صدر البحث ) ١(

رنا كــــل بحــــث بآيــــة أو آيتـــين أو آيــــات مــــن الكتــــاب ا لكـــريم ، ســــيقت لتــــؤدى غرضــــا صـــدّ
  .واحدا
  :شرح المفردات ) ٢(

  .أردفنا ذلك تفسير مفردا ا اللغوية ، إن كان فيها بعض الخفاء على كثير من القارئين
  :المعنى الجملي للآيات ) ٣(

ــذكر المعــنى الجملــي لهــذه الآيــة أو الآيــات ليتجلّــى للقــارئ منهــا صــورة مجملــة  ــك ب أتبعنــا ذل
  .التفسير وضح ذاك ا ملحتى إذا جاء 
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  :أسباب النزول ) ٤(
ـــك لـــدى  ـــك بمـــا ورد مـــن أســـباب النـــزول لهـــذه الآيـــات ، إن صـــح شـــىء مـــن ذل أعقبنـــا ذل

  .المفسرين بالمأثور
  :الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم ) ٥(

من نحو وصرف وبلاغة إلى أشباه ذلـك ، ممـا : ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم 
المفســرون فى تفاسـيرهم ، فكــان مـن العوائــق الـتي حالــت بـين جمهــرة النـاس وقــراءة كتــب أدخلـه 

التفسير ، فقد وجدوا طلّسمات وألغازا يصعب عليهم فهمهـا والسـير قـدما فى اسـتيعاب قـراءة 
التفســير ، لأ ــا مــن ألــوان الصــناعات الــتي يخــصّ  ــا قــوم مــن النــاس ، وتكــون عونــا لهــم علــى 

ربيـــة فهـــم دراســـة وتعمـــق ، كمـــا يخـــصّ قـــوم مـــن الأمـــة بالحياكـــة والنجـــارة فهـــم الأســـاليب الع
  .والحدادة إلى أشباه ذلك

  :أسلوب المفسرين ) ٦(
رأينــــا أن الأســــاليب الــــتي كتبــــت  ــــا كتــــب التفســــير وضــــعت فى عهــــود ســــحيقة بأســــاليب 

ول تناســب أهــل العصــور الــتي ألفــت فيهــا ويســهل علــيهم فهمهــا ، وأن جمهــر م أوجــزوا فى القــ
وا ذلك مفخرة لهم   .وعدّ

ولمــا كــان لكــل عصــر طــابع خــاص يمتــاز بــه عــن غــيره فى آداب أهلــه وأخلاقهــم وعــادا م 
وجــب علــى البــاحثين فى هــذا العصـر مجــاراة أهلــه فى كــل مــا نقــدّم ، فكــان ـ  وطرائـق تفكــيرهم

هلـــه ، لزامـــا علينـــا أن نـــتلمس لونـــا مـــن التفســـير لكتـــاب االله بأســـلوب عصـــرنا موافقـــا لأمزجـــة أ
فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا ، وأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم ، وقـد رأينـا أن 

  .نشيد فيه بجهود السابقين معترفين بفضلهم ، مستندين إلى آرائهم
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وقد سلكنا فى الوصول إلى فهم الآيـات الـتي أشـارت إلى بعـض نظريـات فى مختلـف الفنـون 
اســـتطلعنا آراء الطبيـــب النطاســـي ، والفلكـــي العـــارف والمـــؤرخ اســـتطلاع آراء العـــارفين  ـــا ، ف

الثبّت ، والحكيم البصير ليدلى كـل برأيـه فيمـا تمهّـر فيـه ، لـنعلم مـا أثبتـه العلـم وأنتجـه الفكـر ، 
فيكون كلامنا معتزا بكرامة المعرفة التي تشرف بـتفهم كتـاب االله ، فرجـل الـدين حامـل لوائهـا ، 

ا ليستبصر بما ثبت لديه ، ويساير عصـره مـا وجـد إلى ذلـك سـبيلا ، عليه أن يسأل العلم دائم
فـــإن قعـــدت بـــه همتـــه إلى المـــوروث مـــن قضـــاياه لـــدى الماضـــين ركـــب شـــططا وازداد بعـــدا عـــن 

  .الحقيقة ، وتضاءل أمام نفسه وأمام قارئي بحوثه ومؤلفاته

  :ميزة العصر الحاضر في وسائل التفاهم ) ٧(
لسهولة الكـلام لـيفهم الغـرض المـراد منـه حـين التخاطـب ، دون  يمتاز هذا العصر بميل أهله

احتيـــاج إلى النقـــاش وصـــنوف التأويـــل ، ومـــن ثم كـــان أهـــم مـــا عنيـــت بـــه أن أقـــرأ فى الموضـــوع 
الواحــد مــا كتبــه أعــلام المفســرين علــى اخــتلاف نزعــا م وتبــاين أزمنــتهم حــتى إذا اطمأننــت إلى 

ســلوب العصــر الحاضــر ، وهــذا هــو  جــى فى تــأليف فهــم مــا قــرأت وتمثلتــه وهضــمته ، كتبتــه بأ
  .هذا التفسير

ومــا حملــنى علــى ركــوب هــذا المركــب الخشــن ، واقتحــام هــذه العقبــات إلا انصــراف القــارئين 
عــــن قــــراءة كتــــب التفســــير الــــتي بــــين أيــــدينا ، بــــدعوى أ ــــا صــــعبة المــــدخل مفعمــــة بكثــــير مــــن 

ن ، واســتبدلت بأســاليب المــؤلفين أســلوبا المصــطلحات الــتي لا يعلمهــا إلا مــن أتقــن هــذه الفنــو 
سهل المأخذ قليل الكلفة فى الفهم ، حـتى يسـتطيع القـارئ أن يلـمّ بأسـرار كتـاب االله دون كـدّ 

  .ولا نصب
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  :تمحيص روايات كتب التفسير ) ٨(
ـــتي حـــلّ  ـــا العـــذاب علـــى مـــا  أشـــار الكتـــاب الكـــريم إلى كثـــير مـــن تـــاريخ الأمـــم الغـــابرة ال

م ، وإلى بدء الخلق وتكـوين الأرض والسـموات ، ولم يكـن لـدى العـرب مـن اجترحت من الآثا
المعرفــة مــا يســتطيعون بــه شــرح هــذه ا مــلات الــتي أشــار إليهــا الكتــاب ، إذ كــانوا أمــة أميــة في 
صـــحراء نائيـــة عـــن مناهـــل العلـــم والمعرفـــة ، والإنســـان بطبعـــه حـــريص علـــى اســـتكناه ا هـــول ، 

ت عليـــه معرف تـــه ، فألجـــأ م الحاجـــة إلى الاستفســـار مـــن أهـــل الكتـــاب مـــن واستيضـــاح مـــا عـــزّ
اليهود والنصارى ، ولا سيما مسلمتهم كعبـد االله بـن سـلام وكعـب الأحبـار ، ووهـب بـن منبـّه 
، فقصّــوا علــيهم مــن القصــص مــا ظنــوه تفســيرا لمــا خفــى علــيهم فهمــه مــن كتــا م ، ولكــنهم  

عرة ، والذهب والشـبه ، إذ لم تكـن علـوم كانوا فى ذلك كحاطب ليل ، يجمع بين الشذرة والب
القصّاص ممحّصة ولا مهذبة ، بل كان ينقصها الميزان العلمي الذي به يتعرّف جيـّد الـرأى مـن 
 رجــه ، وصــحيحه مــن ســقيمه ، فســاقوا إلى المســـلمين مــن الآراء فى تفســير كتــا م مــا ينبـــذه 

لبعـــد مـــا أثبتـــه العلـــم فى العصــــور العقـــل ، وينافيـــه الـــدين ، وتكذبـــه المشـــاهدة ، ويبعــــده كـــل ا
  .اللاحقة

ض مــا استعصــى علــيهم فهمــه ، إلا  ومــا كــان مــثلهم ومثــل العــرب الــذين استوضــحوهم بعــ
. مثل السائح الأوربى إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصر ، وسأل العرب الضاربين خيـامهم حولهـا

ابـات بعيـدة عـن الحقيقـة فيجيبونـه إج ؟وكيف بنيـت ؟ومتى بنيت ؟ومن بناها ؟لم بنيت الأهرام
  .ومجانفة وجه الصواب

ومن ثمّ رأينا ألا نذكر رواية مـأثورة إلا إذا تلقاهـا العلـم بـالقبول ، ولم نـر فيهـا مـا يتنـافر مـع 
قضــايا الـــدين الــتي لا خـــلاف فيهـــا بــين أهلـــه ، وقــد وجـــدنا أن ذلـــك أســلم لصـــادق المعرفـــة ، 

ـــدليل وأشـــرف لتفســـير كتـــاب االله ، وأجـــذب لقلـــوب المثقفـــ ين ثقافـــة علميـــة ، لا يقنعهـــا إلا ال
  .والبرهان ونور المعرفة الصادقة
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  :عدد أجزاء هذا التفسير ) ٩(
جعلــت تفســيرى ثلاثــين جــزءا ، لكــل جــزء مــن القــرآن الكــريم جــزء خــاص مــن التفســير ، 
ليســـهل علـــى القـــارئ حمـــل هـــذا الجـــزء واستصـــحابه معـــه فى حلـــه وترحالـــه ، فى قطـــر الســـكك 

  .وفى الترام ، وفى كل مكان ينتقل إليهالحديدية ، 
وكــــان مــــن فــــأل الطــــالع أن بــــدئ بطبــــع هــــذا التفســــير فى أول العــــام الهجــــري الجديــــد عــــام 

  . ه ١٣٦٥
واالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهـه الكـريم ، وأن ينفـع بـه الإسـلام والمسـلمين ، وأن يوفقنـا 

  ؟لخدمة دينه ولغة كتابه الكريم
  أحمد مصطفى المراغي
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  اجع التفسيرمر 
  . ه ٣١٠تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ) ١(
تفســـير الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل لأبي القاســـم جـــار االله الزمخشـــري المتـــوفى ســــنة ) ٢(
  . ه ٥٣٨
  .على الكشاف  ه ٧١٣حاشية شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة ) ٣(
  . ه ٦٩٢الدين عبد االله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة  أنوار التنزيل للقاضى ناصر) ٤(
تفســـير أبي القاســـم الحســـين بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني المتـــوفي فى رأس ) ٥(

  .المائة الخامسة
  . ه ٤٦٨تفسير البسيط للإمام أبى الحسن الواحدي النيسابورى المتوفى سنة ) ٦(
 ٦١٠ب للإمـام فخـر الـدين الـرازي ، المتـوفي سـنة التفسير الكبير المسـمى بمفـاتيح الغيـ) ٧(

  . ه
  . ه ٥١٦تفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ) ٨(
  .غرائب القرآن لنظام الدين الحسن بن محمد القمّى) ٩(
تفســير الحــافظ عمــاد الــدين أبي الفــداء إسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمشــقي المتــوفى ) ١٠(
  . ه ٧٧٤سنة 
 ٧٤٥المحــيط لأثــير الــدين أبى حيــان محمــد بــن يوســف الأندلســى المتــوفى ســنة البحــر ) ١١(

  . ه
نظــم الــدرر فى تناســب الآي والســور لبرهــان الــدين إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي المتــوفى ) ١٢(
  . ه ٨٨٥سنة 
  . ه ٤٥٩تفسير أبي مسلم الأصفهانى المتوفى سنة ) ١٣(
  .تفسير القاضي أبي بكر الباقلاني) ١٤(
  .سير الخطيب الشربينى المسمى بالسراج المنيرتف) ١٥(
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  .روح المعاني للعلامة الآلوسى) ١٦(
تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضـا وهـو تفسـير مقتـبس مـن دروس الأسـتاذ الإمـام ) ١٧(

  .محمد عبده ، وقد كان له فضل كبير فيما اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التي فسرها
  .تاذ طنطاوى جوهرىتفسير الجواهر للأس) ١٨(
  .سيرة ابن هشام) ١٩(
  .شرح العلامة العيني للبخارى) ٢١(شرح العلامة ابن حجر للبخارى ) ٢٠(
  . ه ٧١١لسان العرب لابن منظور الإفريقى المتوفى سنة ) ٢٢(
  . ه ٨١٦شرح القاموس للفيروزبادى المتوفى سنة ) ٢٣(
  . ه ٥٤٨أساس البلاغة للزمخشرى المتوفى سنة ) ٢٤(
  .الأحاديث المختارة للضياء المقدسي) ٢٥(
  .طبقات الشافعية لابن السبكى) ٢٦(
  .الزواجر لابن حجر) ٢٧(
  .أعلام الموقعين لابن تيمية) ٢٨(
  .الإتقان فى علوم القرآن للعلامة السيوطي) ٢٩(
  .مقدمة ابن خلدون) ٣٠(
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  سورة الفاتحة
لها اسـم يعـرف بطريـق الروايـة ، وقـد السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر 

  .أم الكتاب ، أم القرآن: روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها 
ـــاء علـــى االله والتعبـــد بـــأمره و يـــه ، وبيـــان وعـــده ( لاشـــتمالها علـــى مقاصـــد القـــرآن مـــن الثن

ورة لأ ــا أصــل القــرآن وأول ســ(، والأســاس  )، والســبع المثــاني لأ ــا تثــنى فى الصــلاة )ووعيــده
  )لأ ا أول القرآن فى هذا الترتيب أو أول سورة نزلت(، والفاتحة  )فيه

أن رســول االله صـلى االله عليــه وســلم «فقـد أخــرج البيهقـي فى كتابــه الــدلائل عـن أبى ميســرة 
  .إنى إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد واالله خشيت أن يكون هذا أمرا: قال لخديجة 

  .ليفعل بك ، فو االله إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرّحمفقالت معاذ االله ، ما كان االله 
ثم إنـه صـلى االله عليـه وسـلم أخـبر ورقـة بـذلك ، وإن ورقـة أشـار عليـه بـأن يثبـت . تصدقو 

بسـم االله الـرحمن : ويسمع النداء ، وإنه صلى االله عليه وسلم لما خلا ناداه الملـك يـا محمـد قـل 
  .»ولا الضالين حتى بلغـ  الرحيم ، الحمد الله رب العالمين

وقد رجح هذا بأ ا مشتملة على مقاصد القرآن على سـبيل الإجمـال ، ثم فصـل مـا أجملتـه 
  .بعد

بيــان هــذا أن القــرآن الكــريم اشــتمل علــى التوحيــد ، وعلــى وعــد مــن أخــذ بــه بحســن المثوبــة 
وتثبتـه  ووعيد من تجافى عنه وتركه بسىء العقوبـة ، وعلـى العبـادة الـتي تحـيى التوحيـد فى القلـوب

فى النفـــوس ، وعلـــى بيـــان ســـبيل الســـعادة الموصـــل إلى نعـــيم الـــدنيا والآخـــرة ، وعلـــى القصـــص 
الحــاوي أخبــار المهتــدين الــذين وقفــوا عنــد الحــدود الــتي ســنها االله لعبــاده ، وفيهــا ســعاد م فى 

  .دنياهم وآخر م ، والضالين الذين تعدّوا الحدود ، ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريا
ب  (: وقد حوت الفاتحة هذه المعاني جملة ، فالتوحيد يرشد إليه قوله    الحَْمْد  للَِّه  رَ
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لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له ، ولـن يكـون هـذا إلا إذا   )الْعالَمِين  
كان عز اسمه مصـدر الـنعم الـتي تسـتوجب الحمـد ، وأهمهـا نعمـة الإيجـاد والتربيـة وذلـك صـريح 

بِّ الْعـالَمِين  (: لـه قو  ث   )إِيَّـاك  نَـعْبـُد  وَإيَِّــاك  نَسـْتَعِين  (: وقـد اســتكمله بقولـه  )رَ وبـذلك اجتــ
جـذور الشـرك الــتي كانـت فاشــية فى جميـع الأمــم ، وهـى اتخــاذ أوليـاء مــن دون االله يسـتعان  ــم 

  .على قضاء الحاجات ويتقرب  م إلى االله زلفى
ين  (: والوعد والوعيد يتضمنهما قوله  م  الـدِّ إذ الـدين هـو الجـزاء وهـو إمـا ثـواب  )مالِك  يَـوْ

  .للمحسن وإما عقاب للمسىء
  .)إِيَّاك  نَـعْبُد  وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  (: والعبادة تؤخذ من قوله 

إذ معناه أنـه لا تـتم السـعادة  )اهْدِناَ الصِّراط  الْمُسْتَقِيم  (: وطريق السعادة يدل عليه قوله 
  .على ذلك الصراط القويم ، فمن خالفه وانحرف عنه كان فى شقاء مقيم إلا بالسير

فهـو يرشـد إلى أن  )صِراط  الَّذِين  أنَْـعَمْت  عَلـَيْهِم  (: والقصص والأخبار يهدى إليها قوله 
هنـاك أممـا قـد مضـت وشـرع االله شـرائع لهــديها فاتبعتهـا وسـارت علـى  جهـا ، فعلينـا أن نحــذو 

  .هاحذوها ونسير على سنن
  :يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان  )غَيرْ  الْمَغْضُوب  عَلَيْهِم  وَلا  الضَّالِّين  (: وقوله 

صنف خرج عن الحق بعد علمه به ، وأعرض عنه بعد أن استبان له ، ورضى بما ورثـه عـن 
 الآباء والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم ، وصنف لم يعرف الحـق أبـدا أو عرفـه علـى وجـه

مضـطرب مهــوش ، فهــو فى عمايــة تلـبس الحــق بالباطــل وتبعــد عـن الجــادة الموصــلة إلى الصــراط 
  .السوي ، وهؤلاء هم الضالون

ــبي صــلى االله عليــه وســلم إلى  وهــذه الســورة إحــدى الســور المكيــة الــتي نزلــت قبــل هجــرة الن
  .المدينة ، وعدة آيها سبع

  وعشرين سنة بحسب الحوادثوقد نزل القرآن الكريم منجّما أي مفرقا فى ثلاث 
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ــتي دعــت إلى نزولــه ، وقــد نــزل بعضــه بمكــة قبــل الهجــرة وبعضــه بالمدينــة بعــدها ، ولكــل مــن  ال
  .المكي والمدني ميزات يعرف  ا

  :ميزات المكي 
فمــن ميــزات المكــي أنــه نــزل لبيــان أســس الــدين مــن الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر ، والملائكــة 

الخــــيرات وتــــرك المنكــــرات ، مــــع إيجــــاز فى التعبــــير ، واختصـــــار فى والكتــــاب والنبيــــين ، وفعــــل 
  .الأسلوب ، ويتضح ذلك جليا فى قصار المفصّل كالحاقة والواقعة والمرسلات

  :ميزات المدني 
ومـــن ميـــزات المـــدني أنـــه جـــاء بأحكـــام العبـــادات والمعـــاملات الشخصـــية والمدنيـــة فى الســـلم 

مية ، إلى إســــهاب فى الأســــلوب وبســــطة فى والحــــرب ، وأصــــول التشــــريع للحكومــــات الإســــلا
القول ، ولا سيما عند محاجـة أهـل الكتـاب ، والنعـي علـيهم بتحريـف مـا أنـزل إلـيهم ودعـو م 
ــذي جــاء بــه القــرآن هــو ديــن الأنبيــاء صــلوات االله  إلى التوحيــد الخــالص ، وبيــان أن الإســلام ال

  .عليهم جميعا
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  تمهيد
الصحابة كأبى هريرة وعلىّ وابن عباس وابن عمـر ، وبعـض التـابعين كسـعيد بـن يرى بعض 

جبــير وعطــاء والزهــري وابــن المبــارك وبعــض فقهــاء مكــة وقرائهــا ومــنهم ابــن كثــير ، وبعــض قــراء 
الكوفــة وفقهائهــا ومــنهم عاصــم والكســائي والشــافعي وأحمــد ، أن البســملة آيــة مــن كــل ســورة 

  .من سورة القرآن الكريم
  :أدلتهم على ذلك  ومن

إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثبا ـا فى المصـحف أول كـل سـورة عـدا سـورة بـراءة ) ١(
  .فى آخر الفاتحة )آمين(، مع الأمر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه ، ومن ثم لم يكتبوا 

مـا ورد في ذلـك مــن الأحاديـث ، فقــد أخـرج مســلم فى صـحيحه عــن أنـس رضــى االله ) ٢(
أنزلــت علــى  آنفــا ســورة فقــرأ بســم االله «: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وسـلم : ه قــال عنـه أنــ

وروى أبــو داود عــن ابــن عبــاس أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان لا  ،» الــرحمن الــرحيم
وروى الـدار قطـنى عـن أبى  )بِسْم  االله  الرَّحمْن  الـرَّحِيم  (يعرف انقضاء السورة ، حتى ينزل عليه 

إذا قـــرأتم الحمـــد الله فـــاقرءوا بســـم االله الـــرّحمن «هريـــرة أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال 
  .»الرحيم فإ ا أم القرآن والسبع المثاني ، وبسم االله الرّحمن الرحيم إحدى آيا ا

أجمــع المســلمون علــى أن مــا بــين الــدفتين كــلام االله تعــالى ، والبســملة بينهمــا فوجــب ) ٣(
  .جعلها منه

  ويرى مالك وغيره من علماء المدينة ، والأوزاعى وجماعة من علماء الشام ، وأبو عمرو
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أ ا آية مفردة من القـرآن أنزلـت ـ  يعقوب من قراء البصرة وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة
  .لبيان رءوس السور والفصل بينها

  .لحنفيةويرى عبد االله بن مسعود أ ا ليست من القرآن أصلا وهو رأى بعض ا
صليت خلـف النـبي صـلّى االله عليـه وسـلم وأبى : حديث أنس قال  ومن أدلتهم على ذلك

بكــر وعمــر وعثمــان ، وكــانوا يســتفتحون بالحمــد الله رب العــالمين لا يــذكرون بســم االله الــرحمن 
  .الرحيم فى أول قراءة ولا آخرها

  الإيضاح
ن ، أو معــــنى كعلــــم الاســــم هــــو اللفــــظ الــــذي يــــدل علــــى ذات كمحمــــد وإنســــا )بِسْــــم  (
  .وأدب

وه   (: وقـد أمرنـا االله بــذكره وتسـبيحه فى آيـات فقــال  ِ  الحـَْرام  واَذكُْــرُ عَ شــْ مَ َ  الْ نـْ عِ   َ و  ا كُرُ ذْ فاـَ
و  أَشَدَّ ذكِْرا  (: وقال  )كَما هَداكُم   وا االله  كَذكِْركُِم  آباءكَُم  أَ   :وقال  )فاَذكُْرُ

ذا قَضَيْتُم  الصَّلاة  فَاذكْ  ( وا االله  قِياما  وَقُـعُودا  وَعَلى جُنُوبِكُم  فإَِ   .)رُ
 )واَذكْـُر  اسـْم  ربَِّـك  وَتَـبَتَّـل  إِليَـْه  تَـبْتـِيلا  (: وأمرنا بذكر اسمه وتسبيحه فى آيات أخـرى فقـال 

ــرَة  وَأَصِــيلا  (: وقــال  ــ(: وقــال  )واَذكُْــر  اسْــم  ربَِّــك  بكُْ ر  اسـْـم  االله  وَمــا لَكُــم  أَلاَّ تَــأْكُلُوا ممَِّــا ذكُِ
  .)عَلَيْه  

ـــذكر  ـــذكر القلـــب إيـــاه ونطـــق اللســـان بـــه لت ومـــن ذلـــك يعلـــم أن ذكـــر المســـمى مطلـــوب بت
عظمتـه وجلالـه ونعمـه المتظـاهرة علـى عبـاده ، وذكــره باللسـان هـو ذكـر أسمائـه الحسـنى وإســناد 

  .الحمد والشكر إليه وطلب المعونة منه على إيجاد الأفعال وإحداثها
شـــروع ومطلـــوب كـــذلك ، فـــيعظم الاســـم مقرونـــا بالحمـــد والشـــكر وطلـــب وذكـــر الاســـم م

  .المعونة فى كون الفعل معتدا به شرعا ، فإنه ما لم يصدّر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم
علم مختص بالمعبود بالحق لم يطلـق علـى غـيره تعـالى ، وكـان العـربي فى الجاهليـة إذا  )االله  (

ى شـيئا مـن : يقول االله  ؟سئل من خلق السموات والأرض وإذا سئل هل خلقت الـلات والعـزّ
  ).لا(يجيب  ؟ذلك
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  .والإله اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بالحق
كلاهمــا مشــتق مــن الرحمــة وهــى معــنى يقــوم بالقلــب يبعــث صــاحبه علــى   )الــرَّحمْن  الــرَّحِيم  (

  .المولى عز  اسمه أثرها وهو الإحسان الإحسان إلى سواه ، ويراد منها فى جانب
يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة وهـى إسـباغ الـنعم والإحسـان  )الرَّحمْن  (إلا أن لفظ 

يدل علـى منشـأ هـذه الرحمـة ، وأ ـا مـن الصـفات الثابتـة اللازمـة لـه ، فـإذا  )الرَّحِيم  (، ولفظ 
للنعم ، ولكن لا يفهم منـه أن الرحمـة  وصف االله جل ثناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيض

ــك بــالرحيم علــم أن الله صــفة ثابتــة دائمــة . مــن الصــفات الواجبــة لــه دائمــا وإذا وصــف بعــد ذل
ــتي يكــون أثرهــا الإحســان الــدائم ؛ وتلــك الصــفة علــى غــير صــفات المخلــوقين ،  هــى الرحمــة ال

علــى عبــاده دائمــا لثبــوت وإذا يكـون ذكــر الــرحيم بعــد الـرحمن كالبرهــان علــى أنــه يفــيض الرحمـة 
  .تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار

ــــه الكــــريم بالبســــملة إرشــــادا لعبــــاده أن يفتتحــــوا أعمــــالهم  ــــا ، وقــــد    افتــــتح عــــزّ اسمــــه كتاب
أي مقطـــوع الـــذنب ( »كـــل أمـــر ذى بـــال لم يبـــدأ فيـــه باســـم االله فهـــو أبـــتر«ورد في الحـــديث 

  ).ناقص
دءون أعمـــالهم بأسمـــاء آلهـــتهم فيقولـــون باســـم الـــلات أو وقـــد كـــان العـــرب قبـــل الإســـلام يبـــ

باسم العزى ، وكذلك كان يفعل غيرهم من الأمم ، فإذا أراد امرؤ منهم أن يفعـل أمـرا مرضـاة 
لملــك أو أمــير يقــول أعملــه باســم فــلان ، أي إن ذلــك العمــل لا وجــود لــه لــولا ذلــك الملــك أو 

  .الأمير
رحمن الـرحيم أنـنى أعملـه بـأمر االله والله لا لحـظ نفسـى وإذا فمعنى أبتدئ عملـى باسـم االله الـ

  .وشهوا ا
أن القــدرة الـتي أنشــأت  ـا العمــل هـى مــن االله ولـو لا مــا أعطــانى ـ  ويمكـن أن يكــون المـراد

من القدرة لم أفعـل شـيئا ، فأنـا أبـرأ مـن أن يكـون عملـى بـاسمي ، بـل هـو باسمـه تعـالى ، لأنـنى 
 ذلـك لم أقـدر علـى عملـه ، وإذا فمعـنى البسـملة الـتي جـاءت أستمد القـوة والعـون منـه ، ولـولا

  أول الكتاب الكريم ، أن جميع ما جاء فى القرآن من الأحكام والشرائع
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هـو الله ومـن االله لـيس لأحـد غـيره فيـه شـىء ، وكأنـه قـال اقـرأ يـا ـ  والأخلاق والآداب والمـواعظ
علـى أ ـا مـن االله لا منـك ، فإنـه أنزلهـا  محمد هذه السورة بسـم االله الـرحمن الـرحيم ، أي اقرأهـا

عليك لتهديهم  ـا إلى مـا فيـه خـيرهم وسـعاد م فى الـدنيا والآخـرة ، وكـذلك كـان النـبي صـلى 
االله عليه وسلم يقصد من تلاو ا على أمته أنه يقرأ عليهم هـذه السـورة باسـم االله لا باسمـه أي 

ن  أَكـُون  ( :وتعـالى كمـا جـاء فى قولـه  أ ا من االله لا منه ، فإنمـا هـو مبلـّغ عنـه تبـارك ت  أَ وأَمُـِرْ
ي لنِـَفْسِــه   ، مِــن  الْمُسْــلِمِين   ــا يَـهْتَــدِ ن  أتَـْلُــواَ الْقُــرْآن  فَمَــن  اهْتَــدى فَإِنمَّ ــا أنَــَا  ، وأََ وَمَــن  ضَــلَّ فَـقُــل  إِنمَّ
ريِن     .)مِن  الْمُنْذِ

بِّ الْعالَمِين  ( ين  ) ٣(الرَّحِيم   الرَّحمْن  ) ٢(الحَْمْد  للَِّه  رَ م  الـدِّ إِيَّـاك  نَـعْبـُد  وَإيَِّـاك  ) ٤(مالِك  يَـوْ
غـَـــيرْ  الْمَغْضُــــوب   )٦(اهْــــدِناَ الصِّــــراط  الْمُسْــــتَقِيم  ) ٥(نَسْــــتَعِين     ْ هِ لَــــيْ عَ   َ مـْـــ عَ نْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّــــ را صِــــ

  ))٧(عَلَيْهِم  وَلا الضَّالِّين  

  الإيضاح
بِّ ال  ( الحمـــد لغـــة هـــو المـــدح علـــى فعـــل حســـن صـــدر عـــن فاعلـــه  )عـــالَمِين  الحَْمـْــد  للَِّـــه  رَ

  .باختياره سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره
  .والمدح يعم هذا وغيره فيقال مدح المال ، ومدح الجمال ، ومدح الرياض

والثناء يستعمل فى المدح والـذم علـى السـواء ، فيقـال أثـنى عليـه شـرا ، كمـا يقـال أثـنى عليـه 
  .خيرا
الشـــكر هـــو الاعـــتراف بالفضـــل إزاء نعمـــة صـــدرت مـــن المشـــكور بالقلـــب أو باللســـان أو و 

  :باليد أو غيرها من الأعضاء كما قال شاعرهم 
  أفــــــــــــــــــــــادتكم النعمــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــنى  ثلاثــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــدى ولســــــــــــــــــاني والضّــــــــــــــــــمير المحجّب   ي

  
يريــــد أن يــــدى ولســــانى وقلــــبى لكــــم ، فلــــيس فى القلــــب إلا نصــــحكم ومحبــــتكم ، ولا فى 

لا الثنــــاء علــــيكم ومــــدحكم ، ولا فى اليــــد وســــائر الجــــوارح والأعضــــاء إلا مكافــــأتكم  اللســــان
  .وخدمتكم
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  .الحمد رأس الشكر ، ما شكر االله عبد لم يحمدهـ  وورد فى الأثر
وقد جعله رأس الشكر ، لأن ذكر النعمة باللسان والثناء علـى مـن أسـداها ، يشـهرها بـين 

بــه ، أمــا الشــكر بالقلــب فهــو خفــى قــلّ مــن يعرفــه ،  النــاس ويجعــل صــاحبها القــدوة المؤتســى
  .وكذلك الشكر بالجوارح منهم لا يستبين لكثير من الناس

  .هو المعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى )للَِّه  (
بِّ (   .هو السيد المربى  الذي يسوس من يربيّه ويدبرّ شئونه )رَ

أجســامهم حـــتى تبلــغ الأشــد وتنميـــة وتربيــة االله للنــاس نوعـــان ، تربيــة خلقيــة تكـــون بتنميــة 
وتربيـة دينيـة  ذيبيـة تكـون بمـا يوحيـه إلى أفـراد مـنهم ليبلّغـوا للنـاس مـا ـ  قـواهم النفسـية والعقليـة

وليس لغيره أن يشرع للنـاس عبـادة ولا أن يحـل  شـيئا ويحـرم ـ  به تكمل عقولهم وتصفو نفوسهم
  .آخر إلا بإذن منه

الـدار ، ورب هـذه الأنعـام كمـا قـال تعـالى حكايـة عـن ويطلق الرب على الناس فيقال رب 
وقــال عبــد المطلــب  )إِنَّــه  رَبيِّ أَحْسَــن  مَثْــواي  (يوســف صــلوات االله عليــه فى مــولاه عزيــز مصــر 

  .أما الإبل فأنا رّ ا ، وأما البيت فإن له رباّ يحميه: يوم الفيل لأبرهة قائد النجاشي 
ويــراد بــه جميــع الموجــودات ، وقــد جــرت عــاد م  )لــلامبفــتح ا(واحــدهم عــالم  )الْعــالَمِين  (

ألا يطلقــوا هــذا اللفــظ إلا علــى كــل جماعــة متمــايزة لأفرادهــا صــفات تقر ــا مــن العقــلاء إن لم 
تكن منهم ، فيقولون عالم الإنسان ، وعالم الحيوان وعالم النبـات ، ولا يقولـون عـالم الحجـر ، 

ى الـــتي يظهـــر فيهـــا معـــنى التربيـــة الـــذي يفيـــده لفـــظ ولا عـــالم الـــتراب ، ذاك أن هـــذه العـــوالم هـــ
بِّ (   .إذ يظهر فيها الحياة والتغذية والتوالد )رَ

  .إن كل ثناء جميل فهو الله تعالى إذ هو مصدر جميع الكائناتـ  والخلاصة
وهــــو الــــذي يســــوس العــــالمين ويــــربيهم مــــن مبــــدئهم إلى  ــــايتهم ويلهمهــــم مــــا فيــــه خــــيرهم 

  :ما أسدى ، والشكر على ما أولى  وصلاحهم ، فله الحمد على
  إن معنى الرّحمن المفيض للنعم المحسن على عباده: قد سبق أن قلنا  )الرَّحمْن  الرَّحِيم  (
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بـلا حصــر ولا  ايـة ، وهــذا اللفـظ خــاص بــاالله تعـالى ولم يســمع عـن العــرب إطلاقـه علــى غــيره 
  تعالى إلا فى شعر

  :لبعض من فتن بمسيلمة الكذاب 
ــــــــــاسمــــــــــوت با ــــــــــ ــــــــــا ابــــــــــن الأكــــــــــرمين أب   د ي

ــــــــــــاو       ــــــــــــت رحمان ــــــــــــورى لازل ــــــــــــث ال ــــــــــــت غي   أن

  
  .والرّحيم هو الثابت له صفة الرحمة التي عنها يكون الإحسان

وقــد ذكــر ســبحانه هــذين الوصــفين ليبــين لعبــاده أن ربوبيتــه ربوبيــة رحمــة وإحســان ، ليقبلــوا 
  .ربوبية جبروت وقهر لهمعلى عمل ما يرضيه وهم مطمئنو النفوس منشر حو الصدور ، لا 

ى حــدوده  والعقوبــات الــتي شــرعها االله لعبــاده فى الــدنيا والعــذاب الألــيم فى الآخــرة لمــن تعــدّ
هـى قهـر فى الظـاهر ورحمـة فى الحقيقـة ، لأ ـا تربيـة للنـاس وزجـر لهـم حـتى لا ـ  وانتهـك حرماتـه

ــتي شــرعها لهــم إذ في اتباعهــا ســعاد م ونعــيمهم  ، وفى تجاوزهــا شــقاؤهم ينحرفــوا عــن الجــادة ال
وبلاؤهم ، ألا ترى إلى الوالد الرءوف كيف يربىّ أولاده بالترغيب في عمـل مـا ينفـع والإحسـان 
إليهم إذا لزموا الجادّة ، فإذا هم حادوا عـن الصـراط السـوي لجـأ إلى الترهيـب بالعقوبـة حـين لا 

  :يجد منها محيصا ، قال أبو تمام 
  فقســـــــــــــا ليزدجـــــــــــــروا ومـــــــــــــن يـــــــــــــك حازمـــــــــــــا

ـــــــــــــــرحم       ـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن ي فلـــــــــــــــيقس أحيان
  

ين  ( م  الـــدِّ قـــرأ بعـــض القـــراّء مالـــك ، وبعـــض آخـــر ملـــك ، والفـــارق بينهمـــا أن  )مالــِـك  يَــــوْ
وقــد جــاء فى الكتــاب  )بضــم المــيم(والملــك هــو ذو الملــك  )بكســر المــيم(المالــك هــو ذو الملــك 

م  (: الكـــريم مـــا يعاضـــد كـــلاّ مـــن القـــراءتين ، فيعاضـــد الأولى قولـــه  ـــوْ ـــس  لـِــنـَفْس   يَـ ـــك  نَـفْ لا تمَلِْ
م  (: ويعاضد الثانية قوله  )شَيْئا     .)لِمَن  الْمُلْك  الْيَـوْ

والقراءتـــان وإن رويتـــا عـــن جمـــع كثـــير مـــن الصـــحابة ، فالثانيـــة يكنفهـــا مـــن : قـــال الراغـــب 
نه الجلال والرّوعة وإثارة الخشية ما لا يوجد مثله فى القـراءة الأولى ، فهـى تـدلّ علـى أنـه سـبحا

هــو المتصــرف فى شــئون العقــلاء بــالأمر والنهــى والجــزاء ، ومــن ثمّ يقــال ملــك النــاس ولا يقــال 
  :ملك الأشياء 

  والدين يطلق لغة على الحساب ، وعلى المكافأة ، وعلى الجزاء ، وهو المناسب هنا ،
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ــك الــدين لــيعلم أن للــدين يومــا معينــا يلقــى ف يــه كــل وإنمــا قــال مالــك يــوم الــدين ، ولم يقــل مال
  .عامل جزاء عمله

والنــاس وإن كــانوا يلاقــون جــزاء أعمــالهم فى الــدنيا باعتبــارهم أفــرادا مــن بــؤس وشــقاء جــزاء 
فربمـا يظهـر ذلـك فى بعـض دون بعـض ، فإنـا ـ  تفريطهم فى أداء الحقوق والواجبات التي علـيهم

نعــم إ ــم لا  نــرى كثــيرا مــن المنغمســين فى شــهوا م يقضــون أعمــارهم وهــم متمتعــون بلــذا م ،
يســـلمون مـــن المنغّصـــات ، وربمـــا أتـــتهم الجـــوائح فى أمـــوالهم ، واعتلّـــت أجســـامهم ، وضـــعفت 
عقولهم ، ولكـن هـذا لا يكـون جـزاء كـاملا لمـا اقترفـوه مـن عظـيم الموبقـات ، وكبـير المنكـرات ،  
كــذلك نـــرى كثـــيرا مـــن المحســنين يبتلـــون  ضـــم حقـــوقهم ولا ينــالون مـــا يســـتحقون مـــن حســـن 

اء ، نعــم إ ــم ينــالون بعــض الجــزاء بإراحــة ضــمائرهم وســلامة أجســامهم وصــفاء ملكــا م الجــز 
و ـــذيب أخلاقهـــم ، ولكـــن لـــيس هـــذا كـــلّ مـــا يســـتحقون مـــن الجـــزاء ، فـــإذا جـــاء ذلـــك اليـــوم 
اســتوفى كــل عامــل جــزاء عملــه كــاملا إن خــيرا فخــير ، وإن شــرا فشــر ، جــزاء وفاقــا لمــا عمــل 

ــم  ربَُّــك  أ  ( ــنْ يَـعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّةٍ شَــر ا (،  )حـَـدا  وَلا يَظْلِ ــرَهُ ، وَمَ فَمَــنْ يَـعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّةٍ خَــيرْاً يَـ
  .)يَـرَه  

أمــا النــاس باعتبــارهم أممــا وجماعـــات فيظهــر جــزاؤهم فى الــدنيا ظهـــورا تامــا ، فمــا مــن أمّـــة 
مــا تســتحق مــن الجــزاء انحرفــت عــن الصــراط الســوي ، ولم تــراع ســنة االله في الخليقــة إلا حــلّ  ــا 

  .من فقر بعد غنى ، وذلّ بعد عزة ، ومهانة بعد جلال وهيبة
ين  (: وقـد جـاء قولـه  م  الـدِّ ليكـون كترهيـب بعـد  )الـرَّحمْن  الـرَّحِيم  (: إثـر قولـه  )مالـِك  يــَوْ

ترغيب ، وليعلمنا أنه تعـالى ربىّ عبـاده بكـلا النـوعين مـن التربيـة ، فهـو رحـيم  ـم ، ومجـاز لهـم 
نَـبِّـــئْ عِبــــادِي أَنيِّ أنَــَــا الْغَفُـــورُ الــــرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَـــذابيِ هُــــوَ الْعَــــذابُ (: لـــى أعمــــالهم كمـــا قــــال ع

  .)الأْلَيِم  
العبــادة خضــوع ينشــأ عــن استشــعار القلــب بعظمــة المعبــود  )إِيَّــاك  نَـعْبـُـد  وَإيَِّــاك  نَسْــتَعِين  (

اعتقـادا بـأن لـه سـلطانا لا يــدرك العقـل حقيقتـه ؛ لأنـه أعلـى مــن أن يحـيط بـه فكـره ، أو يرقــى 
  .إليه إدراكه
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ــذلل معــروف ، وهــو إمــا الخــوف مــن  ــذلل لملــك لا يقــال إنــه عبــده ، لأن ســبب الت فمــن يت
  .جوره وظلمه ، وإما رجاء كرمه وجوده

وللعبادة صور وأشكال تختلف باختلاف الأديان والأزمان ، وكلهـا شـرعت لتنبيـه الإنسـان 
إلى ذلك السلطان الأعلى ، والملكوت الأسمى ، ولتقويم المعوجّ من الأخـلاق و ـذيب النفـوس 

  .، فإن لم تحدث هذا الأثر لم تكن هى العبادة التي شرعها الدين
امتهـا والإتيـان  ـا كاملـة وجعـل مـن آثارهـا أ ـا تنهـى عـن هاك الصلاة تجد أن االله أمرنا بإق

نَّ الصَّــلاة  تَـنْهــى عَــن  الْفَحْشــاء  واَلْمُنْكَــر  (: الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ، كمــا قــال   )إِ
فـــإن لم يكـــن لهـــا هـــذا الأثـــر فى النفـــوس كانـــت صـــورا مـــن الحركـــات والعبـــارات خاليـــة مـــن روح 

فَـوَيـْل  (: وكمالها ، وقد توعـد االله فاعلهـا بالويـل والثبـور ذفقـال  العبادة وسرها ، فاقدة جلالها
فهـم وإن سمـاهم مصـلين لأ ـم أتـوا بصـورة الصـلاة  )للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلا ِِمْ ساهُونَ 

، وصفهم بالسهو عن حقيقتها ولبّها ، وهو توجـه القلـب إلى االله والإخبـات إليـه وهـو المشـعر 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكـر لم يـزدد مـن االله إلا : وقد جاء فى الحديث  بعظمته ،

  .وأ ا تلفّ كما يلفّ الثوب البالي ويضرب  ا وجهه. بعدا
والاستعانة طلب المعونة والمساعدة على إتمـام عمـل لا يسـتطيع المسـتعين الاسـتقلال بعملـه 

  .وحده
أحــدا ســواه ، لأنــه المنفــرد بالســلطان ، فــلا ينبغــى أن  وقــد أمرنــا االله فى هــذه الآيــة ألا نعبــد

يشاركه فى العبادة سواه ، ولا أن يعظم تعظيم المعبود غيره ، كما أمرنا ألا نسـتعين بمـن دونـه ، 
ولا نطلب المعونة المتممة للعمـل والموصـلة إلى الثمـرة المرجـوة إلا منـه ، فيمـا وراء الأسـباب الـتي 

  .يمكننا كسبها وتحصيلها
يـــان هـــذا أن الأعمـــال يتوقـــف نجاحهـــا علـــى أســـباب ربطتهـــا الحكمـــة الإلهيـــة بمســـببا ا ، ب

وجعلتها موصلة إليها ، وعلى انتفاء موانـع مـن شـأ ا أن تحـول دو ـا ، وقـد أوتـى الإنسـان بمـا 
  فطره االله عليه من العلم والمعرفة كسب بعض الأسباب ، ودفع بعض الموانع بقدر



٣٥ 

، وفى هـذا القـدر أمرنـا أن نتعـاون ويسـاعد بعضـنا بعضـا كمـا قـال تعـالى استعداده الـذي أوتيـه 
وان  ( لإِْثمْ  واَلْعُدْ عَلَ  ا و   وَنُ عا وَ  تَ قوْ   تَّـ وَال برِ   عَلَ  الْ و   وَنُ عا فنحن نحضر الـدواء مـثلا لشـفاء  )وَتَ

 المرضــــى ، ونجلــــب الســــلاح والكــــراع ونكثــــر الجنــــد لغلــــب العــــدو ، ونضــــع فى الأرض السّــــماد
  .ونرويها ونقتلع منها الحشائش الضارة للخصب وتكثير الغلة

  .وفيما وراء ذلك مما حجب عنا من الأسباب يجب أن نفوض أمره إلى االله تعالى
فنســتعين بــه وحـــده ، ونفــزع إليــه في شـــفاء مريضــنا ، ونصــرنا علـــى عــدونا ، ورفــع الجـــوائح 

لـك سـواه ، وهـو قـد وعـدنا إذا نحـن السـماوية والأرضـية عـن مزارعنـا ، إذ لا يقـدر علـى دفـع ذ
وأرشـد إلى أنـه قريـب منـا يسـمع  )ادْعـُوني  أَسـْتَجِب  لَكـُم  (: لجأنا إليه بإجابة سؤلنا كما قال 

ب  إِليَْه  مِن  حَبْل  الْوَريِد  (: دعاءنا كما قال    .)وَنحَْن  أقَـْرَ
ر تعسّـر عليـه ، فمن يستعين بقبر ناسك ، أو ضريح عابد لقضاء حاجة له ، أو تيسـير أمـ

أو شــفاء مــريض أو هــلاك عــدو فقــد ضــل ســواء الســبيل ، وأعــرض عمــا شــرعه االله ، وارتكــب 
ضربا من ضروب الوثنية التي كانت فاشية قبل الإسلام وبعده ولا تـزال إلى الآن كـذلك ، وقـد 
 ـى عـن مثلهـا الشـارع الحكــيم ، إذ حصـر طلـب المعونـة فيــه دون سـواه ، وجعلهـا مقصـد كــل 

  .أواّه مخبت
وفى ذكر الاستعانة باالله إرشاد للإنسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب المعونة منه على عمل 
له فيه كسب ، فمن ترك الكسب فقد جانب الفطرة ، ونبذ هدى الشـريعة ، وأصـبح مـذموما 
مدحورا ، لا متوكّلا محمودا ، وكذلك فيها إيماء إلى أن الإنسان مهما أوتى من حصافة الـرأى 

لا يســتغنى عــن العــون الإلهــى ، واللطــف ـ  وحســن التــدبير ، وتقليــب الأمــور علــى وجوههــا، 
  .الخفى  

والاستعانة  ـذا المعـنى تـرادف التوكـل علـى االله ، وهـى مـن كمـال التوحيـد والعبـادة الخالصـة 
 له تعالى ، و ا يكون المرء مع االله عبدا خاضعا مخبتا ، ومع النـاس حـرا كريمـا لا سـلطان لأحـد

عليه ، لا حىّ ولا ميت ، وفى هذا فكّ للإرادة من أسر الرؤساء والدجالين ، وإطـلاق العـزائم 
  .من قيود الأفّاكين الكاذبين
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الهدايــة هــى الدلالــة علــى مــا يوصــل إلى المطلــوب ، والصــراط  )اهْــدِناَ الصِّــراط  الْمُسْــتَقِيم  (
ف عـن الغايـة الـتي يجـب علـى سـالكها هو الطريـق ، والمسـتقيم ضـد المعـوجّ ، وهـو مـا فيـه انحـرا

  .أن ينتهى إليها
  :وهداية االله للإنسان على ضروب 

ــذ ولادتــه ، فهــو يشــعر بالحاجــة إلى الغــذاء ويصــرخ ) ١( هدايــة الإلهــام ، وتكــون للطفــل من
  .طالبا له

ترك فيهمــا الإنســان والحيــوان الأعجــم ، بــل همــا ) ٢( هدايــة الحــواس ، وهاتــان الهــدايتان يشــ
وان أتمّ منهمــا فى الإنســان ، إذ إلهامــه وحواســه يكمــلان بعــد ولادتــه بقليــل ، ويحصــلان فى الحيــ

  .في الإنسان تدريجا
هدايـــة العقـــل ، وهـــى هدايـــة أعلـــى مـــن هدايـــة الحـــس والإلهـــام ، فالإنســـان قـــد خلـــق ) ٣(

ذي ليعيش مجتمعا مع غيره ، وحواسّه وإلهامه لا يكفيـان لهـذه الحيـاة ، فـلا بـد لـه مـن العقـل الـ
يصحح له أغلاط الحواس ، ألا ترى الصفراوي يذوق الحلو مراّ ، والرائي يبصـر العـود المسـتقيم 

  .فى الماء معوجّا
هداية الأديان والشرائع ، وهى هداية لا بد منها لمن اسـترقّت الأهـواء عقلـه ، وسـخّر ) ٤(

، وحـدث بينـه  نفسه للذاته وشهواته ، وسلك مسالك الشرور والآثام ، وعدا على بنى جنسـه
فبهـــا يحصــل الرشـــاد إذا غلبــت الأهــواء العقـــول ، وتتبــين للنـــاس ـ  وبيــنهم التجــاذب والتـــدافع

 إلى أن فى غرائـز الإنسـان الشـعورـ  الحدود والشرائع ، ليقفوا عندها ويكفّوا أيديهم عما وراءها
أن لـه حيـاة بسلطان غيبى متسلّط على الأكوان ، إليـه ينسـب كـل مـا لا يعـرف لـه سـببا ، وبــ 

وراء هــذه الحيــاة المحــدودة ، وهــو بعقلــه لا يــدرك مــا يجــب لصــاحب هــذا الســلطان ، ولا يصــل 
فكره إلى ما فيه سعادته فى هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين التي تفضل االله  ا عليـه ووهبـه 

  .إياها
 )ناه  النَّجـْدَيْن  وَهـَدَي  (: وإلى تلك الهدايات أشـار الكتـاب الكـريم فى آيـات كثـيرات كقولـه 

  وأَمََّا ثمَوُد  فَـهَدَينْاهُم  (: وقوله . أي طريقى الخير والشر والسعادة والشقاء
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أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشـر فاختـاروا الثـاني الـذي عـبر  )فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الهْدُى
  .عنه بالعمى

وهناك نوع آخر من الهداية وهو المعونة والتوفيق للسير فى طريق الخير ، وهى الـتي أمرنـا االله 
دلنّـا دلالـة تصـحبها مـن لـدنك معونـة ـ  إذ المـراد )اهْدِناَ الصِّراط  الْمُسـْتَقِيم  (: بطلبها فى قوله 

  .غيبية تحفظنا  ا من الوقوع فى الخطأ والضلال
نه لم يمنحها أحدا من خلقه ، ومـن ثمّ نفاهـا عـن النـبي صـلى وهذه الهداية خاصة به سبحا

ي مـَن  يَشـاء  (: االله عليه وسلم فى قوله  ي مـَن  أَحْببَـْت  وَلكـِنَّ االله  يَـهـْدِ : وقولـه  )إِنَّك  لا تَـهـْدِ
ي مَن  يَشاء  (   :وأثبتها لنفسه فى قوله  )ليَْس  عَلَيْك  هُداهُم  وَلكِنَّ االله  يَـهْدِ

ولئِك  ( ى االله  فبَِهُداهُم  اقـْتَدِه  أُ   .)الَّذِين  هَدَ
ق ، مــع بيــان مــا يعقــب ذلــك مــن الســعادة والفــوز  أمــا الهدايــة بمعــنى الدلالــة علــى الخــير والحــ
والفــلاح ، فهـــى ممــا تفضـــل االله  ــا علـــى خلقــه ومنحهموهـــا ، ومــن ثم أثبتهـــا للنــبى صـــلى االله 

ي إِلى(: عليه وسلم فى قوله    .)صِراط  مُسْتَقِيم   وَإنَِّك  لتَـَهْدِ
والصــراط المســتقيم هــو جملــة مــا يوصــل إلى الســعادة فى الــدنيا والآخــرة مــن عقائــد ـ  هــذا

ـ  وأحكام وآداب وتشريع دينى كـالعلم الصـحيح بـاالله والنبـوة وأحـوال الكـون وأحـوال الاجتمـاع
 غايـة ، وقد سمـّى هـذا صـراطا مسـتقيما تشـبيها لـه بـالطريق الحسـى ، إذ كـل منهمـا موصـل إلى

فهــذا ســير معنــوى يوصــل إلى غايــة يقصــدها الإنســان ، وذاك ســير حســىّ يصــل بــه إلى غايــة 
  .أخرى

وقد أرشدنا االله إلى طلب الهدايـة منـه ، ليكـون عونـا لنـا ينصـرنا علـى أهوائنـا وشـهواتنا بعـد 
 أن نبذل ما نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة ، ونكلـف أنفسـنا الجـري علـى سـننها

  .، لنحصل على خيرى الدنيا والآخرة
غَيرْ  الْمَغْضـُوب  عَلـَيْهِم  (   ْ هِ عَلَيْ   َ مْ عَ نْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّ را الـذين أنعـم االله علـيهم هـم النبيـون  )صِ

  والصدّيقون والصالحون من الأمم السالفة ، وقد أجملهم هنا وفصلهم فى مواضع عدة من
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ظر فى أحــــوالهم ، فيحملنــــا ذلــــك علــــى حســــن الكتــــاب الكــــريم بــــذكر قصصــــهم للاعتبــــار بــــالن
  .الأسوة فيما تكون به السعادة ، واجتناب ما يكون طريقا إلى الشقاء والدمار
فهـو إيمـان بـاالله : وقد أمرنا باتباع صراط من تقدّمنا ، لأن دين االله واحد فى جميع الأزمـان 

ر ، ومـا عــدا ذلــك فهــو ورسـله واليــوم الآخــر ، وتخلـّق بفاضــل الأخــلاق وعمــل الخـير وتــرك الشــ
ــك قولــه تعــالى  وْحَيْنــا ( :فــروع وأحكــام تختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان ، يرشــد إلى ذل إِنَّــا أَ

وْحَيْنا إِلى نوُح  واَلنَّبِيِّين  مِن  بَـعْدِه     .إلى آخر الآية )إِليَْك  كَما أَ
ضـــوه ونبـــذوه والمغضـــوب علـــيهم هـــم الـــذين بلغهـــم الـــدين الحـــق الـــذي شـــرعه االله لعبـــاده فرف

وهــؤلاء ـ  وراءهــم ظهريــّا ، وانصــرفوا عــن النظــر فى الأدلــة تقليــدا لمــا ورثــوه عــن الآبــاء والأجــداد
  .عاقبتهم النكال والوبال فى جهنم وبئس القرار

ـــذين لم يعرفـــوا الحـــق ، أو لم يعرفـــوه علـــى الوجـــه الصـــحيح ، وهـــؤلاء هـــم  والضـــالون هـــم ال
الذين لم تبلغهم رسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيه الحق ، فهـم تـائهون فى عمايـة 
لا يهتـــدون معهــــا إلى مطلـــوب ، تعترضــــهم الشـــبهات الــــتي تلـــبس الحــــق بالباطـــل ، والصــــواب 

وا فى شــئون الــدنيا ضــلوا فى شــئون الحيــاة الأخــرى ، فمــن حــرم هــدى الــدين بالخطــأ إن لم يضــل  
ظهر أثر الاضطراب فى أحواله المعيشية وحلت بـه الرزايـا ، والـذين جـاءوا علـى فـترة مـن الرسـل 

ث  (: لا يكلّفـــون بشـــريعة ، ولا يعـــذبون فى الآخـــرة لقولـــه تعـــالى  عـَــ وَمـــا كُنَّـــا مُعـَــذِّبِين  حَـــتىَّ نَـبـْ
  .)رَسُولا  

وهـــذا رأى جمهـــرة العلمـــاء ، وتـــرى فئـــة مـــنهم أن العقـــل وحـــده كـــاف فى التكليـــف ، فمـــتى 
أوتيـــه الإنســـان وجـــب عليـــه النظـــر فى ملكـــوت الســـموات والأرض والتـــدبر والتفكـــر فى خـــالق 
الكـــون ، ومـــا يجـــب لـــه مـــن عبـــادة وإجـــلال ، بقـــدر مـــا يهديـــه عقلـــه ويصـــل إليـــه اجتهـــاده ، 

  .وم القيامة ، فإن لم يفعل ذلك كان من الهالكينوبذلك ينجو من عذاب النار ي
  :المد كما قال شاعرهم : اسم بمعنى استجب ، وفيه لغتان  )آمين(

ــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــا رب لا تســــــــــــــــــــلبنى  حبهــــــــــــــــــــا أب   ي

  يـــــــــــــــــــــــرحم االله عبـــــــــــــــــــــــدا قـــــــــــــــــــــــال آمينـــــــــــــــــــــــاو      

  
: القصــــــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــال الآخـــــــــــــــــــــــر و 

ــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــدا       أمــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــزاد االله مــــــــــــــــــا بينن
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لقنــنى جبريـــل آمــين عنــد فراغــى مـــن : االله عليـــه وســلم قــال وروى فى الأثــر أن النــبي صــلى 
: قــراءة الفاتحــة ، وقــال إنــه كــالختم علــى الكتــاب ، وأوضــح ذلــك علــىّ كــرّم االله وجهــه فقــال 

يريد أنـّه كمـا يمنـع الخـاتم الاطـلاع علـى المختـوم ـ  آمين خاتم رب العالمين ، ختم به دعاء عبده
  .دعاء العبدوالتصرف فيه ، يمنع آمين الخيبة عن 

وهـــذا اللفـــظ لـــيس مـــن القـــرآن إذ لم يثبـــت فى المصـــاحف ، ولا يقولـــه الإمـــام فى الصـــلاة ، 
لأنه الداعي كما قال الحسن البصـري ، والمشـهور عـن أبي حنيفـة أنـه يقولـه ويخفيـه وفاقـا لروايـة 

عـن رواه وائـل بـن حجـر  أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وعند الشافعية يجهـر بـه ، كمـا
  .آمين ورفع صوته: كان إذا قرأ ولا الضالين ، قال : النبي صلى االله عليه وسلم قال 

معناهـا االله ، فكأ ـا  )آمـين(ويرى بعض علماء الآثـار المصـرية فى العصـر الحاضـر أن كلمـة 
ذكرت فى آخر الفاتحة للختم باسمه تعالى إشارة إلى أن المرجـع كلـه إليـه ، ويعقـدون موازنـة بـين 

  ).آمين( و )آمون( و )ومين(
إ ـا ذكـرت آخـر الفاتحـة للـترنم : ويرى الثقات من علماء اللغات السامية رأيهم ، ويقولون 

ــتي تضــمنت الإشــارة إلى أغــراض الكتــاب الكــريم ويؤيــدون رأيهــم بــأن  . ــا بعــد قــراءة الســورة ال
إنـا نتوجـه إليـك ـ  لعـامويكون المعنى اـ  للترنم  ا على هذا النحو )سلاه(المزامير ختمت بكلمة 

  .يا إلهنا فإليك المرجع والمصير
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  سورة البقرة
مدنيـــة إلا آيـــة إحـــدى وثمـــانين ومـــائتين ، فقـــد نزلـــت بمعـــنى فى حجـــة الـــوداع ، وهـــى آخـــر 

وغالــب الســورة نـزل أول الهجــرة ، وهـى أطــول سـور القــرآن ، كمــا : القـرآن نــزولا علـى مــا قيـل 
ذا (أن أقصـــرها ســـورة الكـــوثر ، وأطـــول آيـــة فى القـــرآن هـــى آيـــة الـــدّين  يـــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  آمَنُـــوا إِ

  .إلخ ، وأقصرها قوله والضحى ، وقوله والفجر )يَـنْتُم  بِدَيْن  تَدا
  )بِسْم  االله  الرَّحمْن  الرَّحِيم  (

  ))٢(ذلِك  الْكِتاب  لا ريَْب  فِيه  هُدى  للِْمُتَّقِين  ) ١(الم (
  الإيضاح

حـروف للتنبيـه كـألا ويـا ونحوهمـا  )المـص والمـر(هى وأمثالها من الحروف المقطعة نحـو  )الم(
مما وضع لإيقاظ السـامع إلى مـا يلقـى بعـدها ، فهنـا جـاءت للفـت نظـر المخاطـب إلى وصـف 
القرآن الكريم والإشارة إلى إعجازه وإقامة الحجـة علـى أهـل الكتـاب إلى نحـو ذلـك ممـا جـاء فى 

  .أثناء السورة
مـيم ، كمـا يقـال في أسمـاء . لام. لـفأ: وتقـرأ مقطعّـة بـذكر أسمائهـا سـاكنة الأواخـر فيقـال 

  .ثلاثة. اثنان. واحد. الأعداد
الكتــاب اســم بمعــنى المكتــوب وهــو النقــوش والرقــوم الدالــة علــى المعــاني ،  )ذلــِك  الْكِتــاب  (

والمـــراد بـــه الكتـــاب المعـــروف المعهـــود للنـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــذي وعـــده االله بـــه لتأييـــد 
  .لحق وإرشادهم إلى ما فيه سعاد م فى معاشهم ومعادهمرسالته وكفل به هداية طلاب ا

  .وفى التعبير به إيماء إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يؤمز بكتابة شىء سواه
وعــــدم كتابــــة القــــرآن كلــــه بالفعــــل حــــين الإشــــارة إليــــه لا يمنــــع الإشــــارة ، ألا تــــرى أن مــــن 

لمّ أملـل عليـك كتابـا ، والكتـاب لم ه: المستفيض الشائع فى التخاطب أن يقول إنسان لآخر 
  .يوجد بعد
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الشك ، وحقيقته قلق الـنفس واضـطرا ا ، سمـى بـه الشـك : الريّب والريبة  )لا ريَْب  فِيه  (
دع مـــا يريبــك إلى مـــا لا «: لأنــه يقلــق الـــنفس ويزيــل منهـــا الطمأنينــة ، وقــد جـــاء في الحــديث 

  .»يريبك ، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة
إن هـذا الكتـاب لا يعتريـه ريـب فى كونـه مـن عنـد االله ، ولا فى هدايتـه وإرشـاده ، ـ  والمعـنى

وإلى ـ  ولا فى أسـلوبه وبلاغتـه ، فـلا يسـتطيع أحـد أن يـأتى بكـلام يقـرب منـه بلاغـة وفصـاحة
ن  كُنْتُم  في  ريَْب  ممَِّا نَـزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فأَْتُوا بِسُورَة  م  (: هذا أشار بقوله    .)ن  مِثْلِه  وَإِ

وارتياب كثير من الناس فيه ، إنما نشأ عن جهل بحقيقته ، أو عن عمى بصير م ، أو عن 
  .التعنت عنادا واستكبارا واتباعا للهوى أو تقليدا لسواهم

هـــو الدلالـــة علــــى الصـــراط المســـتقيم مــــع : الهـــدى بــــالنظر إلى المتقـــين  )هـُــدى  للِْمُتَّقـِــين  (
بأحكامـه ، إذ هـم قـد اقتبسـوا مـن أنـواره وجنـوا مـن ثمـاره ، وهـو لغـيرهم المعونة والتوفيق للعمل 

  .هدى ودلالة على الخير وإن لم يأخذوا  ديه وينتفعوا بإرشاده
وكون بعض الناس لم يهتدوا  ديه لا يخرجه عن كونه هدى ، فالشمس شمس وإن لم يرها 

  .الأعمى ، والعسل عسل وإن لم يجد طعمه ذو المرةّ
واحــدهم متــق ، مــن الاتقــاء وهــو الحجــز بــين الشــيئين ، ومنــه يقــال اتقــى بترســه :  والمتقــين

ـــين نفســـه ومـــن يقصـــده ، فكـــأن المتقـــى يجعـــل امتثـــال أوامـــر االله واجتنـــاب  أي جعلـــه حـــاجزا ب
  .حاجزا بينه وبين العقاب الإلهىـ  نواهيه

  .ابهدنيوى وأخروى وكل منهما يتّقى باتقاء أسب: والعقاب الذي يتّقى ضربان 
فعقــاب الــدنيا يســتعان علــى اتقائــه بــالعلم بســنن االله فى الخليقــة ، وعــدم مخالفــة الــنظم الــتي 
وضــعها فى الكــون ، فاتقــاء الفشــل والخــذلان فى القتــال مــثلا يتوقــف علــى معرفــة نظــم الحــرب 

و  لهَُـم  مـَا اسـْتَطَعْتُم  مـِن  (: وفنو ا وآلا ا كما يشير إلى ذلك قوله تعالى  دُّ عـِ قــُوَّة  وَمـِن  ربِـاط   وأََ
كمــا يتوقــف علــى القــوة المعنويــة مــن اجتمــاع الكلمــة واتحــاد الأمــة ، والصــبر والثبــات   )الخْيَـْـل  

  .والتوكل على االله واحتساب الأجر عنده



٤٢ 

وعقــاب الآخــرة يتّقــى بالإيمــان الخــالص والتوحيــد والعمــل الصــالح واجتنــاب مــا يضــاد ذلــك 
  .ثام التي تضر المرء أو تضر ا تمعمن الشرك واجتناب المعاصي والآ

ــذين سمــت نفوســهم ، فأصــابت ضــربا مــن الهدايــة واســتعدادا  والمتقــون فى هــذه الآيــة هــم ال
  .لتلقى نور الحق ، والسعى فى مرضاة االله بقدر ما يصل إليه إدراكهم ويبلغ إليه اجتهادهم

ركـوا أن خـالق الكـون لا وقد كان من هؤلاء ناس فى الجاهلية ، كرهـوا عبـادة الأصـنام ، وأد
يرضـــى بعباد ـــا ، كـــذلك كــــان مـــن أهـــل الكتــــاب نـــاس يؤمنـــون بــــاالله واليـــوم الآخـــر ويــــأمرون 

  .بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين
  ))٣( الَّذِين  يُـؤْمِنُون  بِالْغَيْب  وَيقُِيمُون  الصَّلاة  وَممَِّا رَزَقْناهُم  يـنُْفِقُون  (

  الإيضاح
  .الإيمان تصديق جازم يقترن بإذعان النفس واستسلامها )الَّذِين  يُـؤْمِنُون  بِالْغَيْب  (

  .وأمارته العمل بما يقتضيه الإيمان ، وهو يختلف باختلاف مراتب المؤمنين فى اليقين
ث  والغيـــب مـــا غـــاب عـــنهم علمـــه كـــذات االله وملائكتـــه والـــدار الآخـــرة ومـــا فيهـــا مـــن البعـــ

  .والنشور والحساب
والإيمان بالغيب هو اعتقاد بموجود وراء المحسّات متى أرشد إليه الـدليل أو الوجـدان السـليم 
، ومـــن يعتقـــد  ـــذا يســـهل عليـــه التصـــديق بوجـــود خـــالق للســـموات والأرض منـــزه عـــن المـــادة 

، أو وصـف لـه وتوابعها ، وإذا وصف له الرسول العوالم التي استأثر االله بعلمها كعـالم الملائكـة 
  .اليوم الآخر لم يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن صدق النبي الذي جاء به

أما من لا يعرف إلا ما يدركه الحس فإنه يصعب إقناعه ، وقلما تجـد الـدعوة إلى الحـق مـن 
  .نفسه سبيلا



٤٣ 

ــ(: الصــلاة فى اللغــة الــدعاء كمــا قــال تعــالى  )وَيقُِيمُــون  الصَّــلاة  ( ودعــاء  )يْهِم  وَصَــلِّ عَلَ
المعبــــود بــــالقول أو بالفعــــل أو بكليهمــــا يشــــعر العابــــد بالحاجــــة إليــــه اســــتدرارا للنعمــــة أو دفعــــا 

  .للنقمة
والصــلاة علــى النحــو الــذي شــرعه الإســلام مــن أفضــل مــا يعــبر  عــن الشــعور بعظمــة المعبــود 

ا تكـون أمـا إذا خلـت مـن الخشـوع والخضـوع فإ ـ. وشديد الحاجة إليه لو أقيمت علـى وجههـا
صــلاة لا روح فيهــا ، وإن كانــت قــد وجــدت صــور ا وهــى الكيفيــات المخصوصــة ؛ ولا يقــال 
للمصلى حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة ، لأن الإقامة مـأخوذة مـن أقـام العـود إذا سـواه 
وأزال اعوجاجـه ، فـلا بـد فيهـا مـن حضـور القلـب فى جميـع أجزائهـا واستشـعار الخشـية ومراقبـة 

اعبــد االله كأنــك تــراه ، فــإن لم تكــن تــراه فإنــه «ورد فى الحــديث  الق كأنــك تنظــر إليــه كمــاالخــ
  .»يراك

ولما للصـلاة مـن خطـر فى  ـذيب النفـوس والسـموّ  ـا إلى الملكـوت الأعلـى أبـان االله تعـالى 
نَّ الصَّـــلاة  تَـنْهـــى عَـــن  الْفَحْشـــاء  واَلْمُنْكَـــر  (: عظـــيم آثارهـــا بقولـــه  بي صـــلى االله وجعلهـــا النـــ )إِ

  .»الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام«: فقال  عليه وسلم عماد الدين
 :وبالمحافظــــة عليهــــا وإدامتهــــا بقولــــه  )وأَقَِيمـُـــوا الصَّــــلاة  (: وقــــد أمــــر االله بإقامتهــــا بقولــــه 

نَّ الصَّـــلا(: وبأدائهـــا فى أوقا ـــا بقولـــه  )الَّـــذِينَ هُـــمْ عَلـــى صَـــلاِ ِمْ دائِمُـــونَ ( ة  كانــَـت  عَلَـــى إِ
ــؤْمِنِين  كِتابــا  مَوْقُوتــا   ــع  الــرَّاكِعِين  (: وبأدائهــا فى جماعــة بقولــه  )الْمُ ــوا مَ وبالخشــوع فيهــا  )واَركَْعُ

  .)الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاِ ِمْ خاشِعُونَ (: بقوله 
ينتفـع بـه الحيـوان الـرزق فى اللغـة العطـاء ، ثم شـاع اسـتعماله فيمـا  )وَممَِّا رَزَقْنـاهُم  يُـنْفِقـُون  (

وجمهــرة المســلمين علــى أن كــل مــا ينتفــع بــه حــلالا كــان أو حرامــا فهــو رزق ، وخصــه جماعــة 
  .بالحلال فقط

والإنفـــاق والإنفــــاد أخـــوان ، خــــلا أن فى الثـــاني معــــنى الإذهـــاب التــــام دون الأول ، والمــــراد 
  .وصدقة التطوع بالإنفاق هنا ما يشمل النقمة الواجبة على الأهل والولد وذوى القربى ،

  مما رزقناهم إيماء إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان ،: وفى قوله 



٤٤ 

  .لا كل ما يملك ، وإلى تعليم الإنسان مبادئ الاقتصاد وحبّ ادّخار المال
ــذل أحــب الأشــياء إليــه ، وهــو مالــه ابتغــاء رضــوان االله ،  وإن مــن يجــد فى نفســه مــيلا إلى ب

كان من المتقين المستعدين لهـدى القـرآن ـ   على أنعمه ، رحمة لأهل البؤس والعوز وقياما بشكره
، وكثــير مــن النــاس يصــلون ويصــومون ، ولكــن إذا عــرض لهــم مــا يــدعو إلى إنفــاق شــىء مــن 
المـال فى سـبيل االله ، كــأن تـدعو الحاجـة إلى إنفاقــه في مصـلحة مـن مصــالح المسـلمين أو منفعــة 

  .أعرضوا ونأوا ولم تطاوعهم أنفسهم على بذل شىء منهـ  لعامة لا تقوم إلا بالبذ
وإنمــا كـــان القـــرآن هـــدى للمتقـــين الـــذين هـــذه أوصـــافهم ، لأن الإيمـــان بـــاالله والإيمـــان بحيـــاة 

يهيـّئ النفـوس لقبـول هديـه والاقتبـاس ـ  أخرى بعد هذه الحياة يوفى  فيهـا كـل عامـل جـزاء عملـه
  .من أنواره

ـــك بعضـــهم بقولـــه  ن فى الإيمـــان النجـــاة ، وفى الصـــلاة المناجـــاة ، وفى لإنفـــاق لأ: وبـــين ذل
لأن فى الإيمـــــان البشـــــارة ، وفى الصـــــلاة الكفـــــارة ، وفى : زيـــــادة الـــــدرجات ، وبعضـــــهم بقولـــــه 

  .الإنفاق الطهارة
ل  مِن  قَـبْلِك  وَبِالآْخِرَة  هُم  يوُقِن  ( ل  إِليَْك  وَما أنُْزِ   ))٤(ون  واَلَّذِين  يُـؤْمِنُون  بمِا أنُْزِ

  الإيضاح
روى ابن جرير عن ابن عباس أن المـراد بـالمؤمنين هنـا مـن يؤمنـون بـالنبي  )واَلَّذِين  يُـؤْمِنُون  (

  .والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمنون من مشركى العرب
ل  إِليَْـــــــك  (   هـــــــو القـــــــرآن الـــــــذي يتلـــــــى ، والـــــــوحى الـــــــذي لا يتلـــــــى ، وهـــــــو مـــــــا  )بمِــــــا أنُــْـــــزِ

بينـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن أعـــداد الركعـــات فى الصـــلاة ، ومقـــادير الزكـــاة ، وحـــدود 
  الجنايات ،



٤٥ 

ِ  الهَْـوى وَمـا يَـنْطـِ(: وقـال  )وأَنَْـزَلْنا إِليَْك  الذِّكْر  لتِبُـَينِّ  للِنَّاس  ما نُـزِّل  إلِـَيْهِم  (: قال تعالى  عـَ   ُ
ن  هُو  إِلاَّ وَحْي  يوُحى   .)إِ

  .ولا بد من معرفة ذلك تفصيلا ، فلا يسع المؤمن جهل ما علم من الدين بالضرورة
والإنــــزال هنــــا بمعــــنى الــــوحى ، وسمــــى إنــــزالا لمــــا فى جانــــب الألوهيــــة مــــن علــــو الخــــالق علــــى 

 :م لتبليغـــه للخلـــق كمـــا قـــال المخلـــوق ، أو لإنـــزال جبريـــل لـــه علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـل
ل  بِه  الرُّوح  الأَْمِين  (   .)نَـزَ

ــك  ( ل  مـِـن  قَـبْلِ هــو التــوراة والإنجيــل وســائر الكتــب الســالفة ، فيؤمنــون  ــا إيمانــا  )وَمــا أنُـْـزِ
  .إجماليا لا تفصيليا

ا يتضـمن والإيمـان  ــ  الـدار الآخـرة هـى دار الجـزاء علـى الأعمـال )وَباِلآْخِرَة  هُم  يوُقِنـُون  (
  .الإيمان بكل ما ورد فبها بالنصوص المتواترة كالحساب والميزان والصراط ، والجنة والنار

هـــو التصـــديق الجـــازم الـــذي لا شـــبهة فيـــه ولا تـــردد ، ويعـــرف اليقـــين بـــاالله واليـــوم : واليقـــين 
الآخــر بآثــاره فى الأعمــال ، فمــن يشــهد الــزور أو يشــرب الخمــر أو يأكــل حقــوق النــاس يكــن 

انـــه  مـــا خيـــالا يلـــوح فى الـــذهن لا إيمانـــا يقـــوم علـــى اليقـــين ، إذ لم تظهـــر آثـــاره فى الجـــوارح إيم
  .واللسان ، وهو لا يكون إيمانا حقا إلا إذا كان مالكا لزمام النفس مصرفا لها فى أعمالها

  :والإيمان على الوجه الصحيح يحصل من أحد طريقين 
  .كالعلم بوجود االله ورسالة الرسلالبحث والتأمل فيما يحتاج إلى ذلك  ) ١(
خبر الرسول بعـد أن تقـوم الـدلائل علـى صـدقه فيمـا يبلـغ عـن ربـه ، أو خـبر مـن سمـع ) ٢(

ـــق التـــواتر ، كـــالعلم بأخبـــار الآخـــرة وأحوالهـــا ،  ـــق لا تحتمـــل ريبـــا ولا شـــكا وهـــى طري منـــه بطري
ــك فــلا نزيــد فيــه شــيئا ولا نخلطــه بغــيره ممــا  والعــالم العلــوي وأوصــافه ، وعلينــا أن نقــف عنــد ذل

  جاء عن طريق أهل الكتاب ، أو عن بعض السلف بدون تمحيص



٤٦ 

ولا تثبــت مــن صــحته ، وقــد دوّنــه المفســرون فى كتــبهم وجعلــوه مــن صــلب الــدين ، وهــو لــيس 
  .منه فى شىء

مْ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (   ))٥(أوُلئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَ ِِّ

  الإيضاح
ـــح  الفـــائز : والقطـــع ، ومنـــه سمـــى الـــزارع فلاّحـــا لأنـــه يشـــق الأرض ، والمفلـــح الشـــق : الفل

بالبغية بعد سعى فى الحصول عليها ، واجتهاد فى إدراكها ، كأنـه انفتحـت لـه وجـوه النظـر ولم 
  .تستغلق عليه

والمشار إليه بأولئك فى الموضعين واحد وهم المؤمنون من غير أهل الكتـاب والمؤمنـون مـنهم 
شــارة للدلالــة علــى أن اتصــافهم بتلــك الصــفات يقتضــى نيــل كــل واحــدة مــن هــاتين ، وكــرر الإ

الفضيلتين الهدى والفلاح ، وأن كلا منهما كاف فى تميـزهم بـه عـن سـواهم ، فكيـف  مـا إذا 
  .اجتمعتا

يفيــد الــتمكن مــن الهــدى وكمــال الرســوخ فيــه ، كمــا يــتمكن  )علــى هــدى(والتعبــير بقولــه 
  .ركب هواه ، وجعل الغواية مركبا: تقر عليها ، وقد جاء فى كلامهم الراكب على الدابة ويس

رْهُم  لا يُـؤْمِنُــــون  ( ْ  لمَ  تُـنْــــذِ ْ  أَ هُ رْتَـ ذَ نـْـــ ْ  أأََ هِ يْ لَــــ عَ واٌ   ســَــ و   فــَــرُ كَ   َ ذيِ ن  الَّــــ خَــــتَم  االله  عَلــــى ) ٦(إِ
  ))٧(ب  عَظِيم  قُـلُوِ ِمْ وَعَلى سمَْعِهِمْ وَعَلى أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ وَلهَمُْ عَذا

  تفسير المفردات
  »فى ليلة كفر النجوم غمامها«ستر الشيء وتغطيته ، وقد وصف به الليل كقوله : الكفر 



٤٧ 

ـــث  أَعْجَـــب  الْكُفَّـــار  نبَاتــُـه  (: والـــزراع كقولـــه تعـــالى  مـــن قبـــل أ ـــم يغطـــون الحـــب  )كَمَثَـــل  غَيْ
بــالتراب ، ثم اســتعمل فى كفــر الــنعم بعــدم شــكرها ، وفى الكفــر بــاالله ووحدانيتــه وصــفاته وكتبــه 

  .ورسله
وهــو تغطيـة الشــيء ، مـع إبعــاد مـا مــن شـأنه أن يدخلــه : الخـتم والطبــع والـريّن بمعــنى واحـد 

ر العيـون الــتي تــدرك المبصــرات ويمسـه ، والمــراد بــالقلوب العقـول ، وبالســمع الأسمــاع ، وبالأبصــا
  .الغطاء: من أشكال وألوان ، والغشاوة 

  المعنى الجملي
بعـد أن بـين ســبحانه حـال المتقـين الــذين يؤمنـون بالغيـب ، وبمــا أنـزل إلى الرسـول صــلى االله 
عليه وسلم وما أنزل إلى مـن قبلـه ، وبـين مـا آل إليـه أمـرهم مـن الهدايـة والفـلاح ، أعقـب هـذا 

ثانيــة وهــم الكفــرة الفجــرة ، وأبــان أنــه قــد بلــغ مــن أمــرهم فى الغوايــة والضــلال ألا  بشــرح طائفــة
يجـــدى فـــيهم الإنـــذار والتبشـــير ، وألا تـــؤثرّ فـــيهم العظـــة والتـــذكير ، فهـــم عـــن الصـــراط الســـوىّ 
نـــاكبون ، وعـــن الحـــق معرضـــون ، فالإنـــذار وعدمـــه ســـيان ، فمـــاذا ينفـــع النـــور مهمـــا ســـطع ، 

مع من أغمض عينيه حتى لا يراه بغضا له ، وعداوة لمن دعا إليـه ، لأن والضوء مهما ارتفع ، 
  .الجهل أفسد وجدانه ، فأصبح لا يميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضارّ 

وقد جرت سـنة االله فى مثـل هـؤلاء الـذين مرنـوا علـى الكفـر أن يخـتم علـى قلـو م فـلا يبقـى 
م فـــلا يســـمعون إلا أصـــواتا لا ينفـــذ منهـــا إلى فيهـــا اســـتعدادا لغـــير الكفـــر ، ويخـــتم علـــى سمعهـــ

القلب شىء ينتفـع بـه ، ويجعـل علـى أبصـارهم غشـاوة ، إذ هـم لمـا لم ينظـروا إلى مـا فى الكـون 
من آيات وعبر ، ولم يبصروا ما به يتقون الخطـر ، فكـأ م لا يبصـرون شـيئا ، وكأنـه قـد ضـرب 

  .على أبصارهم بغشاوة
لــيم فى العقــبى ، وفقــد العــز والســلطان والخــزي في الــدنيا  وقــد حكــم االله علــيهم بالعــذاب الأ

ي  وَلهَمُ  في  الآْخِرَة  عَذاب  عَظِيم  (: كما قال    .)لهَمُ  في  الدُّنيْا خِزْ



٤٨ 

  الإيضاح
مـــن علـــم االله أن الكفـــر قـــد رســـخ في قلـــو م حـــتى أصـــبحوا غـــير : المــراد بالـــذين كفـــروا هنـــا 

ى االله عليـه وسـلم وبمـا جـاء بـه بعـد أن بلغـتهم رسـالته مستعدين للإيمان ، بجحودهم بالنبي صل
بلاغا صـحيحا وعرضـت علـيهم الـدلائل علـى صـحتها للنظـر والبحـث ، فأعرضـوا عنهـا عنـادا 

  .واستهزاء
  :وسبب كفرهم 

إما عناد للحق بعـد معرفتـه ؛ وقـد كـان مـن هـذا الصـنف جماعـة مـن المشـركين واليهـود ) ١(
  .لم كأبى لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهودفي زمن النبي صلى االله عليه وس

  .وإما إعراض عن معرفته واستكبار عن النظر فيه) ٢(
والمعرضون عن الحق يوجدون في كل زمان ومكان ، وهؤلاء إذا طاف  م طائفه الحق لـوّوا 

نَّ شَــرَّ الــدَّ (: رءوســهم واســتكبروا وهــم معرضــون ، وفــيهم يقــول تبــارك وتعــالى  واَبِّ عِنْــد  االله  إِ
ــون   ــمْ لتَـَوَلَّــوْا وَهُــمْ . الصُّــمُّ الـْـبُكْم  الَّــذِين  لا يَـعْقِلُ ــمْ ، وَلـَـوْ أَسمْعََهُ ــيهِمْ خَــيرْاً لأََسمَْعَهُ ــمَ االلهُ فِ ــوْ عَلِ وَلَ

  .)مُعْرِضُون  
؟( رْهُمْ ْ  لمَ  تُـنْــذِ ْ  أَ هُ رْتَـ ذَ نـْـ ْ  أأََ هِ لــَيْ عَ واٌ   إِلى (: ا قــال تعــالى ســواء اســم بمعــنى مســتو كمــ )سـَـ

نَكُم   والإنذار إخبـار بشـىء مـع التخويـف بمـا يترتـب علـى فعلـه إن كـان  )كَلِمَة  سَواء  بَـيـْنَنا وَبَـيـْ
مــذموما أو تركــه إن كــان محمــودا ، ويــراد بــه هنـــا التخويــف مــن عــذاب االله وعقابــه علــى فعـــل 

  .المعاصي
حقهم لا في حقـه صـلى االله عليـه  جملة موضحة لتساوى الإنذار وعدمه في )لا يُـؤْمِنُون  (

وسـلم ، ولا في حـق الـدعاة إلى دينـه ، إذ هـم يـدعون كـل كـافر إلى الـدين الحـق ، لا فـرق بـين 
  .المستعد للإيمان وغير المستعد



٤٩ 

ـــمْ وَعَلـــى أبَْصـــارهِِمْ غِشـــاوَةٌ ( ـــوِ ِمْ وَعَلـــى سمَْعِهِ ضـــرب االله مـــثلا لحـــال  )خَـــتَمَ االلهُ عَلـــى قُـلُ
قلوب أولئك القوم ، وقد تمكن الكفر فيها حتى امتنع أن يصل إليها شـىء مـن الأمـور الدينيـة 

بحال بيـوت معـدة لحلـول مـا يـأتي إليهـا ممـا ـ  النافعة لها في معاشها ومعادها ، وحيل بينها وبينه
ت لأجلـهفيه مصالح مهمة للناس ، لكنه منع ذلك بالختم عليها ، وحيل بينهـا  ـ  وبـين مـا أعـدّ

فقد حدث في كل منهما امتناع دخول شىء بسبب مانع قوى ؛ وكذلك حدث مثـل هـذا في 
الأسمــاع فــلا تســمع آيــات االله المنزلــة سمــاع تأمــل وتــدبر ، وجعــل علــى الأبصــار غشــاوة ، فــلا 

يـير حـالهم تدرك آيات االله المبصرة في الآفاق والأنفس الدالة على الإيمان ؛ ومن ثم لا يرجى تغ
  .ولا أن يدخل الإيمان في قلو م

ْ  بمُِـؤْمِنِين  ( هـُ مـ   وَ   ِ خـِ لآْ وِْ  ا يَـ الْ بـِ وَ   ِ مَنَّ  باِ قُوُ  آ يَـ   ْ مَ   ِ َ  النَّا يخُـادِعُون  االله  واَلَّـذِين  ) ٨(وَمِ
ون   ـــدَعُون  إِلاَّ أنَْـفُسَـــهُم  وَمـــا يَشْـــعُرُ مـــ  يخَْ وَ و   نـُــ مَ ـــوِ ِمْ مَـــرَضٌ ) ٩(آ ولهََـُــم   فيِ قُـلُ ضـــ ً  رَ مَ   ُ ُ  ا هُ دَ زا فـَــ

  ))١٠(عَذاب  ألَيِم  بمِا كانوُا يَكْذِبوُن  

  المعنى الجملي
ذكـــر ســـبحانه أوّلا مـــن أخلـــص دينـــه الله ووافـــق ســـرّه علنـــه وفعلـــه قولـــه ، ثم ثـــنى بـــذكر مـــن 

، وهـم وهنا ثلث بالمنافقين الذين آمنـوا بـأفواههم ولم تـؤمن قلـو م . محّضوا الكفر ظاهرا وباطنا
: أخبــث الكفــرة ، لأ ــم ضــموا إلى الكفــر اســتهزاء وخــداعا وتمويهــا وتدليســا وفــيهم نــزل قولــه 

ك  الأَْسْــفَل  مِــن  النَّــار  ( نَّ الْمُنــافِقِين  في  الــدَّرْ ينْ  ذلــِك  لا إِلى هــؤُلاء  وَلا (: وقولــه  )إِ بــَـ   َ ذَبِ بـْـ ذَ مُ
  .)إِلى هؤُلاء  

آيتـــين وحـــال المنـــافقين في ثـــلاث عشـــرة آيـــة ، نعـــى وقـــد وصـــف االله حـــال الـــذين كفـــروا في 
علـــيهم فيهـــا خبـــثهم ومكـــرهم ، وفضـــحهم ، واســـتجهلهم ، واســـتهزأ  ـــم ، و كـــم بفعلهـــم ، 

  .ودعاهم صما بكما عميا ، وضرب لهم شنيع الأمثال



٥٠ 

ـــا بـــاالله وبـــاليوم الآخـــر ، ونفـــى : فنعـــى علـــيهم خبـــثهم في قولـــه  ومـــن النـــاس مـــن يقـــول آمن
ومـا هـم بمــؤمنين ، : وفضـجهم في قولـه : يخـادعون االله والـذين آمنــوا : في قولـه علـيهم مكـرهم 

  :في قلو م مرض ، واستجهلهم في قوله : وما يخدعون إلا أنفسهم ، وفي قوله . وفي قوله
ولكــــن لا يعلمــــون ، و كّــــم : ولكــــن لا يشــــعرون ، وفي قولــــه : ومــــا يشــــعرون ، وفي قولــــه 

: ن اشتروا الضلالة بالهـدى ، ودعـاهم صـما بكمـا عميـا في قولـه أولئك الذي: بفعلهم فى قوله 
ــذي : صــم بكــم عمــى فهــم لا يرجعــون ، وضــرب لهــم شــنيع الأمثــال في قولــه  مــثلهم كمثــل ال

  .أو كصيب من السماء إلخ: استوقد نارا إلخ وفي قوله 

  الإيضاح
م  الآْخِــ( أصـــل نـــاس أنــاس ويشـــهد لـــه إنســـان  )ر  وَمـِـن  النَّـــاس  مَـــن  يَـقـُـول  آمَنَّـــا بــِـاالله  وَبــِـالْيـَوْ

وإنســـــى ، وسمـــــوا بـــــذلك لظهـــــورهم وتعلـــــق الإينـــــاس  ـــــم ، كمـــــا سمـــــى الجـــــن جنّـــــا لاجتنـــــا م 
  .واختفائهم

من يقول إلخ هـم أولئـك النفـر مـن المنـافقين الـذين كـانوا في عصـر التنزيـل كعبـد االله ابـن أبي  
  .عصر ومصر بن سلول وأصحابه وأكثرهم من اليهود ، ولهم نظراء في كل

هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى ، أو إلى أن يـدخل أهـل الجنـة الجنـة ، ـ  واليوم الآخر
ــذكر الإيمــان  مــا ، إشــارة إلى أ ــم أحــاطوا بجــانبي الإيمــان أولــه  وأهــل النــار النــار ، وخصّــوا بال

ن االله ، وآخـــــره ، وهـــــم لم يكونـــــوا كـــــذلك ، إذا كـــــانوا مشـــــركين بـــــاالله لأ ـــــم يقولـــــون عزيـــــر ابـــــ
لن تمسنا النار إلا أياما معـدودة ، وقـد حكـى االله عبـار م : وجاحدين باليوم الآخر ، إذ قالوا 

ليبــين كمــال خبــثهم ، لأن مــا قــالوه لــو صــدر عــنهم لا علــى وجــه الخــداع والنفــاق مــع مــا هــم 
بالــك عليــه لم يكــن ذلــك إيمانــا لاتخــاذهم الولــد واعتقــادهم أن الجنــة لا يــدخلها غــيرهم ، فمــا 

  . م وهم قالوه تمويها على المؤمنين واستهزاء  م
  أي وما هم بداخلين في عداد المؤمنين الصادقين الذين يشعرون )وَما هُم  بمِؤُْمِنِين  (



٥١ 

تعظــيم ســلطان االله ، ويعلمــون أنــه مطلّــع علــى ســرهم ونجــواهم ، إذ هــم كــانوا يكتفــون بــبعض 
ــك يرضــى ر  ــك منغمســون في الشــرور ظــواهر العبــادات ، ظنــا مــنهم أن ذل  ــم ، ثم هــم بعــد ذل

والمآثم مـن كـذب وغـشّ ، وخيانـة وطمـع إلى نحـو ذلـك ممـا حكـاه الكتـاب الكـريم عـنهم ونقلـه 
  .الرواة أجمعون

أن تـوهم غـيرك خـلاف مـا تخفيـه لتحـول بينـه وبـين : الخـدع  )يخُادِعُون  االله  واَلَّـذِين  آمَنـُوا(
لضـــبّ إذا تـــوارى في جحـــره ، وضـــب خـــادع إذا أوهـــم خـــدع ا: مـــا يريـــد ، وأصـــله مـــن قـــولهم 

  .حارسه الإقبال عليه ثم خرج من باب آخر
والخـــدع هنـــا مـــن جانـــب المنـــافقين الله وللمـــؤمنين ، والتعبـــير بصـــيغة المخادعـــة للدلالـــة علـــى 
المبالغــة في حصــول الفعــل وهــو الخــدع ، أو للدلالــة علــى حصــوله مــرّة بعــد أخــرى ، كمــا يقــال 

زاولتـه ، إذ هـم كـانوا مـداومين علـى الخـدع ، إذ أعمـالهم الظـاهرة لا تصـدقها مارست الشيء و 
  .بواطنهم ، وهذا لا يكون إلا من مخادع ، لا من تائب خاشع

وخداعهم للمؤمنين بإظهـار الإيمـان وإخفـاء الكفـر ، للاطـلاع علـى أسـرارهم وإذاعتهـا إلى 
  .أعدائهم من المشركين واليهود ، ودفع الأذى عن أنفسهم

مـــــ  يخَـْــــدَعُون  إِلاَّ أنَْـفُسـَــــهُم  ( إذ ضـــــرر عملهـــــم لا حـــــقّ  ـــــم ، فهـــــم يغـــــرّون أنفســـــهم  )وَ
  .بالأكاذيب ويلقو ا في مهاوى الهلاك والردى

ون  ( علــم بــه وفطــن ، والفطنــة إنمــا تتعلــق بخفايــا : يقــال شــعر بــه يشــعر شــعورا  )وَمــا يَشْــعُرُ
  .وخفى من شىء حسى أو عقلىالأمور ، فالشعور لا يكون إلا في إدراك ما دقّ 

وقد نفى الشعور عنهم في مخادعتهم الله ، لأ م لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالهم ولم يراقبـوه 
في أفعـالهم ، ولم يفكــروا فيمـا يرضــيه ، بـل جــروا في ريـائهم علــى مـا ألفــوا وتعـوّدوا فهــم يعملــون 

ـ  ل بيـنهم وبـين مـا يشـتهونعمل المخادعين وما يشعرون ، فإذا عرض لهم زاجر من الدين يحو 
وجدوا لهم من المعاذير ما يسهل أمره ، إما بأمل في المغفرة ، أو تحريف في أوامر الكتاب ، لمـا 
رســـخ في نفوســـهم مـــن عقائـــد الزيـــغ الـــتي يســـمو ا إيمانـــا ، وهـــم في الحقيقـــة مخـــدوعون ، وعـــن 

  .الصراط السوى  ناكبون



٥٢ 

نفسـه ، وجـد كـأن في قلبـه خصـمين مختصـمين  والمشاهد أن الإنسان إذا هم  بعمل وناجى
ــق الضــلال والغوايــة ، وثانيهمــا يــأمره بالســير في  ــذة ويســير بــه في طري ، أحــدهما يميــل بــه إلى الل

تردد  فـــلان «الطريـــق القـــويم وينهـــاه عـــن اتبـــاع الـــنفس والهـــوى ، ولقـــد جـــاء في كلامهـــم عـــن المـــ
  .»يشاور نفسيه

نفســـه وصـــرفها عـــن الحـــق ، وزيـــن لهـــا اتبـــاع  ولا يـــترجح عنـــده جانـــب الشـــر إلا إذا خـــدع
الباطل ، وإنما يكون ذلـك بعـد مشـاورة ومـذاكرة تجـول في الخـاطر و جـس فى الـنفس ، ربمـا لا 

  .يلتفت إليها الإنسان ولا يشعر بما يجول بين جنبيه
ــــرَضٌ ( ــــوِ ِمْ مَ ــــير معــــروف عنــــد العــــرب ، كــــأ م  )فيِ قُـلُ القلــــوب هنــــا العقــــول ، وهــــو تعب

ــذي هــو الســائق إلى الأعمــال كاضــطرا بــه حــين لاحظــوا  أن القلــب يظهــر فيــه أثــر الوجــدان ال
  .الخوف أو اشتداد الفرح

ومرضها ما يطـرأ عليهـا ممـا يضـعف إدراكهـا وتعقلهـا لفهـم الـدين ومعرفـة أسـراره وحكمـه ، 
  .)الهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ  ِ (: وفقدان هذا الإدراك هو الذي عبر  عنه القرآن بقوله 

ومــن أســباب ذلــك الجهــل والنفــاق والشــك والارتيــاب والحســد والضــغينة إلى غــير ذلــك ممــا 
  .يفسد الاعتقاد والأخلاق ويجعل أحكام العقل في اضطراب

وقد وجد هذا المرض عند هؤلاء المنافقين حين كانوا في فترة من الرسل فلم يكـن لهـم حـظ 
مالـه إلا إقامـة صـورها دون أن تنفـذ أسـرارها إلى من قراءة كتـب الـدين إلا تلاو ـا ، ولا مـن أع

  .القلوب ، فتهذب النفوس وتسمو  ا إلى فضائل الأخلاق والتفقه فى الدين
بعـد أن جــاء النـذير البشــير ومعـه البرهــان القـاطع ، والنــور الســاطع ،  )فـَزادَهُم  االله  مَرَضــا  (

لك النور عمى في أعيـنهم ، ومرضـا في وأبوا أن يتبعوه ، وزاد تمسكهم بما كانوا عليه ، فكان ذ
قلو م ، وتحرّقت قلـو م حسـرة علـى مـا فـا م مـن الرياسـة ، وحسـدا علـى مـا يرونـه مـن ثبـات 

  .أمر الرسول وعلو  شأنه يوما بعد يوم



٥٣ 

إذ يصـل ألمـه إلى  )بفـتح الـلام(أليم ، من ألم يألم فهو أليم بمعنى مؤلم  )وَلهَمُ  عَذاب  ألَيِم  (
ــغ الغايــة حــتى ســرى مــن المعــذّب  بفــتح (القلــوب ، وصــف بــه العــذاب نفســه لبيــان أن الألم بل

  .إلى العذاب المتعلق به )اللام
أي بســبب كــذ م في دعــواهم الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر ، فهــم لم  )بمِــا كــانوُا يَكْــذِبوُن  (

عــــل العــــذاب جــــزاء الكــــذب دون ســــائر يصــــدّقوا بأعمــــالهم مــــا يزعمونــــه مــــن حــــالهم ، وقــــد ج
موجباته الأخرى كالكفر وغيره من أعمال السوء ، للتحذير منه وبيان فظاعتـه وعظـم جرمـه ، 
وللإشعار بأن الكفر من محتوياته ، وإليه ينتهى في حدوده وغاياته ، ومـن ثمّ حـذّر منـه القـرآن 

اعت فيهــا الرذائــل ، فهــو مصــدر  أتمّ التحــذير ، فمــا فشــا في أمــة إلا كثــرت فيهــا الجــرائم ، وشــ
إيــاكم «: كــل رذيلــة ، ومنشــأ كــل كبــيرة ، وقــد روى عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال 

  .»والكذب فإنه مجانب للإيمان
ـــــن  مُصْـــــلِحُون  ( ـــــ  نحَْ نمَّ و  إِ الُ قـــــ   ِ لأرَْْ فيِ ا دُ ا  سِـــــ لا تفُـْ مْ   ُــــ لهَ لَ  ي ــــ قِ ـــــم  هـُــــم  ) ١١(وَإ ذا  أَلا إِنَّـهُ

ون  الْمُفْسِد   اس  قـالُوا أنَــُؤْمِن  كَمـا آمـَن  ) ١٢(ون  وَلكِن  لا يَشْعُرُ ذا قِيل  لهَمُ  آمِنـُوا كَمـا آمـَن  النَّـ وَإِ
  ))١٣(السُّفَهاء  أَلا إنَِّـهُم  هُم  السُّفَهاء  وَلكِن  لا يَـعْلَمُون  

  تفسير المفردات
  :في الأرض خروج الشيء عن حد الاعتدال ، والصلاح ضده ، والفساد : الفساد 

خفـة في العقـل : هيج الحروب والفـتن الـتي تـؤدى إلى اخـتلال أمـر المعـاش والمعـاد ، والسـفه 
  .أي ردىء النسج: وفساد في الرأى ، ومنه قيل ثوب سفيه 



٥٤ 

  المعنى الجملي
عــدد االله في هــذه الآيــات الــثلاث بعــض شــناعا م المترتبــة علــى كفــرهم ونفــاقهم ، ففصــل 

م ، وذكـر بعـض هفـوا م ، ثم أظهـر فسـادها وأبـان بطلا ـا ، فحكـى بعض خبـائثهم وجنايـا 
مـــا أســـداه المؤمنـــون إلـــيهم مـــن النصـــائح حـــين طلبـــوا مـــنهم تـــرك الرذائـــل الـــتي تـــؤدى إلى الفتنـــة 
والفســاد ، والتمســك بأهــداب الفضــائل واتبــاع ذوى الأحــلام الراجحــة ، والعقــول الناضــجة ، 

  .هلهم وتماديهم في سفههم وغفلتهمثم ما أجابوا به مما دل على عظيم ج

  الإيضاح
ض  ( و   ِ الأَْرْ ســِدُ فْ تُـ     ْ لهـَُـ لَ  ي ـ المنهــي عنــه هنــا الأســباب المؤديــة إلى الفســاد مــن  )وَإِ ا قِ

إفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار وإغرائهم بالمؤمنين ، وتنفـيرهم مـن اتبـاع محمـد صـلى االله عليـه 
ح ، إلى نحو أولئك من فنون الشر وصنوف الفـتن ، كمـا وسلم والأخذ بما جاء به من الإصلا

لا تقتـل نفسـك بيـدك ، ولا تلـق بيـديك إلى التهلكـة ، إذا أقـدم علـى مـا : يقول إنسان لآخر 
  .هذه عاقبته

ــن  مُصْــلِحُون  ( نمَّــ  نحَْ و  إِ الُ أي لا شــأن لنــا إلا الإصــلاح ، فــنحن بعيــدون عــن شــوائب  )قــ
ذين استنبطوا تعـاليمهم مـن الأنبيـاء ، فكيـف نـدع مـا تلقينـاه مـنهم الإفساد باتباعنا رؤساءنا ال

  ؟ونعتنق دينا جديدا لا عهد لنا به من قبل
وهكــذا شــأن المفســدين في كــل زمــان يــدّعون في إفســادهم أنــه هــو الإصــلاح بعينــه ، فــإن  
د كانوا على بينة من إفسادهم وضلالهم ، فهم يدّعون ذلك ليبرئوا أنفسهم من وصمة الإفسـا

بالتمويــه والخــداع ، وإن كــانوا مســوقين إليــه تقليــدا للرؤســاء ، فهــم يدّعونــه عــن اعتقــاد ، وإن  
ث الـتي  كان السير على منهاجه مفسدا للأمة في الحقيقة والواقـع ، إذ هـم عطلّـوا وسـائل البحـ

  تميز الإصلاح من الإفساد ، فهم بصدهم عن سبيل الإسلام الداعي



٥٥ 

دعون إلى الفرقة والانفصـام ، وأىّ إفسـاد في الأرض أعظـم مـن التنفـير إلى الوحدة والالتئام ، ي
  .من اتباع الحق ، والسير على منهاج الباطل ومؤازرة أهله

ون  ( أي هم وحدهم هم المفسـدون دون مـن أو مـأوا إلـيهم ، لأن  )أَلا إِنَّـهُم  هُم  الْمُفْسِدُ
ودلالــة علــى . ب مبالغــة في الــرد علــيهملهــم ســلفا صــالحا تركــوا الاقتــداء  ــم ، وفي هــذا الأســلو 

  .السخط العظيم
ون  (  ذا الإفساد لأنه أصبح غريزة في طبـاعهم بمـا تمكـن فيهـا مـن الشـبه  )وَلكِن  لا يَشْعُرُ

  .بتقليدهم أحبارهم الذين أشربت قلو م تعظيمهم والثقة بآرائهم
َ  لهَُــم  آمِنــُوا كَمــا آمَــن  النَّــاس  ( يـ ذ  قِ وا قضــية العقــل وســلكوا ســبيل الرشــاد ، الــذين اتبعــ )وإَِ

وكــــان للإيمــــان ســــلطان علــــى نفوســــهم ، وعليــــه بنــــوا تصــــاريف أعمــــالهم كعبــــد االله ابــــن ســــلام 
  .وأشباهه من أحبارهم

؟(   .أرادوا بالسفهاء أتباع النبي صلى االله عليه وسلم )قالُوا أنَُـؤْمِن  كَما آمَن  السُّفَهاءُ
قـومهم وأقـار م وهجـروا أوطـا م وتركـوا ديـارهم ، ليتّبعـوا أما المهاجرون منهم فلأ م عـادوا 

وأمـــا الأنصـــار فلأ ـــم شـــاركوا المهـــاجرين فى . النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ويســـيروا علـــى هديـــه
  .ديارهم وأموالهم

ولا يســـتبعد ممـــن ا مـــك في الســـفاهة وتمـــادى في الغوايـــة ، وممـــن زيــّـن لـــه ســـوء عملـــه فـــرآه 
  .يسمى الهدى سفها وضلالا حسنا وظن الضلال هدى أن

وحـدهم دون مـن عرّضـوا  ـم ونسـبوهم إلى السـفه ، إذ هـم لهـم  )أَلا إِنَّـهُم  هُم  السُّفَهاء  (
سلف صالح تركوا الاقتداء  م واكتفوا بانتظار شـفاعتهم ، وإن لم يجـروا علـى هـديهم وسـنتهم 

االله وصـــارت قلـــو م ، بخـــلاف أولئـــك الـــذين لا ســـلف لهـــم إلا عابـــدو أصـــنام ، وقـــد هـــداهم 
  .مطمئنة بالإيمان

  .حتى يعلموا أن المؤمنين سفهاء أو عقلاء ؟ما الإيمان وما حقيقته )وَلكِن  لا يَـعْلَمُون  (



٥٦ 

وقـــد ختمـــت هـــذه الآيـــة بـــلا يعلمـــون ، وســـابقتها بـــلا يشـــعرون ، لأن الإيمـــان لا يـــتم إلا 
المعــاش والمعــاد لا يــدركها إلا مــن يعلــم بــالعلم اليقيــني ، والفائــدة المرجــوّة منــه وهــى الســعادة في 

  .حقيقته ويدرك كنهه ، فهم قد أخطأوا في إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرهم
أما نفاقهم وإفسادهم في الأرض فقد بلغ من الوضوح مبلـغ الأمـور المحسوسـة ، الـتي تصـل 

  .إلى الحواس والمشاعر ، ولكن لا حس لهم حتى يدركوه
ــــوا الَّــــذِين  آ( ذا لَقُ ــــ  نحَـْـــن  وَإِ نمَّ ْ  إِ كــُــ عَ مَ و  إنَِّــــ   الُ قــــ   ْ هِ طِينِ ــــيا شَ وْ  إِ   لــَــ خَ ذ   وإَِ مَنَّــــ   و  آ الُ قــــ و   نــُــ مَ

ن   ؤُ واُ ) ١٥(االلهُ يَسْـــتـَهْزئُِ ِ ــِـمْ وَيمَـُـدُّهُمْ فيِ طغُْيـــا ِِمْ يَـعْمَهُـــونَ ) ١٤(مُسـْـتـَهْزِ ولئـِـك  الَّـــذِين  اشْـــتـَرَ أُ
  ))١٦(ارتَُـهُم  وَما كانوُا مُهْتَدِين  الضَّلالَة  بِالهْدُى فَما رَبحَِت  تج  

  تفسير المفردات
لقيتــه ولاقيتــه إذا صــادفته واســتقبلته ، خلــوا إمــا مــن خلــوت بفــلان : اللقــاء المصــادفة تقــول 

وإلى فــلان إذا انفــردت بــه ، وإمــا مــن خــلا بمعــنى مضــى ، ومنــه القــرون الخاليــة ، واطلــب الأمــر 
شيطان كل عات متمرد من الإنس والجن كما قـال وال. أي جاوزك ومضى عنك: وخلاك ذم 

ورا  (:  ل  غُــــرُ ف  الْقَــــوْ واَلجْــِــنِّ يــُــوحِي بَـعْضُــــهُم  إِلى بَـعْــــض  زُخْــــرُ   ِ نـْـــ لإِْ َ  ا طِ ــــيا : والاســــتهزاء  )شَ
السخرية ، تقول هزأت به واستهزأت كأجبت واستجبت ؛ وأصل المادة تفيـد الخفـة يقـال ناقـة 

والطغيـان . أي يزيـدهم مـن مـد  الجـيش وأمـده إذا زاد عـدده وقـواه: يمدهم . أي تسرع:  زأ به 
ظلمـة البصـيرة كـالعمى في البصـر : والعمـه . مجاوزة الحـد  فى كـل شـىء )بضم الطاء وكسرها(: 

ث لا يــدرى الإنســان أيــن يتوجــه ، يقــال عمــه فهــو عمــه وعامــه  وأثــره الحــيرة والاضــطراب بحيــ
  .وجماعة عمّه



٥٧ 

  المعنى الجملي
في هــذه الآيــات حــال جماعــة مــن المنــافقين كــانوا في عصــر التنزيــل قــد بلــغ مــن  وصــف االله

دعار م وتمرّدهم في النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين ، ويتكلمون بلسـانين ، 
فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، وإذا خلوا إلى شياطينهم دعاة الفتنـة والإفسـاد 

صــدون عــن ســبيل الحــق قــالوا لهــم إنمــا نقــول ذلــك لهــم اســتهزاء  ــم ، وقــد فضــح االله الــذين ي
 تــا م وأوعــدهم شــديد العقــاب علــى اســتهزائهم وزادهــم حــيرة في أمــورهم ؛ ثم ذكــر أ ــم قــد 
اختـــاروا الضـــلالة علـــى الهـــدى ، إذ هـــم أهملـــوا العقـــل في فهـــم الكتـــاب بعـــد أن تمكنـــت مـــنهم 

كمــت فــيهم البــدع ، فخســروا في تجــار م ، ومــا كــانوا مهتــدين فيهــا ، التقاليــد والعــادات ، وتح
  .لأ م باعوا ما وهبهم االله من النور والهدى ، بضلالات البدع والأهواء

  الإيضاح
ـــا نحَْـــ( ن  وَإِذا لَقُـــوا الَّـــذِينَ آمَنـُــوا قـــالُوا آمَنَّـــا ، وَإِذا خَلـَــوْا إِلى شَـــياطِينِهِمْ قـــالُوا إنَِّـــا مَعَكُـــمْ إِنمَّ

ن   ؤُ آمنــا كإيمــانكم : المـؤمنين واجتمعــوا  ــم قـالوا كــذبا و تانـا . أي وإذا رأى المنــافقون )مُسـْتـَهْزِ
إنـــا علـــى : وصـــدقنا كتصـــديقكم ، وإذا انفـــردوا بأمثـــالهم مـــن دعـــاة الفتنـــة والإفســـاد قـــالوا لهـــم 

ركهم في عقيـــدتكم ، وموافقـــوكم علـــى ديـــنكم ، وإنمـــا نظهـــر لهـــم الإيمـــان اســـتهزاء  ـــم ، لنشـــا
  .الغنائم ، ونحفظ أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيديهم ونطلع على أسرارهم

ــــــاِ ِمْ يَـعْمَهُــــــونَ ( ــــــى  )االلهُ يَسْــــــتـَهْزئُِ ِ ِــــــمْ وَيمَــُــــدُّهُمْ فيِ طغُْي أي االله يجــــــازيهم بالعقــــــاب عل
 )وسمــــى هــــذا الجــــزاء اســــتهزاء للمشــــاكلة في اللفــــظ كمــــا سمــــى جــــزاء الســــيئة ســــيئة(اســــتهزائهم 

ويزيــــــدهم في عتــــــوهم وكفــــــرهم ، ويجعلهــــــم حــــــائرين مــــــترددين في الضــــــلال عقوبــــــة لهــــــم علــــــى 
  .استهزائهم



٥٨ 

ـــكَ الَّـــذِينَ اشْـــتَـرَوُا الضَّـــلالَةَ بِالهْـُــدى ، فَمـــا رَبحَِـــتْ تجِـــارتَُـهُمْ وَمـــا كـــانوُا مُهْتَـــدِينَ ( أي  )أوُلئِ
ضـلال واشـتروه ، ولكــن لم هـؤلاء قـد رغبـوا عـن الهـدى وسـلوك الطريـق المسـتقيم ، ومـالوا إلى ال

تكــــن تجــــار م رابحــــة ، إذ هــــم أضــــاعوا رأس المــــال وهــــو مــــا كــــان لهــــم مــــن الفطــــرة الســــليمة ، 
  .والاستعداد لإدراك الحقائق ونيل الكمال ، فأصبحوا خاسرين آيسين من الربح

وإن مــن كانـــت هــذه حـــالهم فـــلا علــم لهـــم بطــرق التجـــارة ، فـــإن التــاجر إن فاتـــه الـــربح في 
بما تداركه في أخرى ما دام رأس المال موجودا ، أما وقد فقد رأس المـال فـلا سـبيل إلى صفقة فر 

  .الربح بحال
ـــركََهُم  في  ( ت  مـــا حَوْلـَـه  ذَهـَـب  االله  بنِـُـورهِِم  وَتَـ ي اسْـــتـَوْقَد  نــارا  فَـلَمَّــا أَضــاءَ مـَـثَـلُهُم  كَمَثـَـل  الَّــذِ

ون     ))١٨(ي  فَـهُم  لا يَـرْجِعُون  صُمٌّ بكُْم  عُم  ) ١٧(ظلُُمات  لا يُـبْصِرُ

  تفسير المفردات
المثــل والمثــل والمثيــل كالشّــبه والشّــبه والشــبيه وزنــا ومعــنى ، ثم اســتعمل في بيــان حــال الشــيء 

  .إلخ )مَثَل  الجْنََّة  الَّتي  وُعِد  الْمُتـَّقُون  (: وصفته التي توضحه وتبين حاله كقوله 
ُ  الأْ  (: وقوله  مَثَ طلب وقودها ، أي سطوعها وارتفاع لهبها : واستوقد النار  )عْلىوَللَِِّ  الْ

وتـرك  .بفعله أو فعل غيره ، ويقال ضاءت النار وأضاءت وأضاءته النار ، أي أظهرتـه بضـوئها
عدم البصر عمـا مـن شـأنه : والعمى . الخرس: والبكم . والصمم آفة تمنع السماع. أي صير: 

  .أن يبصر

  المعنى الجملي
  ن الكريم  ج العرب في أساليبها ، فضرب الأمثال التي تجلى المعاني ج القرآ



٥٩ 

أتم جلاء ، وتحدث في النفـوس مـن الأثـر مـا لا يقـدر قـدره ولا يسـبر غـوره ، لمـا فيهـا مـن إبـراز 
معرض المحسوسات الجليّة ، وإظهار ما ينكر في لباس ما يعرف ويشـهر ،  المعقولات الخفية في

االله مثـــل المنـــافقين ، فصـــوّر حـــالهم حينمـــا أســـلموا أوّلا ودخـــل نـــور وعلـــى هـــذا الســـنن ضـــرب 
الإيمان في قلو م ، ثم داخلهم الشكّ فيـه فكفـروا بـه ، إذ لم يـدركوا فضـائله ولم يفقهـوا محاسـنه 
، وصاروا لا يبصرون مسلكا من مسالك الهدايـة ولا يـدركون وسـيلة مـن وسـائل النجـاة ، وقـد 

بحال جماعـة أوقـدوا نـارا لينتفعـوا  ـا ـ  ولهم من المؤمنين المخلصينأضاء ذلك النور قلوب من ح
في جلب خير أو دفع ضر ، فلما أضاءت مـا حـولهم مـن الأشـياء والأمـاكن ، جاءهـا عـارض 
خفىّ أو أمر سماوىّ كمطر شديد ، أو ريح عاصف جرفها وبدّدها فأصـبحوا في ظـلام دامـس 

  .، لا يتسنى لهم الإبصار بحال
ــذين فقــدوا هــذه المشــاعر والحــواس ، إذ هــم ثم جعلهــم  مــرةّ أخــرى كالصــمّ الــبكم العمــى ال

حــين لم ينتفعــوا بآثارهــا فكــأ م فقــدوها ، فمــا فائــدة الســمع إلا الإصــاخة إلى نصــح الناصــح 
وهدى الواعظ ، وما منفعة اللسان إلا الاسترشـاد بـالقول ، وطلـب الـدليل والبرهـان ، لتتجلـى 

شـــــكلات ، ومـــــا مزيـــــة البصـــــر إلا النظـــــر والاعتبـــــار ، لزيـــــادة الهـــــدى المعقـــــولات ، وتتضـــــح الم
ــك فكأنــه فقــدها ، وأنىّ لمثلــه أن يخــرج مــن  والاستبصــار ، فمــن لم يســتعملها في شــىء مــن ذل

  ؟ضلالة ، أو يرجع إلى هدى

  الإيضاح
ــركََهُم  في   مَــثَـلُهُمْ كَمَثــَلِ الَّــذِي اسْــتـَوْقَدَ نــاراً ، فَـلَمَّــا أَضــاءَتْ مــا حَوْلــَهُ ذَهَــبَ ( االله  بنِــُورهِِم  وَتَـ

ون   أي مثل المنافقين وحالهم كحال الذين استوقدوا نارا ، فلما أضـاءت مـا  )ظلُُمات  لا يُـبْصِرُ
حولهم من الأمكنة والأشياء ، أطفأ االله نارهم التي منهـا اسـتمدوا نـورهم بنحـو مطـر شـديد أو 

  .زال ولم يبق منه أثر ولا عين ريح عاصف فصيرهم لا يبصرون شيئا ، لأن النور قد
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وصـــفهم االله  ـــذه الصـــفات مـــع ســـلامة مشـــاعرهم ، مـــن قبـــل أ ـــم  )صُـــمٌّ بُكْـــم  عُمْـــي  (
فقدوا منفعة السمع ، فلا يصغون لعظة واعظ ولا إرشاد مرشد ، بل هم لا يفقهـون إن سمعـوا 

يطلبـون برهانــا فكـأ م صـمّ لا يسـمعون ، كمـا فقـدوا منفعــة الاسترشـاد وطلـب الحكمـة ، فـلا 
علـــى قضـــية ، ولا بيانـــا عـــن مســـألة تخفـــى علـــيهم ، فكـــأ م بكـــم لا يتكلمـــون وفقـــدوا منـــافع 
الإبصــار مـــن النظـــر والاعتبـــار ، فـــلا يـــرون مـــا يحـــلّ  ـــم مـــن الفـــتن فينزجـــروا ، ولا يبصـــرون مـــا 

  .تتقلّب به أحوال الأمم فيعتبروا
لة إلى الهــدى الــذي تركــوه وأضــاعوه ، أي فهــم لا يعــودون مــن الضــلا )فَـهُــم  لا يَـرْجِعُــون  (

إذ مــن فقــد حواســه لا يســمع صــوتا يهتــدى بــه ، ولا يصــيح لينقــذ نفســه ، ولا يــرى بارقــا مــن 
ض حــتى يــتردّى فى  النــور يتجــه إليــه ويقصــده ، ولا تــزال هــذه حالــه ، ظلمــات بعضــها فــوق بعــ

  .مهاوى الهلاك
ــــه  ظلُُمــــات  وَر  ( و  كَصَــــيِّب  مـِـــن  السَّــــماء  فِي ــــونَ أَصــــابِعَهُمْ فيِ آذاِ ـِـــمْ مِــــنَ أَ عْــــدٌ وَبَـــــرْقٌ يجَْعَلُ

ــيط  بِالْكــافِريِن   ُ  محُِ واَ   ِ موَْـ َ  الْ ذَ حـَـ   ِ عِ وا صَّـ ق  يخَْطــَف  أبَْصـارَهُم  كُلَّمــا أَضــاء  ) ١٩(ال ــرْ يَكـاد  الْبَـ
ذا أَظْلَم  عَليَْهِم  قامُوا وَلَو  شاء  االله  لَذَه   نَّ االله  عَلـى كـُلِّ لهَمُ  مَشَوْا فِيه  وَإِ ب  بِسَمْعِهِم  وَأبَْصارهِِم  إِ

ء  قَدِير     ))٢٠(شَيْ

  تفسير المفردات
هــو الصــوت الـــذي : والرعــد . المطــر يصــوب وينــزل ، مــن الصـــوب وهــو النــزول: الصــيّب 

هـو الضـوء الـذي يلمـع في السـحاب غالبـا ، : والـبرق . يسمع في السحاب أحيانا عنـد تجمعـه
ث لاســحاب ، وأســباب هــذه الظــواهر اتحــاد كهربيّــة الســحاب الموجبــة وربمــا لمــع في ا ــ لأفــق حي

  نار عظيمة تنزل أحيانا: والصاعقة . بالسالبة كما تقرر ذلك في علم الطبيعيات
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ــــة الــــتي في الســــحاب بجــــاذب يجــــذ ا إلى الأرض  ــــغ الكهربيّ برق ، وســــببها تفري ــــ أثنــــاء المطــــر وال
أي  :قــاموا . الأخــذ بســرعة: يــع جهاتــه ، والخطــف الإحــداق بــه مــن جم: والإحاطــة بالشــيء 

وقفوا في أماكنهم منتظرين تغير الحـال ليصـلوا إلى المقصـد ، أو يلجـأوا إلى ملجـأ يعصـمهم مـن 
  .الخطر

  المعنى الجملي
ضرب االله مـثلا آخـر يشـرح بـه حـال المنـافقين ويبـين فظاعـة أعمـالهم وسـوء أفعـالهم ، زيـادة 

ســتارهم ، إذ كــانوا فتنــة للبشــر ، ومرضــا في الأمــم ، فجعــل حــالهم في التنكيــل  ــم ، وهتكــا لأ
ـــــة النازلـــــة مـــــن الســـــماء فأصـــــا م القلـــــق والاضـــــطراب ،  ـــــتهم تلـــــك الإرشـــــادات الإلهي وقـــــد أت
واعترضتهم ظلمات الشبه والتقاليد والخوف مـن ذم الجمـاهير عنـد العمـل بمـا يخـالف آراءهـم ، 

لمـع في أنفسـهم حـين يـدعوهم الـداعي ، وتلـوح لهـم ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس مـن النـور ي
الآيــات البينــة ، والحجــج القيمــة ، فيعزمــون علــى اتبــاع الحــق ، وتســير أفكــارهم فى نــوره بعــض 
الخطى ، ولكن لا يلبثون أن تعـود إلـيهم عتمـة التقليـد ، وظلمـة الشّـبهات ، فتقيـّد الفكـر وإن 

قــوم في إحــدى الفلــوات نــزل  ــم بعــد ظــلام كحــال ـ   لم تقــف ســيره ، بــل تعــود بــه إلى الحــيرة
الليــل صــيّب مــن الســماء ، فيــه رعــود قاصــفة ، وبــروق لامعــة ، وصــواعق متســاقطة ، فتــولاهم 
الدهش والرّعب ، فهووا بأصابعهم إلى آذا م كلما قصف هزيم الرعد ليسـدّوا منافـذ السـمع ، 

 ؟ولكــن هــل ينجــى حــذر مــن قــدرلمــا يحذرونــه مــن المــوت الــزوام ، ويخافونــه مــن نــزول الحمــام ، 
بلـى إن االله قـدير أن يـذهب الأسمـاع والأبصـار الـتي كانـت » تعددت الأسباب والمـوت واحـد«

وسيلة الدهش والخوف ، ولكن لحكمة غاب عنا سرها ، ومصلحة لا نعرف كنهها ، لم يشـأ 
  .ذلك وهو الحكيم الخبير
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  الإيضاح
و  كَصـَيِّب  مِــن  السَّـماء  ( أي كقــوم نـزل  ــم صــيب مـن الســماء ، وفي قولـه مــن الســماء  )أَ

  .إيماء إلى أنه شىء لا يمكن دفعه
ق  ( ـــرْ أي فيـــه ظلمـــة الليـــل ، وظلمـــة الســـحب ، وظلمـــة الصـــيب  )فيِـــه  ظلُُمـــات  وَرَعْـــد  وَبَـ

  .نفسه ، وفيه رعد وبرق
ــ( ــذَرَ الْمَ ــنَ الصَّــواعِقِ حَ ت  يجَْعَلُــونَ أَصــابِعَهُمْ فيِ آذاِ ِــمْ مِ أي يجعلــون أنامــل أصــابعهم  )وْ

في آذا م كلما حدث قاصـف مـن الرعـد ليـدفعوا شـدة وقعـه بسـد منافـذ السـمع ، خوفـا علـى 
أنفســـهم مـــن المـــوت ، مـــع أن ســـد الآذان لـــيس مـــن أســـباب الوقايـــة مـــن الصـــاعقة حـــتى يـــدفع 

  .عنهم الموت
ـــيط  باِلْكـــافِريِن  ( ُ  محُِ الم بمـــا في ضـــمائرهم ، قـــادر أي واالله مطلـــع علـــى أســـرارهم ، عـــ )واَ

على أخذهم أينما كانوا ، فما صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا يغـنى عـنهم مـن االله شـيئا إذ 
  .لا يغنى حذر من قدر ، فمن لم يمت بالصاعقة مات بغيرها

ق  يخَْطَف  أبَْصـارَهُم  ( برق يخـتلس أبصـارهم ، ويسـتلبها بسـرعة مـن  )يَكاد  الْبـَرْ أي يكـاد الـ
  .الضوء المفاجئ شدة

َ  لهَُــم  مَشـَـوْا فِيــه  ( ضـاـ مــ  أَ أي كلمــا أنــار الــبرق الطريــق في الليلــة المظلمــة ، مشــوا فى  )كُلَّ
  .مطّرح نوره خطوات يسيرة

ذا أَظْلَم  عَلَيْهِم  قامُوا( أي وإذا خفى البرق واسـتتر وأظلـم الطريـق ، وقفـوا فى أمـاكنهم  )وَإِ
متحيرّين منتظرين فرصة أخرى عسى أن يتسنى لهم الوصول إلى المقصـد أو الالتجـاء إلى ملجـأ 

  .يعصمهم من الهلاك
ــذهب الأسمــاع والأبصــار  )وَلــَو  شــاء  االله  لَــذَهَب  بِسَــمْعِهِم  وَأبَْصــارهِِم  ( أي ولــو شــاء أن ي

  .الرعد ونور البرق لفعل ، لكنه لم يشأ لحكم ومصالح هو  ا عليم بصوت
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ء  قـَدِير  ( نَّ االله  عَلـى كـُلِّ شـَيْ أي إنــه مـا شـاء كـان ، إذ لا يعجـزه شــىء في الأرض ولا  )إِ
  .في السماء

ي خَلَقَكُم  واَلَّذِين  مـِن  قــَبْلِكُم  لعَ  ( وا ربََّكُم  الَّذِ ي ) ٢١(لَّكـُم  تَـتَّـقـُون  يا أيَُّـهَا النَّاس  اعْبُدُ الَّـذِ
ج  بِه  مِن  الثَّمـَرات  رِزْقـا  ل   ل  مِن  السَّماء  ماء  فأََخْرَ ض  فِراشا  واَلسَّماء  بنِاء  وأَنَْـزَ ُ  الأَْرْ كُ َ  لَ عَ كـُم  جَ

  ))٢٢(فَلا تجَْعَلُوا للَِّه  أنَْدادا  وَأنَْـتُم  تَـعْلَمُون  

  تفسير المفردات
هــو الــذي يســوس : نشــأ عــن استشــعار القلــب بعظمــة المعبــود ، والــرب خضــوع ي: العبــادة 

  :واحد الفرش ، وفرش الشيء يفرشه بالضم فراشا : من يربيه ويدبر شئونه ، والفراش 
ـــك شـــىء بصـــورة : بســـطه ، والبنـــاء  ن مـــن ذل وضـــع شـــىء علـــى شـــىء آخـــر بحيـــث يتكـــوّ

  .خاصة
  ن مماثلا له في بعض الشئونالشريك والكفء ، يقال فلان ند فلان إذا كا: والند  

  المعنى الجملي
ــذين فقــدوا الاســتعداد  ــينّ أن مــنهم المهتــدين ، والكــافرين ال بعــد أن ذكــر أصــناف الخلــق وب

ــين ذلــك دعــا النــاس إلى ديــن التوحيــد الحــق وهــو عبــادة االله ـ  للهدايــة ، والمنــافقين المذبــذبين ب
رونــه ، فــإن لم يكونــوا يرونــه فإنــه وحــده عبــادة خشــوع وإخــلاص ، حــتى كــأ م ينظــرون إليــه وي

  .يراهم ، فإن فعلوا ذلك أعدّوا أنفسهم للتقوى ، وبلغو الغاية القصوى
ثم عــدد بعــض نعمــه المتظهــرة علــيهم الموجبــة للعبــادة والشــكر ، فجعــل منهــا خلقهــم أحيــاء 

  قادرين على العمل والكسب ، ثم خلق الأرض مستقرا ومهادا لينتفعوا بخيرا ا
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ا معاد ـا ونبا ـا ، ثم بـنى لهـم السـماء الـتي زينهـا بالكواكـب ، وجعـل فيهـا مصـابيح ويستخرجو 
  .يهتدى  ا الساري في الليل المظلم ، وأنزل منها الماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوا ا وأشكالها

فليس في كل هذا ما يطوّح بالنظر ، ويهدى الفكر إلى أن خالق هذا الكون البديع المثـال أ
لـــه ولا نظـــير ، وأن مـــا جعلـــوه أنـــدادا لـــه لا يقـــدرون علـــى إيجـــاد شـــىء ممـــا خلـــق وأ ـــم  لا نـــد  

ق العلـم ، فكيــف يســتغيثون بغــير االله ، ويـدعون غــير االله ، ويستشــفعون بــه ،  يعلمـون ذلــك حــ
  ؟ويتوسلون إليه ، مع أنه لا خالق ولا رازق إلا االله

  الإيضاح
وا ربََّكـُم  ( بـدأ النـبي صـلى االله عليـه وسـلم دعوتـه بعبـادة االله وحــده ،  )يـا أيَُّـهـَا النَّـاس  اعْبـُدُ

وا االله  واَجْتَنِبـُوا (: وقد كان هذا صنيع كل نبى كما قال  ن  اعْبـُدُ وَلقََد  بَـعَثْنا في  كُلِّ أمَُّـة  رَسـُولا  أَ
  .)الطَّاغُوت  

كـانوا يؤمنـون بـاالله والمخاطبون  ذه الدعوة أوّلا هم العرب واليهود في المدينـة ومـا حولهـا ، و 
  .أو من دون االله» ويعبدون غيره إما بدعائه مع االله

ــبْلِكُم  ( ي خَلَقَكُــم  واَلَّــذِين  مِــن  قَـ أي إن هــذا الــرب العظــيم المتصــف بتلــك الصــفات  )الَّــذِ
هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم ، ورباكم وربىّ أسلافكم ، ودبرّ شئونكم ، ـ  التي تعلمو ا

الهداية ووسائل المعرفة مثل ما وهبهم ، فاعبدوه وحـده ، ولا تشـركوا بعبادتـه ووهبكم من طرق 
  .أحدا من خلقه

أي فاعبدوه على تلك الشاكلة ، فإن العبادة على هذا السـنن هـى الـتي  )لَعَلَّكُم  تَـتـَّقُون  (
  .تعدكّم للتقوى ، ويرجى  ا بلوغ درجة الكمال القصوى

  :تقتضى الاختصاص به تعالى فقال ثم ذكر بعض خصائص الربوبية التي 
ض  فِراشــــا  ( ُ  الأَْرْ كــُــ َ  لَ عـَـــ جَ أي هــــو الــــذي مهــــد  لكــــم الأرض وجعلهــــا صــــالحة  )الَّذـــِـ  

  .للافتراش والإقامة فيها
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ـــاء  ( ـــماء  بنِ أي وهـــو الـــذي كـــوّن الســـماء بنظـــام متماســـك كنظـــام البنـــاء ، وســـوّى  )واَلسَّ
أجرامهـــا علـــى مـــا نشـــاهد وأمســـكها لســـنة الجاذبيـــة ، حـــتى لا تقـــع علـــى الأرض ولا يصـــطدم 

  .بعضها ببعض ، حتى يأتي اليوم الموعود
ج  بــِـه  مِـــن  الثَّمَـــرات  رِزْقـــا  لَكُـــم  ( ـــماء  مـــاء  فــَـأَخْرَ ل  مِـــن  السَّ ـــزَ وهـــو الـــذي أنـــزل مـــن أي  )وأَنَْـ

  .السماء مطرا يسقى به الزرع ، ويغذّى به النبات ، فأخرج به ثمرا نأكل منه وننتفع به
ــــوا للَِّــــه  أنَْــــدادا  ( ــــداد هــــم الــــذين خضــــع النــــاس لهــــم وقصــــدوهم في قضــــاء  )فـَـــلا تجَْعَلُ الأن

ـــك الخضـــوع عبـــادة ، إذ لم يكـــن عنـــدهم شـــرع  حاجـــا م ، وكـــان مشـــركو العـــرب يســـمون ذل
ينهاهم عن عبادة غير االله ، وأهل الكتاب الذين اتخـذوا أحبـارهم ورهبـا م أنـدادا وأربابـا كـانوا 

ة ولا أولئـك المعظمـين آلهـة وأنـدادا ، بـل يتحاشون هذا اللفظ ، فلا يسمون ذلك الاتخاذ عباد
يســـمون دعـــاءهم غـــير االله والتقـــرب إليـــه توســـلا واستشـــفاعا ، ويســـمون تشـــريعهم لهـــم بعـــض 
العبــادات ، وتحليــل المنكــرات ، وتحــريم بعــض الطيبــات ، فقهــا واســتنباطا مــن التــوراة ، والكــل 

  .متفقون على أنه لا خالق إلا االله ولا رازق إلا هو
ــت  ( أي وإنكــم لتعلمــون بطــلان ذلــك ، وإنكــم إذا ســئلتم مــن رزقكــم مــن  )م  تَـعْلَمُــون  وأَنَْـ

  ؟االله ، فلم إذا تدعون غيره ، وتستشفعون به: تقولون  ؟السموات والأرض ومن يدبر الأمر
ومـن أيــن جـاءكم أن التقــرب إلى االله  ؟ومـن أيــن أتيـتم  ــذه الوسـائط الــتي لا تضـر ولا تنفــع

  .)ما نَـعْبُدُهُم  إِلاَّ ليُِـقَرِّبوُنا إِلى  االله  زلُْفى(االله حتى قلتم يكون بغير ما شرعه 
ون  ( ن  كُنـْتُم  في  رَيـْب  ممَِّـا نَـزَّلْنـا عَلـى عَبـْدِنا فــَأْتُوا بِسـُورَة  مـِن  مِثْلـِه  واَدْعـُوا شـُهَداءكَُم  مِــن  دُ وَإِ

ن  كُنْتُم  صادِقِين   ْ  لمَ  تَـفْعَلُو ) ٢٣(االله  إِ ا وَلَن  تَـفْعَلُوا فاَتَّـقُوا النَّار  الَّـتي  وَقُودُهـَا النَّـاس  واَلحِْجـارَة  فإَِ
  ))٢٤(أعُِدَّت  للِْكافِريِن  
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  المعنى الجملي
متقــون يهتــدون  ديــه ، : بعــد أن ذكــر ســبحانه أن النــاس بــالنظر إلى القــرآن أقســام ثلاثــة 

ـــذبون  ـــكوجاحـــدون معانـــدون عـــن سمـــاع حججـــه وبراهينـــه ، ومذب ـــين ذل طلـــب هنـــا إلى ـ  ب
أن يتعرفـوا ـ  الجاحـدين المعانـدين في نبـوة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ، وفي أن القـرآن معجزتـه

إن كــان هــو مــن عنــد االله كمــا يــدّعى ، أو هــو مــن عنــد نفســه كمــا يــدّعون ، فــيروزوا أنفســهم 
وعصــرهم أرقــى ويحــاكوه ، لعلهــم يــأتون بمثــل ســورة مــن أقصــر ســوره ، وهــم فرســان البلاغــة ، 

عصور الفصاحة ، والكـلام ديـد م ، وبـه تفـاخرهم ، وكثـير مـنهم حـاز قصـب السـبق في هـذا 
  .المضمار ، ولم يكن محمد من بينهم فهو لم يمرن عليه ، ولم ببار أهله ولم ينافسهم فيه

فإن عجزوا ولم يستطيعوا ذلك ، وهم لا يستطيعون وإن تظاهر أنصـارهم ، وكثـر أشـياعهم 
و اجتمعـــت الإنـــس والجـــن جميعـــا ، فليعلمـــوا أن مـــا جـــاءهم بـــه فـــأعجزهم لم يكـــن إلا ، بـــل لـــ

بوحي سماوىّ وإمداد إلهىّ لا يسمو إليه محمـد بعقلـه ، ولا يصـل بيانـه إلى مثـل أسـلوبه ونظمـه 
ــبي صــلى االله عليــه وســلم فيمــا ادّعــى  ، وإذا اســتبان عجــزهم ولــزمتهم الحجــة ، فقــد صــدق الن

دقه معانــدا مكــابرا ، واســتحق العقــاب وكــان جــزاؤه النــار الــتي وقودهــا وكــان مــن ارتــاب في صــ
العصــــاة الجاحــــدون ومــــا عبــــدوه مــــن أحجــــار وأصــــنام ، أعــــدت لكــــل مــــن جحــــد الرســــل أو 

  .استحدث في الدين ما هو منه براء

  الإيضاح
ن  كُنْتُم  في  ريَْب  ممَِّا نَـزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فأَْتُوا بِسُورَة  مِن  م  ( أي وإن ارتبتم فى أمـر هـذا  )ثْلِه  وَإِ

القــرآن ، وزعمــتم أنــه مــن كــلام البشــر فــأتوا بمثلــه ، لأنكــم تقــدرون علــى مــا يقــدر عليــه ســائر 
  .البشر
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ون  االله  ( أي وادعــــوا الحاضــــرين في مشــــاهدكم مــــن رؤســــائكم  )واَدْعـُـــوا شُــــهَداءكَُم  مـِـــن  دُ
  .لون عليهم في المهماتوأشرافكم ، الذين تفزعون إليهم في الملمات ، وتعوّ 

وقــد يكــون المــراد بالشــهداء الأصــنام ؛ أي وادعــوا أصــنامكم الــذين اتخــذتموهم آلهــة وزعمــتم 
أ م يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق ، وابتعدوا عن االله ناصـر محمـد صـلى االله عليـه 

  .وسلم
ن  كُنْتُم  صادِقِين  ( مدا تقوّله مـن تلقـاء نفسـه ، في أن فيه مجالا للريب والشك ، وأن مح )إِ

  .فلديكم ما يهدى إلى الحق ويجلّى الأمر ، فها هو القرآن أمامكم فأتوا بسورة من مثله
قـُل  لـَئِن  اجْتَمَعـَت  (: وقد نزل في هذا المعنى آيات كثيرة بمكة ، أولهـا مـا في سـورة الإسـراء 

ن  يأَْتُوا بمِثِْل  هذَا ال   نْس  واَلجِْنُّ عَلى أَ ثم  )قُرْآن  لا يأَْتُون  بمِثِْلِه  وَلَو  كـان  بَـعْضـُهُم  لـِبـَعْض  ظَهـِيرا  الإِْ
أمَْ يَـقُولــُــونَ افـْــــترَاهُ ، قــُــلْ فــَــأْتُوا بِعَشْــــرِ سُــــوَرٍ مِثْلِــــهِ مُفْتَـريَــــاتٍ وَادْعُــــوا مَــــنِ (: مــــا في ســــورة هــــود 

ن  كُنـْـتُم  صــادِقِين   ون  االله  إِ أمَْ يَـقُولـُـونَ افـْــترَاهُ ، قــُـلْ (: ســورة يــونس ثم مــا في  )اسـْـتَطعَْتُم  مـِـن  دُ
فـَإِنْ لمَْ تَـفْعَلـُوا وَلـَنْ تَـفْعَلـُوا ، فـَاتَّـقُوا النَّـارَ (ومـا جـاء في هـذه السـورة المدنيـة  )فأَْتُوا بِسُورَة  مِثْلِه  

ونحــن نــؤمن  ــا كمــا النــار مــوطن العــذاب ،  )الَّــتي  وَقُودُهَــا النَّــاس  واَلحِْجــارَة  أعُِــدَّت  للِْكــافِريِن  
مـــا توقـــد بـــه النـــار ، والمـــراد  )بفـــتح الـــواو(أخـــبر القـــرآن ، ولا نبحـــث عـــن حقيقتهـــا ، والوقـــود 

ون  االله  (: بالنــاس العصــاة ، والمــراد بالحجــارة هنــا الأصــنام كمــا قــال  ون  مِــن  دُ إِنَّكُــم  وَمــا تَـعْبُــدُ
ت للكــافرين ؛ أي هيئــت  :وقولــه  )حَصَــب  جَهَــنَّم   للــذين لا يســتجيبون دعــوة الرســل أو أعــدّ

  .ينحرفون عنها لمخالفتهم هدى الدين ، وعمل ما تنكره شرائع الأنبياء والمرسلين
  فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الإتيان بالمثل بعد أن بذلتم ا هود ،ـ  والخلاصة
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مــن عنــد االله ، فاحــذروا مــن العنــاد واعترفــوا بكونــه منــزلا  )فلــيس في اســتطاعتكمولــن تفعلــوه (
  .لئلا تكونوا أنتم وأصنامكم وقودا للنار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين

 وَبَشِّــرِ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاتِ أنََّ لهَـُـمْ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأَْْ ــارُ كُلَّمــا رُزقِــُوا(
ذِي رُزقِْنا مِنْ قَـبْـلُ وَأتُـُوا بـِهِ مُتَشـاِ اً وَلهَـُمْ فِيهـا أَزْواجٌ مُطَهَّـرَةٌ وَهُـمْ مِنْها مِن  ثمَرََة  رِزْقا  قالُوا هذَا الَّ 

ون     ))٢٥(فِيها خالِدُ

  المعنى الجملي
قفّـــى علـــى ذلـــك ببشـــارة الـــذين آمنـــوا . بعـــد أن ذكـــر الكـــافرين ومـــا أعـــد  لهـــم مـــن العقـــاب
ار الآخـرة ، وقـد جـرت سـنة القـرآن أن وعملوا الصالحات ، وما أعدّ لهم من نعيم مقيم في الـد

يقرن الترهيب بالترغيب تنشيطا لاكتساب ما يوجب الزلفى عند االله ، وتثبيطا عـن اقـتراف مـا 
  .يوجب البعد من رضوانه تعالى

والمـــأمور  ـــذا التبشـــير كـــل مـــن يســـمع الأمـــر مـــن أهلـــه ، وقـــد وعـــد االله الـــذين آمنـــوا  ـــذه 
ا لنفـوض علـم ذلـك إلى االله تعـالى ونكتفـى بمـا ورد مـن أن الجنات ، ومـا فيهـا مـن لـذات ؛ وإنـ

  :أنه قال : لذات الآخرة أعلى من لذات الدنيا ، فقد روى عن ابن عباس 
لــيس في الــدنيا ممــا في الجنــة إلا الأســامى ، وجــاء في الصــحيحين مرفوعــا عــن االله عــزّ وجــل 

وهـــو فى  »قلـــب بشــرأعــددت لعبــادى مـــا لا عــين رأت ، ولا أذن سمعـــت ، ولا خطــر علــى «
ينُ  جَـــزاء  بمِـــا كـــانوُا (: المعـــنى مفســـر لقولـــه تعـــالى  عـْــ رَِّ  أَ قـــُـ   ْ مـِــ   ْ لهـَُــ يَ  ف ِــ خْ ا أُ م ــ سٌ  فْ ــ مُ نَـ عْل َــ لا تَـ ف َــ

  .)يَـعْمَلُون  

  الإيضاح
أي بــاالله وصــفاته الــتي جــاء  ــا : البشــارة الإخبــار بمــا يســرّ ، وآمنــوا  )وَبَشِّـر  الَّــذِين  آمَنــُوا(

  عقل ، وبالنبي وبما جاء به ، وبالبعث والجزاء ، ولا يتحققالنقل وأيدها ال
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الإيمــان إلا باطمئنــان القلــب وقيــام البرهــان الــذي لا يقبــل الشــك والارتيــاب ، وأفضــل البراهــين 
مــا أرشـــد إليـــه القـــرآن مـــن النظـــر في آيــات االله في الآفـــاق والأنفـــس ، فقـــد يبلـــغ الإنســـان علـــم 

ن الذي بين يديـه ، أو في نفسـه إذا تجلـت لـه بغرائـب خلقهـا اليقين بنظرة صادقة في هذا الكو 
  .وبدائع صنعها

العمل الصالح معروف عند الناس ، فقد أودع في فطـر م مـا يميـزون  )وَعَمِلُوا الصَّالحِات  (
به بين الخـير والشـر ، ولكـن بعضـهم يضـلّ بمـا يطـرأ علـى نفسـه مـن زيـغ يحيـد بـه عـن الهـدى ، 

فتتولـــد التقاليـــد الضـــارة ، وتكـــون هـــى ميـــزان الخـــير والصـــلاح لـــدى  ويتبعـــه آخـــرون في ضـــلاله
  الضالين ، وإن كانت مخالفة لأصل الفطرة كما

  .»كل  مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه«: ورد في الحديث 
الْمُؤْمِنــُون  الَّــذِين  هُــم  قــَد  أفَـْلَــح  (: وقـد بــين الكتــاب الأعمــال الصــالحة في آي كثــيرة كقولـه 

فيِ صَـلاِ ِمْ خاشِــعُونَ ، وَالَّـذِينَ هُــمْ عَـنِ اللَّغْــوِ مُعْرِضُـونَ ، وَالَّــذِينَ هُـمْ للِزَّكــاةِ فـاعِلُونَ ، وَالَّــذِينَ 
ــ رُ مَلــُومِينَ ، فَمَــنِ هُــمْ لِفُــرُوجِهِمْ حــافِظُونَ ، إِلاَّ عَلــى أَزْواجِهِــمْ أَوْ مــا مَلَكَــتْ أيمَْــانُـهُمْ فــَإِنَّـهُمْ غَيـْ

ــمْ  ــكَ هُــمُ العــادُونَ ، وَالَّــذِينَ هُــمْ لأِمَانــا ِِمْ وَعَهْــدِهِمْ راعُــونَ ، وَالَّــذِينَ هُ ابْـتَغــى وَراءَ ذلــِكَ فأَُولئِ
  .)ن  عَلى صَلَواِ ِمْ يحُافِظُونَ ، أوُلئِكَ هُمُ الْوارثِوُنَ الَّذِينَ يرَثُِونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُو 

الجنــــة البســــتان فيــــه النخيــــل ، : قــــال الفــــراّء  )أَنَّ لهَـُـــمْ جَنَّــــاتٍ تجَْــــريِ مِــــنْ تحَْتِهَــــا الأَْْ ــــارُ (
والفــردوس البســتان فيــه الكــرم ، والمــراد  ــا هنــا دار الخلــود في الحيــاة الآخــرة أعــدها االله للمتقــين  

والأ ـار واحـدها  ــر . مـاكمـا أعـدّ النـار للكـافرين ، ونحـن نـؤمن  مـا ولا نبحـث عـن حقيقته
وهـــو ا ـــرى الواســـع فـــوق الجـــدول ودون البحـــر كنيـــل مصـــر ، وجـــرى  )بفـــتح الهـــاء وســـكو ا(

  .الأ ار من تحتها هو كما نشاهد في الأشجار التي على شواطئ الأ ار الجارية
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ي رُزقِْنـا مـِن  ( ْ  ثمََـرَة  رِزْقـا  قـالُوا هـذَا الَّـذِ مـِ ه   مِنْ و   م  رُزقُِ أي كلمـا رزقـوا مـن الجنـة  )قَـبـْل  كُلَّ
رزقــا مــن بعــض ثمارهــا قــالوا هــذا الــذي وعــدنا بــه في الــدنيا جــزاء علــى الإيمــان وصــالح العمــل ، 

ــوَّأ  مِــن  (: فهــو مــن وادي قولــه تعــالى  ض  نَـتَبَـ رْ نــَ  الأَْ وأََوْرَثَـ دَُ   عـْـ وَ دَقنَ   صـَـ ِ  الَّذـِـ   ُ  للَِّــ مـْـ لحَْ و  ا الُ قــ وَ
  .)اء  الجْنََّة  حَيْث  نَش

أي إن رزق الجنـــة وثمرهـــا يتشـــابه علـــى أهلهـــا في صـــورته ويختلـــف فى  )وَأتُــُـوا بــِـهِ مُتَشـــاِ اً (
  .طعمه ولذته

واج  مُطَهَّـرَة  ( زْ ُـم  فِيهــا أَ أي ولهــم في الجنـات أزواج تطهــرن غايـة التطهــر ، فلـيس فــيهنّ  )ولهََ
مـــا يعـــبن عليـــه مـــن خبـــث جســـدى ممـــا عليـــه النســـاء في الـــدنيا كـــالحيض والنفـــاس ، أو نفســـىّ  

  .كالكيد والمكر وسائر مساوى الأخلاق
وصــحبة الأزواج في الآخـــرة مـــن الأمـــور الغيبيـــة الــتي نـــؤمن  ـــا كمـــا أخـــبر االله ، ولا نبحـــث 

اء ذلـــك ، فـــأطوار الآخـــرة أعلـــى ممـــا في حياتنـــا الـــدنيا ، فهـــى ســـالمة مـــن المنغّصـــات فى فيمـــا ور 
إن «: الطعـــام والشـــراب والمباشـــرة الزوجيـــة ، روى مســـلم أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال 

أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ، ولا يتفلون ولا يبولون ، ولا يتغوّطون ولا يتمخّطون ، قـالوا 
الطعــــام ، قــــال جشــــاء ورشــــح كرشــــح المســــك ، ويلهمــــون التســــبيح والتحميــــد كمــــا  فمــــا بــــال

  .»تلهمون النّفس
ون  ( ومـــن كلامهـــم : المكـــث الطويــل ، قـــال في الأســاس : الخلـــود لغــة  )وَهـُـم  فِيهـــا خالـِـدُ

خلد فلان في السجن ، أي أقام طويلا ، ويراد به في لسـان الشـرع الـدوام الأبـدى أي وهـم لا 
  .ولا هى تفنى وتزول ، بل هى حياة أبدية لا تنتهى يخرجون منها

ب  مَثَلا  ما بَـعُوضـَة  فَمـا فَـوْقَهـا فأَمََّـا الَّـذِين  آمَنـُوا فَـيـَعْلَمـُون  أنََّـه  ( ن  يَضْرِ نَّ االله  لا يَسْتَحْيِي أَ إِ
ــمْ وَأمََّــا الَّــذِينَ كَفَــرُوا فَـيـَقُولــُونَ مــا ذا أرَادَ االلهُ  قُّ مِــنْ رَ ِِّ ــهِ   الحْــَ ِ ــذا مَــثَلاً يُضِــلُّ بــِهِ كَثِــيراً وَيَـهْــدِي بِ

  كَثِيرا  وَما يُضِلُّ بِه  
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ــقِين   ن  ) ٢٦(إِلاَّ الْفاسِـ ـــون  مـــا أمَـَــر  االله  بـِــه  أَ قُضُـــون  عَهـْــد  االله  مـِــن  بَـعـْــد  مِيثاقـِــه  وَيَـقْطعَُ الَّـــذِين  يَـنـْ
ولئِك  هُم  الخ   ض  أُ رْ سِدُوَ   ِ الأَْ فْ يُـ وَ   َ صَ   ))٢٧(اسِرُون  يوُ

  تفسير المفردات
الحيـاء تغــيرّ وانكســار يعــترى الإنســان مــن تخــوّف مـا يعــاب بــه ويــذمّ ، يقــال فــلان يســتحى 
أن يفعل كذا ، أي إن نفسه تنقـبض عـن فعلـه ، وكـأن الحيـاء ضـعف في الحيـاة ، لأنـه يـؤثر في 

ا ، ويقــال اســتحييته القــوة المختصــة بــالحيوان وهــى قــوة الحــس والحركــة ، وفعلــه اســتحى واســتحي
الشبيه والنظير ، وضرب المثـل فى الكـلام أن بـذكر لحـال مـا : واستحييت منه ، والمثل في اللغة 

يناسبها فيظهر من حسنها أو قبحهـا مـا كـان خفيـا ، وهـو مـأخوذ مـن ضـرب الـدراهم ، وهـو 
 قلبـه ، ولا إحداث أثر خاصّ فيها ، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفـذ أثـره إلى

يظهـــر التـــأثير في الـــنفس بتحقـــير شـــىء وتقبيحـــه إلا بتشـــبيهه بمـــا جـــرى العـــرف بتحقـــيره ونفـــور 
والمراد بمـا فـوق البعوضـة مـا زاد عليهـا وفاقهـا في الصـغر كـالجراثيم الـتي لا تـرى إلا . النفوس منه

أعـز : وضـة ، فقـد قـالوا بالمنظار المكـبر ، وكـانوا قـديما يضـربون المثـل في الصّـغر بمـخّ النملـة والبع
لـــو كانـــت الـــدنيا تـــزن عنـــد االله جنـــاح بعوضـــة ، مـــا «: مــن مـــخ البعوضـــة ، وجـــاء فى الحـــديث 

  .»سقى الكافر منها شربة ماء
ق  هــو الشــيء الــذي يحــقّ ويجــب ثبوتــه ، ولا يجــد العقــل ســبيلا إلى إنكــاره ، والفســق : والحــ

فـــك  الحبـــل والغـــزل : والـــنقض  الخـــروج يقـــال فســـقت الرطبـــة عـــن قشـــرها إذا خرجـــت ،: لغـــة 
ونحوهمـا ، والميثـاق مـا يوثـق بـه الشـيء ويكــون محكمـا يعسـر نقضـه ، وعهـد االله مـا أخـذه علــى 
عباده من فهم السـنن الكونيـة بـالنظر والاعتبـار بمـا أوتـوه مـن نعمـة العقـل والحـواس المرشـدة إلى 

  .م فقدوهاالفهم ، ونقضه عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت له حتى كأ 
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  المعنى الجملي
روى عــن ابــن عبــاس أن هــذه الآيــات جــاءت لتنزيــه القــرآن الكــريم مــن ريــب خــاص اعــترى 

يــا (: اليهــود الــذين أنكــروا ضــرب الأمثــال بــالمحقّرات كالــذباب والعنكبــوت لمــا نــزل قولــه تعــالى 
ون  االله  لَـــن  يخَْلُقُـــوا ذُبابـــا  وَلَـــو  أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ ضُـــرِبَ مَثــَـلٌ فَاسْـــتَمِعُوا لــَـهُ ، إِنَّ الَّـــذِينَ تَـــدْ  عُون  مِـــن  دُ

ـــهُ ، ضَـــعُفَ الطَّالــِـبُ وَالْمَطْلُـــوبُ  هُمُ الـــذُّبابُ شَـــيْئاً لا يَسْـــتـَنْقِذُوهُ مِنْ ـــهُ ، وَإِنْ يَسْـــلبُـْ  )اجْتَمَعُـــوا لَ
وْليِـــاء  كَمَثــَـل  الْعَنْك  (: وقولـــه  ون  االله  أَ وا مِـــن  دُ ــَـذُ ــَـذَتْ بَـيْتـــاً ، وَإِنَّ أوَْهَـــنَ مَثــَـل  الَّـــذِين  اتخَّ بُـــوتِ اتخَّ

إثـــر تنزيهــه مــن مطلــق الريــب بمــا تحــداهم بـــه في  )الْبـُيـُـوت  لبَـَيـْـت  الْعَنْكَبـُـوت  لـَـو  كــانوُا يَـعْلَمـُـون  
الآيات السابقة ، إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله ، وبه أبـان لهـم أن ذلـك لـيس بمطعـن في 

ن على أنه مـن عنـد خـالق القـوى والقـدر ، فـإن سـنة البلغـاء جـرت القرآن ، بل هو أنصع برها
بوجوب التماثل بـين المثـل ومـا مثـّل لـه ، فـالعظيم يمثـّل لـه بـالعظيم ، والحقـير يمثـل لـه بـالحقير ، 
ألا تـــرى إلى الإنجيـــل ، وقـــد مثــّـل غـــلّ الصـــدر بالنّخالـــة ، ومعارضـــة الســـفهاء بإثـــارة الزنـــابير ، 

  ).ع من ذرة ، وأجرأ من الذباب ، وأضعف من بعوضةأجم(وجاء في عبارا م 
ومـــا الأمثـــال إلا إبـــراز للمعـــاني المقصـــودة في قالـــب الأشـــياء المحسوســـة لتـــأنس  ـــا الـــنفس 
وتســـتنزل الـــوهم عـــن معارضـــة العقـــل ، والحكـــيم عـــلام الغيـــوب يعلـــم حكمـــة هـــذا ، فـــلا يـــترك 

  .ضرب المثل بالبعوضة وما دو ا حين تدعو المصلحة إلى ذلك
مؤمنــون يقولــون إن االله خــالق الأشــياء حقيرهــا وعظيمهــا فالكــل : والنــاس إزاء هــذا فريقــان 

لديه سواء ، وكافرون يستهزئون بالأمثال احتقارا لها ، فحقت عليهم كلمة ر م فأصـبحوا مـن 
  .الخاسرين
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  الإيضاح
ب  مَــثَلا  مــا بَـعُوضَــة  فَمــا ف ـ ( ن  يَضْــرِ نَّ االله  لا يَسْــتَحْيِي أَ أي إن االله جلــت قدرتــه لا  )وْقَهــاإِ

يرى من النقص أن يضرب المثل بالبعوضة فما دو ا ، لأنه هـو الخـالق لكـل شـىء جلـيلا كـان 
  .أو حقيرا
ـِمْ ( أي فـالمؤمنون يقولـون مـا ضـرب االله هــذا  )فأََمَّـا الَّـذِينَ آمَنـُوا فَـيـَعْلَمُـونَ أنََّـهُ الحْـَقُّ مِـنْ رَ ِّ

ق والأخــذ بــه ، فهــو إنمــا يضــرب المثــل إلا لحكــم ومصــالح  اقتضــت ضــربه لهــا ، وهــى تقريــر الحــ
  .لإيضاح المبهم بجعل المعقولات تلبس ثوب المحسوسات ، أو تفصيل ا مل لبسطه وإيضاحه

الــذين كفــروا هــم اليهــود والمشــركون  )وَأمََّــا الَّــذِينَ كَفَــرُوا فَـيـَقُولــُونَ مــا ذا أَرادَ االلهُ ِ ــذا مَــثَلاً (
ادلون بعـــد أن اســـتبانت لهـــم الحجـــة وحصـــحص الحـــق ، ويقولـــون مـــاذا أراد االله  ـــذه وكـــانوا يجـــ

ولـــو أنصـــفوا لعرفـــوا وجـــه الحكمـــة في ذلـــك ومـــا  المثـــل الحقـــيرة الـــتي فيهـــا الـــذباب والعنكبـــوت ،
ء  جَدَلا  (أعرضوا وانصرفوا  نْسان  أَكْثَـر  شَيْ   .)وكَان  الإِْ

  :ثم أجاب عن سؤالهم بقوله 
ي بــِــه  كَثِــــيرا    يُضِــــلُّ بــِــه  ( أي إن مــــن غلــــب علــــيهم الجهــــل إذا سمعــــوه كــــابروا  )كَثِــــيرا  وَيَـهْــــدِ

وعانـــدوا وقـــابلوه بالإنكـــار ، فكـــان ذلـــك ســـببا في ضـــلالهم ، ومـــن عـــاد م الإنصـــاف والنظـــر 
  .بثاقب الفكر إذا سمعوه اهتدوا به ، لأ م يقدرون الأشياء بحسب فائد ا

ومن المعلوم أن أنفع الكلام ما تجلّت به الحقائق ، واهتـدى بـه السـامع إلى سـواء السـبيل ، 
 )وَتلِْـكَ الأَْمْثـالُ نَضْـرُِ ا للِنَّـاسِ وَمـا يَـعْقِلُهـا إِلاَّ الْعـالِمُونَ (: وأجلّه في ذلك الأمثال كمـا قـال 

  .والعالمون هم المؤمنون المهتدون  دى الحق
  :دين في الكثرة كالضالين ، مع أن هؤلاء أكثر كما قال وقد جعل االله المهت
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ــكُور  ( ي  الشَّ إشــارة إلى أن المــؤمنين المهتــدين علــى قلــتهم أكثــر نفعــا وأجــل   )وَقَلِيــل  مِــن  عِبــادِ
  .فائدة من أولئك الكفرة الفاسقين

إن الكـــــــــــــــــــــــــرام كثــــــــــــــــــــــــــير في الــــــــــــــــــــــــــبلاد وإن 
  قلّـــــــــــــــوا كمـــــــــــــــا غـــــــــــــــيرهم قـــــــــــــــل  وإن كثـــــــــــــــروا     

  
  :الجواب وزاد في البيان فقال ثم أكمل 

أي ومــا يضــل  بضــرب المثــل إلا الــذين خرجــوا عــن ســنة االله  )وَمــا يُضِــلُّ بــِه  إِلاَّ الْفاسِــقِين  (
  .في خلقه وعما هداهم إليه بالعقل والمشاعر والكتب المنزلة على من أوتوها
الكونية التي جعلهـا  وفي هذا إيماء إلى أن علّة إضلالهم ما كانوا عليه من الخروج عن السنن

عبرة لمن تذكر ، فقـد انصـرفت أنظـارهم عـن التـدبر في حكمـة المثـل إلى حقـارة الممثـل بـه حـتى 
  .رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه

  :ثم زاد في ذم الفاسقين بذكر أوصاف مستقبحة لهم فقال 
قُضُون  عَهْد  االله  مِن  بَـعْد  مِيثاقِه  ( ي الذين يسـتعملون المواهـب الـتي خلقهـا االله أ )الَّذِين  يَـنـْ

لعبـــاده مـــن عقـــل ومشـــاعر وحـــواس  ترشـــدهم إلى النظـــر والاعتبـــار في غـــير مـــا خلقـــت لـــه حـــتى  
ــينٌُ لا يُـبْصِــرُونَ ِ ــا ، وَلهَـُـمْ (: كــأ م فقــدوها كمــا قــال  لهَـُـمْ قُـلُــوبٌ لا يَـفْقَهُــونَ ِ ــا ، وَلهَـُـمْ أَعْ

  .)أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ ِ ا ، 
وهـذا العهـد الـذي نقضـوه هــو العهـد الفطـري ، وهنـاك عهـد آخــر جـاءت بـه الشـرائع وهــو 
العهــد الــديني ، وقــد وثــق االله الأول بجعــل العقــول قابلــة لإدراك الســنن الإلهيــة الــتي فى الكــون ،  

د به الأنبياء من الحجـج والبراهـين الدالـة علـى صـدقهم ، فمـن أنكـر بعثـة كما وثق الثاني بما أي  
الرســـل ولم يهتـــد  ـــديهم فهـــو نـــاقض لعهـــد االله ، فاســـق عـــن ســـننه في إبـــلاغ القـــوى البشـــرية 

  .والنفسية حد الكمال الإنسانى الممكن لها
ن  يوُصَــل  ( تكــوين وهــو مــا عليــه الكــون  أمــر االله ضــربان ، أمــر )وَيَـقْطَعُــون  مــا أمََــر  االله  بــِه  أَ

  من بديع الصنع ودقيق النظام كإفضاء الأسباب إلى مسببا ا والمقدمات إلى
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نتائجها ، ومعرفة المنافع والمضار بغايا ا ، وأمر تشريع وهو ما جاء به الأنبياء من الشـرائع 
  .لتبليغه للناس ليعملوا به

ر المنبثــّة في الكــون ، أو أنكــر نبــوة فمــن أنكــر الإلــه وصــفاته بعــد أن شــهدت بوجــوده الآثــا
نبى  بعد أن أقام الدليل على صدقه فقد قطع مـا أمـر االله بـه أن يوصـل بمقتضـى العهـد الفطـري 

  .، لأنه قطع الصلة بين الدليل والمدلول
ومــن أنكــر شــيئا ممــا علــم أن الرســول قــد جــاء بــه مــن الأوامــر والنــواهي ، فقــد قطــع مــا أمــر 

تشريع وتكليف ، وهو لا يأمر إلا بما أثبتت التجربـة منفعتـه ، ولا ينهـى إلا االله به في كتبه أمر 
  .عما ثبتت مضرته

ومشركو العرب بتكذيبهم النـبىّ صـلى االله عليـه وسـلم نقضـوا عهـد الفطـرة ، وأهـل الكتـاب 
نقضــوا العهــدين معــا ، فــإن االله بشــرهم في الكتــب المنزلــة علــى أنبيــائهم بــالنبي صــلى االله عليــه 

ــذكر صــفاته ، فحرّفــوا وأوّلــوا متعمــدين كمــا قــال تعــالى  وســلم هُم  ليََكْتُمُــون  (: ب نَّ فَريِقــا  مِــنـْ وَإِ
  .)الحَْقَّ وَهُم  يَـعْلَمُون  

ض  ( رْ ســِدُوَ   ِ الأَْ فْ يُـ بصــدهم عــن ســبيل االله يبغو ــا عوجــا ، وبالاســتهزاء بــالحق بعــد  )وَ
، فوجــــودهم في الأرض مفســــدة لأنفســــهم مــــا تبــــين ، وبإهمــــالهم هدايــــة العقــــل وهدايــــة الــــدين 

  .ومفسدة لأهلها
ون  ( ـــم  الخْاسِـــرُ ـــك  هُ ولئِ لأن إفســـادهم لمـــا عـــم  العقائـــد والأخـــلاق بفقـــد هدايـــة الفطـــرة  )أُ

وهدايـــــة الـــــدين ، اســـــتحقوا الخـــــزي في الـــــدنيا بحرمـــــان الســـــعادة الجســـــمية والعقليـــــة والخلقيـــــة ، 
  .ين كان في خسران مبينوالعذاب الأليم في الآخرة ، ومن خسر السعادت

ــه  تُـرْجَعُــون  ( ــيكُم  ثمَُّ إِليَْ ــتُكُم  ثمَُّ يحُْيِ ــتُم  أمَْواتــا  فأََحْيــاكُم  ثمَُّ يمُيِ ون  بِــاالله  وكَُنْ ) ٢٨(كَيْــف  تَكْفُــرُ
ض   رْ م   ِ الأَْ   ْ كُ َ  لَ خَلَ َ  الَّذِ     هُ
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يعا  ثمَُّ اسْتَوى إِلى  السَّماء  فَسَوَّاهُنَّ سَبْع   ء  عَلِيم   جمَِ   ))٢٩(سمَاوات  وَهُو  بِكُلِّ شَيْ

  المعنى الجملي
ــذين ضــلوا بالمثــل بعــد أن  وجــه ســبحانه الخطــاب في هــاتين الآيتــين إلى أولئــك الفاســقين ال
وصــــفهم بالصــــفات الشــــنيعة مــــن نقــــض العهــــد الموثــّــق ، وقطــــع مــــا أمــــر االله بــــه أن يوصــــل ، 

يخ والتعجيـب مـن صـفة كفـرهم بـذكر البراهـين والإفساد في الأرض ، وجاء به علـى طريـق التـوب
الداعية إلى الإيمان الصادّة عن الكفر ، وهى النعم المتظـاهرة الدالـة علـى قدرتـه تعـالى مـن مبـدأ 
الخلق إلى منتهاه ، من إحيائهم بعد الإماتة ، وتركيـب صـورهم مـن الـذرات المتنـاثرة ، والنطـف 

ــع مــا في ظاهرهــا وباطنهــا علــى الحقــيرة المهينــة ، وخلــق لهــم مــا في الأرض جم يعــا ليتمتعــوا بجمي
ـــبر  فنـــون شـــتى وطـــرق مختلفـــة ، وخلـــق ســـبع سمـــوات مزينـــة بمصـــابيح ليهتـــدوا  ـــا في ظلمـــات ال

  .والبحر
أ فبعد هذا كله يكفرون به وينكرون عليه أن يبعـث فـيهم رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ، 

ل علــيهم ممــا فيــه أمــر ســعاد م فى ديــنهم ويضــرب لهــم الأمثــال ليهتــدوا  ــا في إيضــاح مــا أشــك
  ؟ودنياهم

  الإيضاح
ون  بِـــاالله  ( ـــرُ أي علـــى أي حـــال تكفـــرون بـــاالله ، وعلـــى أي شـــبهة تعتمـــدون  )كَيْـــف  تَكْفُ

وحــالكم في مــوتتيكم وحيــاتيكم لا تــدع لكــم عــذرا في الكفــران بــه ، والاســتهزاء بمــا ضــربه مــن 
  .المثل وإنكار نبوة نبيه

أي والحال أنكـم كنـتم قبـل هـذه النشـأة في الحيـاة الـدنيا أمواتـا ،  )اتا  فأََحْياكُم  وكَُنْتُم  أمَْو (
  أجزاؤكم متفرقة في الأرض ، بعض منها في الطبقات الجامدة ، وأخرى
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فى الطبقــات الســائلة ، وقســم في الطبقــات الغازيــة ، تشــركون ســائر أجــزاء الحيــوان والنبــات فى 
ـــك ، ثم خلقكـــم في أحســـن تقـــويم  وفضـــلكم علـــى غـــيركم بنعمـــة العقـــل والإدراك والفهـــم ، ذل
  .وتسخير جميع الكائنات الأرضية لكم

حين انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التي  ا نظام حياتكم ، وحينئـذ تنحـل  )ثمَُّ يمُيِتُكُم  (
ــذي  ثّ في طبقــات الأرض وينعــدم هــذا الوجــود الخــاص ال أبــدانكم وتعــود ســير ا الأولى ، وتنبــ

  .لها
حياة أخرى أرقى من هذه الحيـاة ، وأكمـل لمـن زكـىّ نفسـه وعمـل صـالحا ،  ) يحُْييِكُم  ثمَُّ (

ودو ـا لمــن أفسـد فطرتــه ، وأهمـل التــدبر في سـنن الكــون ، وأنكـر الإلــه والرسـل وفســق عـن أمــر 
  .ربه

ا للحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل ، إن خيرا فخـير ، وإن شـرّ  )ثمَُّ إِليَْه  تُـرْجَعُون  (
  .فشر

ذكـر آياتـه في الآفـاق الدالـة ـ  وبعـد أن عـدد سـبحانه آياتـه في الأنفـس بـذكر المبـدأ والمنتهـى
على قدرته المحيطة بكل شىء ، وعلى نعمه المتظاهرة على عباده بجعل ما في الأرض مهيأ لهم 

  :ومعدّا لمنافعهم فقال 
يعا  ( ض  جمَِ رْ م   ِ الأَْ   ْ كُ َ  لَ خَلَ َ  الَّذِ     :هذا الانتفاع يكون بإحدى وسيلتين و  )هُ
إمـا بالانتفــاع بأعيانــه في الحيـاة الجســدية ليكــون غــذاء للأجسـام أو متعــة لهــا فى الحيــاة ) ١(

  .المعيشية
وإما بالنظر والاعتبار فيما لا تصل إليه الأيدى فيستدل به على قـدرة مبدعـه ويكـون ) ٢(

  .غذاء للأرواح
ــم أن الأصــل إباحــة الانتفــ اع بكــل مــا خلــق في الأرض ، فلــيس لمخلــوق حــق فى و ــذا نعل

ق  فَجَعَلـْتُم  مِنـْه  (: تحريم شىء أباحه االله إلا بإذنه كما قال  ل  االله  لَكـُم  مـِن  رِزْ رأَيَْـتُم  ما أنَــْزَ قُل  أَ
  .)حَراماً وَحَلالاً ، قُلْ آاللهُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى االلهِ تَـفْتـَرُونَ 
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السماء كل ما في الجهة العليا فـوق رءوسـنا ، واسـتوى إليهـا أي  ) السَّماء  ثمَُّ اسْتَوى إِلى  (
  .قصدها قصدا مستويا بلا عاطف يثنيه من إرادة خلق شىء آخر في أثناء خلقها

  .أي أتم  خلقهن  فجعلهن  سبع سموات تامات الخلق والتكوين )فَسَوَّاهُنَّ سَبْع  سمَاوات  (
لأرض ومـــا فيهـــا كــان ســـابقا علـــى تســوية الســـموات ســـبعا ، وفي الآيــة إيمـــاء إلى أن خلــق ا

أأَنَْـــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقــاً أمَِ السَّــماءُ؟ بنَاهــا ، رَفـَـعَ سمَْكَهــا فَسَــوَّاها ، (: وهــذا لا يخــالف قولــه تعــالى 
لَها وَأَخْرجََ ضُحاها ، وَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذلِكَ دَحاهـا في  فيهـا بعديـة )بعـد(لأن كلمـة  )وَأَغْطَشَ ليَـْ

أحســنت إلى فــلان بكــذا ، وقــدمت إليــه : الــذكر لا في الزمــان ، فمــن اســتعمالا م أن يقولــوا 
ــذي   ــك ســاعدته ، أو أن ال ــك ســاعدته في عملــه ، علــى معــنى وزيــادة علــى ذل المعونــة وبعــد ذل

أي تمهيدها للسـكنى والاسـتعمار ، لا مجـرد خلقهـا : كان بعد خلق السماء هو دحو الأرض 
  .ت فيهاوتقدير الأقوا

ء  عَلِيم  ( أي إن هذا النظام المحكم لا يكون إلا من لدن حكيم علـيم بمـا  )وَهُو  بِكُلِّ شَيْ
خلق ، فلا عجب أن يرسل رسولا يوحى إليـه بكتـاب لهدايـة مـن يشـاء مـن عبـاده يضـرب فيـه 

  .الأمثال بما شاء من مخلوقاته ، جل أو حقر ، عظم أو صغر
ذ  قــال  ربَُّــك  ( ض  خَلِيفَــة  قــالُوا أَتجَْعَــل  فِيهــا مَــن  يُـفْسِــد  فِيهــا وَإِ ٌ   ِ الأَْرْ عـِـ جا ني   ِ  إِ كــَ لائِ مَ لْ لِ

س  لَك  قال  إِنيِّ أعَْلَم  ما لا تَـعْلَمُون   ك  وَنُـقَدِّ ماء  وَنحَْن  نُسَبِّح  بحَِمْدِ   ))٣٠(وَيَسْفِك  الدِّ

  تفسير المفردات
ة عــــن االله في تنفيــــذ أوامـــره بــــين النــــاس ، الســــفك أي عــــن نــــوع آخـــر ، أو خليفــــ: خليفـــة 

إثبــات : تنزيهـه تعــالى عمـا لا يليــق بـه ، والتقــديس : الصـبّ ، والتســبيح : والسـفح والســكب 
  .ما يليق من صفات الكمال
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  المعنى الجملي
هـــذه الآيـــة كـــالتى قبلهـــا تعـــداد للـــنعم الصـــارفة عـــن العصـــيان والكفـــر ، الداعيـــة إلى الإيمـــان 

فــإن خلــق آدم علــى تلــك الصــورة ، ومــا أوتيــه مــن نعمــة العلــم وحســن التصــرف في  والطاعــة ،
لمـن أجـل الـنعم الـتي يجـب علـى ذريتـه أن يشـكروه عليهـا ـ  الكون ، وجعله خليفـة االله في أرضـه

  .بحسن طاعته ، والبعد عن كفرانه ومعصيته
وأســرارا جـــاءت فى وفيهــا وفيمــا بعــدها قصـــص لأخبــار النشــأة الإنســانية أبـــرز فيــه حكمــا 

وهو من المتشابه الذي لا يمكـن حملـه علـى المعـنى الظـاهر منـه ، لأنـه إمـا ـ  صورة مناظرة وحوار
استشــارة مــن االله لعبــاده ، وذلــك محــال ، وإمــا إخبــار منــه للملائكــة فــاعتراض مــنهم ومحاجّــة ، 

ــق بــاالله ولا بملائكتــه بحســب مــا جــاء في وصــفهم في قولــه  ــك لا يلي عْصُــون  االله  مــا لا ي ـ (: وذل
ون     :ومن ثم كان للعلماء في هذا وأمثاله رأيان  )أمََرَهُم  وَيَـفْعَلُون  ما يُـؤْمَرُ

رأى المتقدمين منهم ، وهو تفـويض الأمـر إلى االله في بيـان المـراد مـن كلامـه ، مـع العلـم ) ا(
  .المعاني إلى عقولنابأنه لا يخبرنا بشىء إلا لنستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا ، بذكر ما يقرّب 

فهــذا الحــوار المصــوّر بصــورة القــول والمراجعــة والســؤال والجــواب لا نــدرك حقيقــة المــراد منــه ، 
ـــا نجـــزم بـــأن هنـــاك مقاصـــد أريـــد إفاد ـــا  ـــذه العبـــارات ، وأن االله كـــان يعـــدّ لآدم هـــذا  وان كن

وفائدة ذكـر ذلـك لنـا  الكون ، وأن لذلك المحلوق كرامة لديه بما أودعه فيه من فضائل ومزايا ،
  :من نواح عدة 

بيــان أن لا مطمــع للإنســان في معرفــة جميــع أســرار الخليقــة وحكمهــا ، فالملائكــة وهــم ) ١(
  .أولى منا بعلمها عجزوا عن معرفتها

  أن االله قد هدى الملائكة بعد حير م ، وأجا م عن سؤالهم ، بأن أرشدهم) ٢(
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ثم بالــدليل ثانيــا بــأن علــم آدم  )نيِّ أعَْلَــم  مــا لا تَـعْلَمُــون  إ  (: إلى الخضــوع والتســليم أوّلا بقولــه 
  .الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة

أن االله جلّت قدرته رضى لخلقه أن يسألوه عما خفى علـيهم مـن أسـراره فى الخليقـة ، ) ٣(
رفــة مــا والســؤال كمــا يكــون بالمقــال يكــون بالحــال بالتوجــه إلى االله أن يفــيض علــيهم العلــم بمع

  .أشكل عليهم
تســـلية النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن تكـــذيب المشـــركين لـــه ومحـــاجتهم بـــلا برهـــان ) ٤(

بأنـــه لا بـــدع في ذلـــك ، فالملائكـــة طلبـــوا الـــدليل والبرهـــان مـــن ر ـــم فيمـــا لا ـ  يســـتندون إليـــه
لائكـــة يعلمـــون ، فالأنبيـــاء يجـــدر  ـــم أن يصـــبروا علـــى المكـــذبين ويعـــاملوهم كمـــا عامـــل االله الم

  .المقربين ، ويأتوهم بالبراهين الساطعة ، والحجج الدامغة
وهو تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين ، لأ ا إنمـا وضـعت ـ  رأى المتأخرين منهم )ب(

علـــى أســـاس العقـــل ، فـــإذا ورد في النقـــل شـــىء يخـــالف حكـــم العقـــل ، حمـــل النقـــل علـــى غـــير 
  .عقلالظاهر منه بتأويله حتى يتفق مع حكم ال

فالقصـة وردت مـورد التمثيـل ليقرّ ـا سـبحانه مـن أذهـان خلقـه بإفهـامهم حـال ـ  وعلى هذا
ـ  بــأن أخــبر ملائكتــه بأنــه جاعــل في الأرض خليفــةـ  النشــأة الآدميــة ومــا لهــا مــن ميــزة خاصــة

فعجبوا وسألوه بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال بالتوجـه إليـه تعـالى أن يفـيض 
كيف تخلق هذا النـوع ذا الإرادة المطلقـة والاختيـار الـذي لا حـد لـه ، وربمـا اتجـه ـ   هم المعرفةعلي

بإرادتـــه إلى خـــلاف المصـــلحة والحكمـــة ، وذلـــك هـــو الفســـاد ، فـــألقى علـــيهم بطريـــق الإلهـــام 
وجوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شـىء علـيم ، فمـا يضـيق عنـه علـم أحـد يتسـع لـه علـم 

، وهــذا جــواب ربمــا لا يـذهب بــالحيرة ، ومــن ثمّ تفضـل علــى الملائكــة وأبــان  مـن هــو أعلــم منـه
لهم الحكمة في خلق هذا النوع ، فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ، فعلمـوا أن 
في فطــرة هــذا النــوع اســتعدادا لعلــم مــا لم يعلمــوا ، وأنــه أهــل للخلافــة في الأرض ، وأن ســفك 

  .ة الاستخلاف وفائدتهالدماء لا يذهب بحكم
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إن الملائكـة تشـوّفوا لمعرفـة الحكمـة في اسـتخلاف ذلـك المخلـوق الـذي مـن ـ  وخلاصـة هـذا
فــأعلمهم أنــه ـ  شـأنه مــا قـالوا ، ومعرفــة الســر في تـركهم وهــم ا بولـون علــى تســبيحه وتقديسـه

مـد عبـده رحمـه أودع فيه من السر ما لم يودعه فيهم ، هذا مجمل ما جلى به الأستاذ الإمام مح
  .االله هذا البحث حين تفسيره للآية ونقله عنه صاحب المنار في تفسيره

  الإيضاح
ض  خَلِيفـَـة  ( رْ ٌ   ِ الأَْ عـِـ جا ني   ِ  إِ كــَ لائِ مَ لْ َ  لِ ربَُّــ   َ قاــ   ْ أي واذكــر لقومــك مقــال ربــك  )وإَِ

إنى جاعـل آدم خليفـة عـن نـوع آخـر كـان في الأرض ، وانقـرض بعـد أن أفســد في : للملائكـة 
الأرض وسفك الدماء وسيحل هو محله ، يرشـد إلى ذلـك قولـه تعـالى بعـد ذكـر إهـلاك القـرون 

ض  مِـــن  بَـعـْــدِهِم  ( رْ َ   ِ الأَْ ئـِــ لا خَ   ْ كُ ناـــ لْ عَ جَ الملائكـــة ســـؤالهم بالقيـــاس  ومـــن ثم  اســـتنبط )ثمُ  
  .عليه ، وعلى هذا فليس آدم أوّل أصناف العقلاء من الحيوان في الأرض

ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة الخلافة عن االله في تنفيذ أوامره بين النـاس ، ومـن 
ـــه تعـــالى » الإنســـان خليفـــة االله في الأرض«ثم اشـــتهر  ـــاك   يـــا داوُد  إنَِّـــا( :ويشـــهد لـــه قول جَعَلْن

ض   رْ ً   ِ الأَْ فَ   .)خَليِ
وهــــذا الاســــتخلاف يشــــمل اســــتخلاف بعــــض أفــــراد الإنســــان علــــى بعــــض ، بــــأن يــــوحى 
بشرائعه على ألسـنة أنـاس مـنهم يصـطفيهم ليكونـوا خلفـاء عنـه ، واسـتخلاف هـذا النـوع علـى 

كنههــا ،   غــيره مــن المخلوقــات بمــا ميــزه بــه مــن قــوة العقــل ، وإن كنــا لا نعــرف ســرها ولا نــدرك
وهو  ذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود العلم ، يتصرف في الكون تصرفا لا حدّ لـه ، 
برّ والبحــر والهــواء ، ويغــيرّ شــكل الأرض فيجعــل  فهــو يبتــدع ويفــتنّ في المعــدن والنبــات ، وفي الــ

ف في الماحـــل خصـــبا ، والحـــزن ســـهلا ، ويولــّـد بـــالتلقيح أزواجـــا مـــن النبـــات لم تكـــن ، ويتصـــ رّ
  .أنواع الحيوان كما شاء بضروب التوليد ، ويسخر كل ذلك لخدمته
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ولا أدلّ على حكمة االله من جعل الإنسـان الـذي اخـتصّ  ـذه المواهـب خليفـة فى الأرض 
  .يظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته

ماء  ( تــل النفــوس المحرمــة تجعــل مــن يقأي أ )قــالُوا أَتجَْعَــل  فيِهــا مَــن  يُـفْسِــد  فِيهــا وَيَسْــفِك  الــدِّ
  ؟بغير حق خليفة في الأرض

س  لَك  ( ك  وَنُـقَدِّ   ؟تستخلف من هذه صفته ونحن المعصومونأي أ )وَنحَْن  نُسَبِّح  بحَِمْدِ
إنى أعلـم مـن المصـلحة في اسـتخلافه : أي قـال لهـم ر ـم  )قال  إِنيِّ أعَْلَم  مـا لا تَـعْلَمـُون  (

ملائكــة أن يعلمــوا أن أفعالــه تعــالى كلهــا بالغــة غايــة مــا هــو خفــىّ علــيكم ، وفي هــذا إرشــاد لل
  .الحكمة والكمال وإن عمّى ذلك عليهم

ــتُم  ( ن  كُنْ ــوني  بأَِسمْــاء  هــؤُلاء  إِ م  الأَْسمْــاء  كُلَّهــا ثمَُّ عَرَضَــهُم  عَلَــى الْمَلائِكَــة  فَقــال  أنَْبِئُ  وَعَلَّــم  آدَ
قـال  ) ٣٢(نـا إِلاَّ مـا عَلَّمْتَنـا إِنَّـك  أنَـْت  الْعَلـِيم  الحَْكـِيم  قالُوا سُبْحانَك  لا عِلـْم  ل  ) ٣١(صادِقِين  

ــم  غَيـْـب  ال َ  ألمََ  أقَـُـل  لَكـُـم  إِنيِّ أَعْلَ قاــ   ْ هِ ــائِ سمْ ْ  بِأَ هُ بــَأَ نْـ مَّــ  أَ فَـلَ   ْ هِ ائِ ــ سمْ ْ  بِأَ هُ ئْـ بــِ ُ  أنَْ سَّــماوات  يــ  آدَ
ون  وَما كُنْتُم   ض  وَأَعْلَم  ما تُـبْدُ   ))٣٣(تَكْتُمُون   واَلأَْرْ

  تفسير المفردات
الإخبـــار ، وقـــد : واحـــدها اســـم ، وهـــو في اللغـــة مـــا بـــه يعلـــم الشـــيء ، والإنبـــاء : الأسمـــاء 

يســتعمل فى الإخبــار بمــا فيــه فائــدة عظيمــة وهــو المــراد هنــا ، إيــذانا برفعــة شــأن الأسمــاء وعظــيم 
ي لا تخفــى عليــه خافيــة ، هــو الــذ: أي تقديســا وتنزيهــا لــك ، والعلــيم : خطرهــا ، ســبحانك 

  .هو المحكم لمبتدعاته ، الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة البالغة :والحكيم 
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  المعنى الجملي
ض أمـر معرفتهـا إلى االله كمـا  قد علمت مما سبق أن هذه المراجعـات والمنـاظرات إمـا أن نفـوّ

ن الكـلام ضـربا مـن هو رأى السلف ، وإما أن نلجأ فيهـا إلى التأويـل ، وأحسـن طرقـه أن يكـو 
  .التمثيل بإبراز المعاني المعقولة بالصور المحسوسة تقريبا للأفهام

و ــذا القصــص نعــرف مــا امتــاز بــه النــوع الإنســانى عــن غــيره مــن المخلوقــات ، وأنــه مســتعدّ 
لبلــــوغ الكمــــال العلمــــي إلى أقصــــى الغايــــات ، دون الملائكــــة ، ومــــن ثمّ كــــان أجــــدر بالخلافــــة 

  .منهم

  الإيضاح
م  الأَْسمْــاء  كُلَّهــا( اســم االله هــو مــا بــه عرفنــاه في أذهاننــا بحيــث يقــال إنــا نـــؤمن  )وَعَلَّــم  آدَ

 :بوجــوده ، وهــو  ــذا الإطــلاق هـــو الــذي يتقــدس ويتبــارك ويتعـــالى كمــا جــاء في قولــه تعـــالى 
ي الجَْلال  واَلإِْك  (ـ  )سَبِّح  اسْم  ربَِّك  الأَْعْلَى( ك  اسْم  ربَِّك  ذِ   .)رام  تبَارَ

ــين الــدالّ والمــدلول  أو يقــال المــراد مــن الأسمــاء المســميات ، وعــبر  ــا عنهــا للصــلة الوثيقــة ب
وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر ، وأياّ كان فإن العلم الحقيقـي إنمـا هـو إدراك المعلومـات 

  .صطلاح، أما الألفاظ الدالة عليها فهى تختلف باختلاف اللغات التي تجرى بالمواضعة والا
واالله تعالى علم آدم الأجناس التي خلقها ، وألهمه معرفة ذوا ا وخواصها وصفا ا وأسمائها 
، ولا فـــارق بـــين أن يكـــون هـــذا العلـــم في آن واحـــد أو آنـــات متعـــددة ، فـــاالله قـــادر علـــى كـــل 

لمَ  وَعَلَّمـَك  مـا ( :يشعر بالتدريج كما يشهد له نظائره من نحو  )علّم(شىء ، وإن كان لفظ 
نجِْيـل  (ـ  )تَكـُن  تَـعْلـَم   راة  واَلإِْ إلى نحـو ذلـك مـن الآيـات الـتي  )وَيُـعَلِّمـُه  الْكِتـاب  واَلحِْكْمـَة  واَلتـَّـوْ

  .فيها لفظ التعليم ، لكن المتبادر هنا أنه كان دفعة واحدة
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أي ثم أطلعهــم علــى مجموعــة تلــك الأشــياء إطلاعــا إجماليــا  )ثمَُّ عَرَضَــهُم  عَلَــى الْمَلائِكَــة  (
ــق بحــالهم ، وربمــا كــان بعــرض نمــاذج مــن كــل نــوع يتعــرف منهــا أحــوال  بالإلهــام أو غــيره ممــا يلي

  .البقية وأحكامها
والحكمة في التعليم والعرض تشريف آدم واصطفاؤه ، كى لا يكون للملائكة مفخـرة عليـه 

الأســرار والعلــوم المكنونــة في غيــب علمــه تعــالى علــى لســان مــن بعلــومهم ومعــارفهم ، وإظهــار 
  .يشاء من عباده

أمـــر الملائكـــة  ـــذا الإنبـــاء إظهـــارا لعجـــزهم عـــن معرفتهـــا ،  )فقَــال  أنَبِْئــُـوني  بأَِسمْـــاء  هـــؤُلاء  (
وإشــارة إلى أن الخلافــة في الكـــون والتصــرف فيـــه وتــدبير شــؤونه وإقامـــة العــدل فيـــه تكــون بعـــد 

  .مراتب الاستعداد ومعرفة من يكون أهلا للخلافة الوقوف على
ن  كُنْتُم  صادِقِين  ( أي إن كان هناك مجال للدهشة في كون الخليفة من البشـر ، وفي أن  )إِ

ما اختلج في خواطركم من الشـبهة أصـاب الصـواب ، وحـلّ محلـه مـن القبـول ، فـأنبئونى بأسمـاء 
  .ما عرضته عليكم

 أن المـدّعى لشـىء يطالـب بالحجـة والبرهـان تأييـدا لمـا ادّعـى ، وإنا لنسترشـد  ـذه الآيـة إلى
أنـتم لا تعلمـون أسـرار مـا : فالملائكة قد بحثوا عن سرّ الغيب فقرعوا بالعيان ، فكأنه قيـل لهـم 

  .؟تعاينون ، فكيف تتكلمون في أسرار ما لا تعاينون
ه كالطيور والبهائم وأنـواع إشارة إلى أنه سمى الأشياء التي وقع عليها حس )هؤلاء(وفي قوله 

  .الحيوان التي أمامه
ــم فتخلــق الخليفــة عبثــا  )قــالُوا سُــبْحانَك  ( ــك مــن قصــور العل ــق ب أي نقدســك عمــا لا يلي

خاليــا مــن الحكمــة والفائــدة ، أو تســألنا عــن شــىء نفيــده ، وأنــت تعلــم أن علمنــا لا يحــيط بــه 
  .ولا نقدر على الإنباء به

م في معـــ )ســـبحانك(وكلمـــة  سُـــبْحانَك  (: رض التوبـــة كمـــا قـــال موســـى عليـــه الســـلام تقـــدّ
  .)سُبْحانَك  إِنيِّ كُنْت  مِن  الظَّالِمِين  (: وقال يونس  )تُـبْت  إلِيَْك  
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ــا( ــم  لنَــا إِلاَّ مــا عَلَّمْتنَ وهــو علــم محــدود لا يتنــاول جميــع الأشــياء ، ولا يحــيط بكــل  )لا عِلْ
كلّفــــوه ، وإشــــعار بــــأن ســــؤالهم كــــان ســــؤال المســــميات ، وهــــذا مــــنهم اعــــتراف بــــالعجز عمــــا  

مستفسر لا سؤال معترض ، وفيه ثناء على االله بما أفاض عليهم من العلم مع تواضـع وأدب ، 
فكأ م قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا بحسب استعدادنا ، ولـو كنـا مسـتعدين لأكثـر مـن ذلـك 

  .لأفضت علينا
  :ثم أكدوا ما تقدم بقولهم 

وفي هـذا الجـواب مـنهم إيـذان بـأ م رجعـوا إلى مـا كـان يجـب  )الْعَلـِيم  الحَْكـِيم   إِنَّك  أنَـْت  (
عليهم ألا يغفلوا عن مثلـه ، مـن التفـويض لواسـع علـم االله وعظـيم حكمتـه ، بعـد أن تبـين لهـم 
مــــا تبــــين ، وإيمــــاء إلى أن الإنســــان ينبغــــى لــــه ألا يغفــــل عــــن نقصــــانه ، وعــــن فضــــل االله عليــــه 

  .نف أن يقول لا أعلم إذا لم يكن يعلم ، ولا يكتم الشيء الذي يعلموإحسانه ، ولا يأ
هُم  بأَِسمْــائِهِم  ( ــئـْ م  أنَبِْ أي أعلمهــم بأسمــائهم الــتي عجــزوا عــن علمهــا ، واعترفــوا  )قــال  يــا آدَ

  .بالقصور عن بلوغ مرتبتها
اج إلى مـا دون أنبئنى ، للإشارة إلى أن علمه عليـه السـلام  ـا ظـاهر لا يحتـ» أنبئهم«وقال 

يجــرى مجــرى الامتحــان ، وإلى أنــه جـــدير أن يعلـّـم غــيره ، فتكــون لـــه منـّـة المعلــم المفيــد ، ولهـــم 
  .مقام المتعلم المستفيد ، ولئلا تستولى عليه الهيبة ، فإن إنباء العالم ليس كإنباء غيره

عْلَــمُ غَيْــبَ السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ ، وَأَعْلَــمُ ألمََ  أقَــُل  لَكُــم  إِنيِّ أ  : فَـلَمَّــا أنَْـبَــأَهُم  بأَِسمْــائهِِم  قــال  (
ون  وَمـا كُنـْتُم  تَكْتُمـُون   أي فلمـا أنبـأهم بأسمـائهم وبـين لهـم أحـوال كـل مـنهم وخواصـه  )ما تُـبـْدُ

قد قلت لكم إنى أعلم مـا غـاب في السـموات والأرض فـلا : وأحكامه ، قال تعالى للملائكة 
: ة في الأرض عبثــا وأعلــم مــا تظهــرون مــن نحــو قــولكم أخلــق شــيئا ســدى ، ولا أجعــل الخليفــ

د  فِيهـا( لـن يخلـق االله خلقـا أكـرم  :ومـا كنـتم تكتمـون مـن نحـو قـولكم  )أَتجَْعَل  فِيها مَن  يُـفْسِـ
  .عليه منا ، فنحن أحقاء بالخلافة في الأرض
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وفي هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان على غيره من المخلوقـات ، وعلـى فضـل العلـم 
على العبـادة ، فـإن الملائكـة أكثـر عبـادة مـن آدم ولم يكونـوا أهـلا لاسـتحقاق الخلافـة ، وعلـى 
أن شــرط الخلافــة العلــم بــل هــو العمــدة فيهــا ، وعلــى أن آدم أفضــل مــن هــؤلاء الملائكــة لأنــه 

ي الَّذِين  يَـعْلَمُون  واَلَّـذِين  (: لأفضل هو الأعلم بدليل قوله تعالى أعلم منهم ، وا قُل  هَل  يَسْتَوِ
  .)لا يَـعْلَمُون  

وفي استخلاف آدم في الأرض معنى سام من الحكمة الإلهية خفى على الملائكة ، فإنـه لـو 
ليسـوا بحاجـة إلى  استخلفهم فيها لما عرفوا أسرار هذا الكون وما أودع فيه من الخواص ، فـإ م

شـــىء ممـــا في الأرض ، إذ هـــم علـــى حـــال يخـــالف حـــال الإنســـان ، فمـــا كانـــت الأرض لتـــزرع 
بمختلف الزروع ، ولا تستخرج المعادن من باطنها ، ولا تعـرف خواصـها الكيمائيـة والطبيعيـة ، 

نون ولا تعــرف الأجــرام الفلكيــة ولا المســتحدثات الطبيــة ، ولا شــىء مــن العلــوم الــتي تفــنى الســ
  .ولا يدرك الإنسان لها غاية

ــيس  أَبى واَسْــتَكْبـَر  وكَــان  مِــن  الْكــافِريِن  ( وا إِلاَّ إبِْلِ م  فَسـَـجَدُ دَ وا لآِ ــجُدُ ذ  قُـلْنــا للِْمَلائِكَــة  اسْ وَإِ
)٣٤((  

  المعنى الجملي
بعد أن أعلم االله تعالى الملائكة مكانة آدم وأنه جعله خليفـة في الأرض ، أمـرهم بالسـجود 

: سجود خضوع لا سجود عبادة اعترافا بفضله ، واعتذارا عما قالوه في شـأنه ، مـن قـولهم  له
  .»تجعل فيها من يفسد فيهاأ«

  الإيضاح
م  ( دَ وا لآِ ذ  قُـلْنا للِْمَلائِكَة  اسْجُدُ السجود لغة الخضوع والانقياد ، ومـن أعظـم مظـاهره  )وَإِ

بعض القدماء كمـا ورد مـن سـجود يعقـوب وضع الجبهة على التراب ، وكان تحية للملوك عند 
  .وأولاده ليوسف
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ســـــجود العقـــــلاء تعبـــــدا علـــــى الوجـــــه المعـــــروف شـــــرعا ، وســـــجود : والســـــجود الله قســـــمان 
ــــــجَر  (: المخلوقــــــات كلهــــــا بانقيادهــــــا وخضــــــوعها لمقتضــــــى إرادتــــــه كمــــــا قــــــال  ــــــنَّجْم  واَلشَّ واَل

ض  طَوْعا  وكََرْها  وَللَِّه  يَسْجُد  مَن  في  السَّم(: وقال  )يَسْجُدان   رْ واَلأَْ   ِ وا   .)ا
والملائكة من عالم الغيـب لا نعـرف حقيقـتهم ، والكتـاب الكـريم يرشـد إلى أ ـم أصـناف ، 
لكـــل صـــنف عمـــل ، وقـــد جـــاء في لســـان الشـــرع إســـناد إلهـــام الحـــق والخـــير إلى الملائكـــة كمـــا 

طين وهـــو مشـــهور في يســـتفاد مـــن خطـــا م لمـــريم عليهـــا الســـلام ، وإســـناد الوسوســـة إلى الشـــيا
إن للشـــيطان لمـّــة بـــابن آدم ، وللملـــك لمـــة ، فأمـــا لمـّــة «الكتـــاب والســـنة ، فقـــد روى الترمـــذي 

الشيطان فإيعـاد بالشـر وتكـذيب بـالحق ، وأمـا لمـّة الملـك فإيعـاد بـالخير وتصـديق بـالحق ، فمـن 
بــاالله مــن  ذوجــد ذلــك فلــيعلم أنــه مــن االله ، فليحمــد االله علــى ذلــك ، ومــن وجــد الآخــر فليتعــو 

  .الإلمام والإصابة: واللمة  »)الشَّيْطان  يعَِدكُُم  الْفَقْر  وَيأَْمُركُُم  بِالْفَحْشاء  (: الشيطان ثم قرأ 
فالملائكــة والشــياطين أرواح لهــا اتصــال بــأرواح النــاس لا نعــرف حقيقتــه ، بــل نــؤمن بمــا ورد 

  .فيه ولا نزيد عليه شيئا آخر
ورد مــن أن الملائكــة موكلــون بالأعمــال مــن إنمــاء نبــات وخلــق ويــرى بعــض المفســرين أن مــا 

حيـــوان وحفـــظ إنســـان ، فمعنـــاه أن هـــذا النمـــوّ في النبـــات إنمـــا هـــو بـــروح خـــاص نفخـــه االله في 
  .البذرة فكانت به هذه الحياة المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان

ده ، فإنمــا قوامــه بــروح إلهــى فكــل شــىء قــائم بنظــام خــاص تمــت بــه الحكمــة الإلهيــة في إيجــا
ترف بالغيــب يســميه قــوة طبيعيــة أو ناموســا طبيعيــا ؛  سمــى في لســان الشــرع ملكــا ، ومــن لا يعــ
فــالمؤمن بالغيــب يــرى لــلأرواح وجــودا لا يــدرك كنهــه ، والــذي لا يــؤمن بــه يقــول أعــرف قــوة لا 

ــين النــاس في وجــود شــىء غــير مــا يــرى ويحــسّ  ، لا يفهــم  أفهــم حقيقتهــا ، وإذا فــلا خــلاف ب
  .حق الفهم ولا يصل العقل إلى إدراك كنهه
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وكلنــا نشــعر إذا هممنــا بــأمر فيــه وجــه للحــق أو للخــير ، ووجــه للباطــل أو للشــر ، بــأن فى 
نفوسنا تنازعا وكأنّ الأمر قـد عـرض علـى مجلـس للشّـورى ، فواحـد يقـول افعـل وآخـر يقـول لا 

الـذي أودع في نفوسـنا ونسـميه قـوة وفكـرا تفعل حتى ينتصـر أحـد الطـرفين علـى الآخـر ، فهـذا 
هو في الحقيقة معنى لا ندرك كنهه ، ولا يبعد أن نسميه أو نسمى سببه ملكا ، انتهـى كلامـه 

  .ملخصا
فــإذا جرينــا علــى هــذا التفســير فلــيس ببعيــد أن تكــون فى : قــال الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده 

ا شــاء مـن القـوى الروحانيــة الـتي  ـا قوامهــا ، الآيـة إشـارة إلى أن االله لمـا خلــق الأرض ودبرّهـا بمـ
وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من المخلوقـات لا يتعـداه ، خلـق الإنسـان وأعطـاه 
قــوة  ــا يتصــرف في جميــع القــوى ويســخّرها في عمــارة الأرض ، وهــذا التســخير هــو المعــبر عنــه 

ا جعلـه االله خليفـة في أرضـه ، بالسجود الـذي يفيـد معـنى الخضـوع ، و ـذه القـوة الـتي لاحـد لهـ
ـــنقص ،  لأنـــه أكمـــل الموجـــودات ، واســـتثنى مـــن هـــذه القـــوى قـــوّة واحـــدة تميـــل بالكامـــل إلى ال
وتصـــده عـــن عمـــل الخـــير ، وتنـــازع الإنســـان في صـــرف قـــواه إلى المنـــافع والمصـــالح الـــتي تـــتم  ـــا 

إلـه الشـر ، ومـا هـى  خلافته ، تلـك القـوة ضـلّلت آثارهـا قومـا فزعمـوا أن فى العـالم إلهـا يسـمى
  .بإله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو ، تلك القوة هى المعبر عنها بإبليس

ولو أن نفسا مالـت إلى قبـول هـذا التأويـل لم تجـد في الـدين مـا يمنعهـا مـن ذلـك ، والعمـدة 
 علــــى اطمئنـــــان القلــــب وركـــــون الــــنفس إلى مـــــا أبصــــرت مـــــن الحــــق ، انتهـــــى كلامــــه رحمـــــه االله

وا إِلاَّ إبِْلِيس  (   .أي سجد الملائكة جميعا إلا إبليس )فَسَجَدُ
  :وللعلماء في حقيقة إبليس رأيان 

أحدهما أنه كان جنيّا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا  ـم متصـفا بصـفا م ، 
م  فَسَج  (: ودليل ذلك قوله تعالى  دَ وا لآِ ذ  قُـلْنا للِْمَلائِكَة  اسْجُدُ واوَإِ   دُ
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ولأن الملائكـة لا يسـتكبرون ، وهـو قـد اسـتكبر  )إِلاَّ إِبلِْيس  كان  مِن  الجِْنِّ فَـفَسَق  عـَن  أمَـْر  ربَِّـه  
أنَـَا خَيــْر  مِنـْه  ( :، وهو قد خلق ممـا خلـق منـه الجـن ، كمـا يـدل عليـه قولـه تعـالى حكايـة عنـه 

  .)خَلَقْتَني  مِن  نار  وَخَلَقْتَه  مِن  طِين  
أنــه كــان مــن الملائكــة ، لأن خطــاب الســجود كــان مــع الملائكــة ، ولأن الظــاهر : ثانيهمــا 

إن وصــف  :مــن هــذه الآيــة وأمثالهــا أنــه مــنهم ، قــال البغــوي وهــو الأصــح ، وقــال في التيســير 
الملائكـــة بـــأ م لا يعصـــون االله مـــا أمـــرهم دليـــل علـــى تصـــور العصـــيان مـــنهم ، ولـــولا ذلـــك مـــا 

عتهم طبع وعصيا م تكلف ، وطاعة البشـر تكلـف ومتابعـة الهـوى مـنهم مدحوا به ، لكن طا
طبــع ، ولا يســتنكر مــن الملائكــة تصــوّر العصــيان ، فقــد ذكــر عــن هــاروت ومــاروت مــا ذكــر ، 
وليس هناك دليل على أن بين الملائكة والجن فروقـا جوهريـة  ـا يمتـاز أحـدهما مـن الآخـر ، بـل 

مــن عــالم الغيــب لا نعلــم حقائقهــا ولا نضــيف إليهــا  هــى فــروق في الأوصــاف فقــط ، والجميــع
  .شيئا إلا إذا ورد به نص عن المعصوم

أي امتنــع عمـا أمــر بــه مـن الســجود ، وأظهـر كــبره وترفــع عـن الحــق زعمــا  )أَبى واَسـْتَكْبـَر  (
ني  قال  أنَاَ خَيــْر  مِنـْه  خَلَقْتـَ(منه أنه خير من الخليفة عنصرا ، وأزكى جوهرا كما قص ذلك عنه 

  .فهو الأحق بالرياسة )مِن  نار  وَخَلَقْتَه  مِن  طِين  
أي وصار مـن الكـافرين بـرفض الإذعـان لأمـر االله لزعمـه أنـه أفضـل  )وكَان  مِن  الْكافِريِن  (

  .منه ، والأفضل لا يحسن أن يخضع لمن دونه
وْجـُـك  الجْنََّــة  وكَـُـلا مِنْهــا ر  ( م  اسـْـكُن  أنَـْـت  وَزَ غـَـدا  حَيـْـث  شِــئْتُما وَلا تَـقْربَــا هــذِه  وَقُـلْنــا يــا آدَ

ـــجَرَة  فَـتَكُونـــا مِـــن  الظَّـــالِمِين   ـــا ) ٣٥(الشَّ ـــا فِيـــه  وَقُـلْنَ ـــيْطان  عَنْهـــا فأََخْرَجَهُمـــا ممَِّـــا كان ـــا الشَّ زَلهَّمَُ فأََ
ض  مُسْــتـَقَرٌّ وَمَتــاع  إِلى حِــين   رْ ْ   ِ الأَْ كـُـ وَلَ و   عـَـدُ   ٍ عْ بَـ لــِ   ْ كُ ضـُـ عْ بَـ و   طـُـ هْبِ م  مِــن  ) ٣٦( ا فَـتـَلَقَّــى آدَ

  ))٣٧(ربَِّه  كَلِمات  فتَاب  عَلَيْه  إِنَّه  هُو  التـَّوَّاب  الرَّحِيم  
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  تفسير المفردات
الهـــنيء الــذي لاعنـــاء فيـــه ، أو الواســع ؛ يقـــال رغـــد عــيش القـــوم إذا كـــانوا في رزق : الرغــد 

السـقوط يقـال زل  : ، والزلـل  أخصـبوا وصـاروا في رغـد مـن العـيش: واسع كثير ، وأرغـد القـوم 
زلّ يــزلّ بـالفتح زلـلا ، والهبــوط كمـا قــال : في طـين أو منطـق يــزل بالكسـر زلـيلا ، وقــال الفـراء 

الراغب الانحدار على سبيل القهر ، ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة فسمى الخروج منهـا 
أو هــو كمــا يقــال هــبط مــن بلــد  هبوطـا أو سمــى بــذلك لأن مــا انتقلــوا إليــه دون مــا كــانوا فيــه ،

هو ا اوز حده في مكروه صـاحبه وهـو : والعدو  )اهْبِطُوا مِصْرا  (إلى بلد كقوله لبنى إسرائيل 
: الاســــتقرار والبقــــاء ، والمتــــاع  :يصـــلح للواحــــد والجمــــع ، ومـــن ثم لم يقــــل أعــــداء ، والمســـتقر 

كـان أو طـويلا ، وتلقـى الكلمـات   مقـدار مـن الـزمن قصـيرا: الانتفاع الذي يمتد وقته ، والحـين 
  .هو أخذها بالقبول والعمل  ا حين علمها: 

  المعنى الجملي
علمــت ممــا ســلف أن الحكمــة الإلهيــة اقتضــت إيجــاد النــوع الإنســاني في الأرض واســتخلافه 
فيها ، وأن الملائكة فهموا أنه يفسد نظامها ويسـفك الـدماء ، فـأعلمهم المـولى بـأن علمهـم لا 

الإحاطة بمعرفة حكمته ، وأن االله أوجد آدم وفضله بتعليم الأسماء كلهـا ، وأنـه تعـالى يرقى إلى 
أخضــع لــه الملائكــة إلا إبلــيس فقــد أبي واســتكبر عــن الســجود ، لمــا فى طبيعتــه مــن الاســتعداد 
للعصيان ، وهنا ذكر أنه تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتـع بمـا فيهـا و اهمـا أن يـأكلا 

رة معينــــة ، وأعلمهمــــا أن القــــرب منهــــا ظلــــم لأنفســــهما وأن الشــــيطان أزلهمــــا عنهــــا مــــن شــــج
فأخرجهمــا مــن ذلــك النعــيم ، وأن آدم أنــاب إلى االله مــن معصــيته فقبــل توبتــه ، وقــد ســيقت 
هذه القصة تسلية للنبى صلى االله عليه وسلم عما يلاقـى مـن الإنكـار ، لـيعلم أن المعصـية مـن 

  زة فيهم ينتهى إلى أول سلفشأن البشر ، فالضعف غري
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مـــنهم وهـــو أبـــوهم آدم عليـــه الســـلام ، فقـــد تغلبـــت عليـــه الوســـاوس ، فـــلا تـــأس أيهـــا الرســـول 
  .الكريم على القوم الكافرين ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات

  الإيضاح
وْجـُـــك  الجْنََّــــة  ( م  اسـْـــكُن  أنَـْـــت  وَزَ ــــا آدَ ــــا ي لــــك اتخــــذ الجنــــة مســــكنا : أي وقلنــــا لــــه  )وَقُـلْن

واختلفـت آراء العلمـاء في الجنـة المـرادة هنـا ، فمـن قائـل إ ـا دار الثـواب الـتي أعـدها . ولزوجـك
االله للمــؤمنين يــوم القيامــة ، لســبق ذكرهــا في هــذه الســورة ، وفي ظــواهر الســنة مــا يــدلّ عليــه ، 

  .فهي إذا في السماء حيث شاء االله منها
تحانـا لآدم عليـه السـلام ، وكانـت بسـتانا فى ومن قائل إ ا جنة أخرى خلقها االله تعـالى ام

الأرض بين فارس وكرمان ، وقيل بفلسطين وليست هى الجنة المعروفـة ، وعلـى هـذا جـرى أبـو 
نحن نعتقـد أن هـذه : حنيفة وتبعه أبو منصور الماتريدى في تفسيره المسمى بالتأويلات ، فقال 

دم وزوجه منعمين فيهـا ، ولـيس علينـا الجنة بستان من البساتين ، أو غيضة من الغياض كان آ
تعيينهـــا ولا البحـــث عـــن مكا ـــا ، وهـــذا هـــو مـــذهب الســـلف ولا دليـــل لمـــن خـــاض في تعيـــين 

  .مكا ا من أهل السنة وغيرهم ا ه
  :ومما يؤيد هذا الرأى : قال الآلوسى في تفسيره روح المعاني 

فالخلافـة مـنهم مقصـودة  أن االله خلق آدم في الأرض ليكون خليفـة فيهـا هـو وذريتـه ،) ١(
  .بالذات ، فلا يصح أن يكون وجودهم فيها عقوبة عارضة

أنـــه تعـــالى لم يـــذكر أنـــه بعـــد خلـــق آدم في الأرض عـــرج بـــه إلى الســـماء ، ولـــو حصـــل ) ٢(
  .لذكر لأنه أمر عظيم

أن الجنة الموعود  ا لا يدخلها إلا المتقـون المؤمنـون ، فكيـف دخلهـا الشـيطان الكـافر ) ٣(
  .سةللوسو 
أ ـــا دار للنعـــيم والراحـــة ، لا دار للتكليـــف ، وقـــد كلـــف آدم وزوجـــه ألا يـــأكلا مـــن ) ٤(

  .الشجرة



٩٢ 

  .أنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها) ٥(
  .أنه لا يقع فيها العصيان والمخالفة لأ ا دار طهر ، لا دار رجس) ٦(

 ا ، ومنها أن عطاءهـا غـير مجـذوذ وعلى الجملة فالأوصاف التي وصفت  ا الجنة الموعود 
  .ولا مقطوع لا تنطبق على جنة آدم ا ه

  .أي كلا منها أكلا هنيئا من أي مكان شئتما )وكَُلا مِنْها رَغَدا  حَيْث  شِئْتُما(
وأبــــاح لهمــــا الأكــــل كــــذلك إزاحــــة للعــــذر في التنــــاول مــــن الشــــجرة المنهــــي عنهــــا مــــن بــــين 

  .أشجارها التي لا حصر لها
لم يبــــين لنـــا ربنــــا هـــذه الشــــجرة ، فــــلا  )تَـقْرَبـــا هــــذِه  الشَّـــجَرَة  فَـتَكُونــــا مـِــن  الظَّــــالِمِين  وَلا (

ــين ،  نســتطيع أن نعيّنهــا مــن تلقــاء أنفســنا بــلا دليــل قــاطع ، ولأن المقصــود يحصــل بــدون التعي
ولكنــا نقــول إن النهــى كــان لحكمــة كــأن يكــون في أكلهــا ضــرر أو يكــون ذلــك ابــتلاء مــن االله 

م واختبـارا لـه ، ليظهـر بـه مـا في اسـتعداد الإنسـان مـن الميـل إلى معرفـة الأشـياء واختبارهــا ، لآد
  .ولو كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر

من الظالمين ، أي لأنفسكما بالوقوع فيما يترتب علـى الأكـل منهـا مـن المعصـية ، : وقوله 
  .بتعدي حدود االله أو بنقصان حظوظكما بفعل ما يمنع الكرامة والنعيم ، أو

وقد علق النهى بالقرب منها وهـو مقدمـة الأكـل ، تنبيهـا إلى أن القـرب مـن الشـيء يـورث 
  .ميلا إليه يلهى القلب عما يوجبه العقل والشرع

زَلهَّمَُا الشَّيْطان  عَنْها( أي حملهما على الزلة بسبب الشجرة ، وقد وسوس لهمـا بقولـه  )فأََ
دُلُّـــك  عَلـــى شَـــ( : مـــا َ اكُمـــا ربَُّكُمـــا عَـــنْ هـــذِهِ (: وقولـــه  )جَرَة  الخْلُْـــد  وَمُلْـــك  لا يَـبْلـــىهَـــل  أَ

و  تَكُونــــا مِـــــن  الخْالـِـــدِين   ينْ  أَ كـَــــ مَلَ نــــ   و كُ ْ  تَ لا  أَ رَِ  إِ جَ شَّــــ إِنيِّ لَكُمــــا لَمِـــــن  (: وقســــمه لهمـــــا  )ال
  .)النَّاصِحِين  

ن النعـيم الـذي كانـا فيـه ، فاتصـلت العقوبـة أي مـن الجنـة أو مـ )فأََخْرَجَهُما ممَِّا كانا فِيـه  (
  .بالذنب اتصال المسبّب بسببه المباشر



٩٣ 

المأمور بـالهبوط آدم وزوجـه وإبلـيس ، وهـو المـأثور عـن ابـن عبـاس ومجاهـد  )وَقُـلْنَا اهْبِطُوا(
ــــير مــــن الســــلف ، ويشــــهد لــــه قولــــه  إذ العــــداوة بــــين الشــــيطان » بعضــــكم لــــبعض عــــدو«وكث

  .والإنسان
وٌّ  بَـعْضُكُم  (   .أي اهبطوا متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله )لبِـَعْض  عَدُ
ض  مُسْـــتـَقَرٌّ وَمَتـــاع  إِلى حِـــين  ( رْ ْ   ِ الأَْ كـُــ أي إن اســـتقراركم في الأرض وتمـــتعكم فيهـــا  )وَلَ

ينتهيــان إلى وقــت محــدود وليســا بــدائمين كمــا زعــم إبلــيس حــين وســوس لآدم ، وسمــى الشــجرة 
  .الخلد المنهى  عنها شجرة

ــــاء ولا  وفي هــــذا إشــــارة إلى أن الإخــــراج مــــن جنــــة الراحــــة إلى الأرض للعمــــل فيهــــا لا للفن
  .للمعاقبة بالحرمان من التمتع بخيرا ا ولا للخلود فيها

م  مِــن  ربَِّــه  كَلِمــات  ( ـ  أي إن االله تعــالى ألهمــه كلمــات فعمــل  ــا فأنــاب إليــه )فَـتَـلَقَّــى آدَ
ْ  لمَ  تَـغْفـِـر  لنَــا وَتَـرْحمَْنــا لنََكـُـونَنَّ مـِـن  (: وهــى كمــا روى عــن ابــن عبــاس  وإَِ سَــن   فُ نْـ نــ  أَ مْ ظلََ نـ ـ  ربََّ

ك : وروى عن ابن مسعود أ ا  )الخْاسِريِن   سبحانك اللهم وبحمـدك وتبـارك اسمـك وتعـالى جـدّ
  .ولا إله إلا أنت ، ظلمت نفسى ، فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

التوب الرجوع ، فإذا وصـف بـه العبـد كـان رجوعـا عـن المعصـية إلى الطاعـة  )فتَاب  عَلَيْه  (
  .، وإذا وصف به الباري تعالى أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة

ولا تكون التوبة مقبولة من العبد إلا بالندم على ما كان ، وبترك الذنب الآن وبالعزم علـى 
ظـــالم العبـــاد ، وبإرضــاء الخصـــم بإيصــال حقـــه إليـــه ألا يعــود إليـــه في مســتأنف الزمـــان ، وبــردّ م

  .والاعتذار له باللسان
  .إنه تعالى قبل توبته وعاد إليه بفضله ورحمتهـ  والخلاصة

ترف  )إِنَّـه  هـُو  التـَّـوَّاب  الـرَّحِيم  ( التــواب هـو الـذي يقبـل التوبـة عــن عبـاده كثـيرا ، فمهمـا اقــ
العبــد مــن الــذنوب ونــدم علــى مــا فــرط منـــه وتــاب تــاب االله عليــه ، والــرّحيم هــو الــذي يحـــفّ 

  .عباده برحمته إذا هم أساءوا ورجعوا إليه تائبين



٩٤ 

للعبــــد التائــــب للإشــــارة إلى عــــدة االله تعــــالى  )التـَّــــوَّاب  الــــرَّحِيم  (وقــــد جمــــع بــــين الوصــــفين 
  .بالإحسان إليه مع العفو عنه والمغفرة له

  .وهاهنا مسائل ثلاث أطال المفسرون الكلام فيها ، ونحن نوجز القول فيها
مـــــا أوردوه في هبـــــوط آدم وحـــــواء مـــــن الجنـــــة ووصـــــف ذلـــــك ، وقـــــد نقلـــــوا أكثـــــره مـــــن  )ا(

  .الدينالإسرائيليات التي لا يصح شىء منها عند النقدة من أهل العلم ورجال 
يـــا أيَُّـهـَـا النَّـــاس  اتَّـقُـــوا ربََّكُـــم  (: خلــق حـــواّء مـــن ضــلع آدم أخـــذا بظـــاهر قولــه تعـــالى  )ب(

وْجَهـا دَة  وَخَلـَق  مِنْهـا زَ ي خَلَقَكُم  مِن  نَـفْس  واحِـ ي خَلَقَكـُم  مـِن  نَـفـْس  (: وقولـه  )الَّذِ هـُو  الَّـذِ
وْجَهــا ليَِسْــكُن  إلِ   . ومــن حــديث أبى هريــرة في الصــحيحين مــن قولــه )يْهــاواحِــدَة  وَجَعَــل  مِنْهــا زَ

وممــا ورد في  »واستوصــوا بالنســاء خــيرا فــإ نّ خلقــن مــن ضــلع أعــوج«: صــلى االله عليــه وســلم 
  .سفر التكوين في التوراة مبينا خلق آدم وحواّء

  :وجوابنا عن ذلك 
ي مــن جنســها ليوافــق أ» منهــا«أن كثـيرا مــن المفســرين قــالوا إن المــراد في الآيتـين بقولــه ) ١(

واجــا  لتَِسْــكُنُوا إلِيَْهــا وَجَعَــل  (: قولــه في ســورة الــروم  زْ ــق  لَكُــم  مِــن  أنَْـفُسِــكُم  أَ ن  خَلَ وَمِــن  آياتــِه  أَ
نَكُم  مَوَدَّة  وَرَحمَْة   إذ المراد دون شك أنه خلق أزواجا من جنسكم ، لا أنه خلق كل زوجـة  )بَـيـْ

  .من بدن زوجها
قـــد جـــاء علـــى طريـــق تمثيـــل حـــال المـــرأة واعوجـــاج أخلاقهـــا ، باعوجـــاج أن الحـــديث ) ٢(

وإن أعــوج شــىء في الضّــلع أعــلاه ، فــإن ذهبــت «: الحــديث  الضــلوع ، ويؤيــد هــذا قولــه آخــر
: فهو على حـد  قولـه تعـالى  »تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا

نْسان  مِن  عَجَل  (   .)خُلِق  الإِْ
عصـــيان آدم ثم توبتـــه ، مــــع أن الأنبيـــاء معصــــومون مـــن ارتكــــاب الـــذنوب ، ولنــــا في  )ح(

  :الجواب عن هذه المسألة ثلاث طرق 



٩٥ 

ـــتي صـــدرت منـــه كانـــت قبـــل النبـــوة ، والعصـــمة إنمـــا تكـــون عـــن مخالفـــة ) ١( أن المخالفـــة ال
  .الأوامر بعدها

ره ، والنسـيان والسـهو لا أن الذي وقع منه كان نسـيانا ، فسـمى عصـيانا تعظيمـا لأمـ) ٢(
  .ينافيان العصمة

أن ذلــك مــن المتشــابه كســائر مــا جـــاء في القصــة ، ممــا لا يمكــن حملــه علــى ظـــاهره ، ) ٣(
ويجب تفويض أمره إلى االله كما هو رأى سلف الأمة ، أو هـو مـن بـاب التمثيـل كمـا هـو رأى 

  .الخلف
  :وقد أجاد الأستاذ الإمام محمد عبده بيانه قال 

إخبــاز االله تعــالى الملائكــة بجعــل الإنســان خليفــة في الأرض هــو عبــارة عــن  يئــة الأرض إن 
وقـــوى هـــذا العـــالم وأرواحـــه الـــتي  ـــا قوامـــه ونظامـــه لوجـــود نـــوع مـــن المخلوقـــات يتصـــرف فيهـــا 
ويكون به كمال الوجود في هذه الأرض ، وسؤال الملائكة عـن جعـل خليفـة يفسـد في الأرض 

يعطــى اســتعدادا في العلــم والعمــل لا حــدّ لهمــا ، تصــوير لمــا في اســتعداد لأنــه يعمــل باختيــاره و 
الإنسان لذلك ، وتمهيد لبيان أنـه لا ينـافى خلافتـه في الأرض ، وتعلـيم آدم الأسمـاء كلهـا بيـان 
لاستعداد الإنسان لعلم كل شىء في الأرض وانتفاعه به فى استعمارها ، وعرض الأسماء علـى 

وتنصـلهم في الجـواب ، تصـوير لكـون الشـعور الـذي يصـاحب كـل روح  الملائكة وسؤالهم عنهـا
من الأرواح المدبرّة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته ، وسجود الملائكة لآدم عبارة عـن تسـخير 
هذه الأرواح والقوى له ينتفع  ا فى ترقية الكون بمعرفة سنن االله تعـالى في ذلـك ، وإبـاء إبلـيس 

ثيــل لعجــز الإنســان عــن إخضــاع روح الشــر وإبطــال داعيــة خــواطر واســتكباره عــن الســجود تم
السوء الـتي هـى مثـار التنـازع والتخاصـم والتعـدي والإفسـاد في الأرض ، ولـولا ذلـك لجـاء علـى 
الإنســان زمــن يكــون أفــراده فيــه كالملائكــة ، بــل أعظــم أو يخرجــون عــن كــو م مــن هــذا النــوع 

ـــتي هـــى  البشـــرى ، ويـــراد بالجنـــة الراحـــة والنعـــيم ، فـــإن مـــن شـــأن الإنســـان أن يجـــد في الجنـــة ال
  الحديقة ما يلذ له



٩٦ 

ومـــاء سلســـبيل ؛ . مـــن مـــأكول ومشـــروب ، ومشـــموم ومســـموع في ظـــل ظليـــل ، وهـــواء عليـــل
كلـب فعلـت  : ويراد بآدم نوع الإنسـان كمـا يطلـق اسـم أبي القبيلـة الأكـبر علـى القبيلـة فيقـال 

نى الشـــر والمخالفـــة كمـــا عـــبر االله تعـــالى فى مقـــام كـــذا ويـــراد قبيلـــة كلـــب ، ويـــراد بالشـــجرة معـــ
التمثيــل عــن الكلمــة الطيبــة بالشــجرة الطيبــة ، وفســرت بكلمــة التوحيــد ؛ وعــن الكلمــة الخبيثــة 

  .بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر
ن النوع البشرى في أطوار ثلاثة ـ  والمعنى على هذا   :إن االله تعالى كوّ

هــمّ فيـه ولا كـدر ، بـل هـو لهــو ولعـب كأنـه في جنـة ملتفــة  طـور الطفولـة وهـو طـور لا) ١(
  .الأشجار يانعة الثمار

  .طور التمييز الناقص ، وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان) ٢(
بر فيــه المــرء بنتــائج الحــوادث ، ويلتجــئ فيــه حــين الشــدة ) ٣( طــور الرشــد ، وهــو الــذي يعتــ

  .التي منها كل شىء وإليها يرجع الأمر كلهإلى القوة الغيبية العليا 
والإنســـــان في أفـــــراده مثـــــال للإنســـــان في مجموعـــــه ، فقـــــد كـــــان الإنســـــان في ابتـــــداء حياتـــــه 
الاجتماعيـــة ابتـــداء ســـاذجا ســـليم الفطـــرة ، مقتصـــرا في طلـــب حاجاتـــه علـــى القصـــد والعـــدل 

ذي يـذكره جميـع متعاونا على دفع ما عساه يصـيبه مـن مزعجـات الكـون ، وهـذا هـو العصـر الـ
  .طوائف البشر ويسمونه بالعصر الذهبي

ولكن لم يكفه هذا النعيم العظيم ، فمد بعض أفراده أيديهم إلى تناول مـا لـيس لهـم طاعـة 
للشهوة وميلا مع خيال اللـذة ، وتنبـه مـن ذلـك مـا كـان نائمـا في نفـوس سـائرهم ، فثـار النـزاع 

  .في تاريخ الأمم وعظم الخلاف ، وهذا هو الطور الثاني المعروف
ث وهــو طــور العقــل والتــدبر ، ووزن الخــير والشــر بميــزان النظــر والفكــر ،  ثم جــاء الطــور الثالــ
وتحديــد حــدود للأعمــال تنتهــى إليهــا نزعــات الشــهوات ، ويقــف عنــدها ســير الرغبــات ، وهــو 

  .طور التوبة والهداية إن شاء االله
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الكمــال ، وهــو طــور الــدين الإلهــىّ وبقــي طــور آخــر أعلــى مــن هــذه الأطــوار ، وهــو منتهــى 
  .انتهي كلامه ملخصا. والوحى السماوى  الذي به كمال الهداية الإنسانية

ف  عَلَــيْهِم  وَلا ( يعـا  فَإِمَّــا يـَأْتيِـَنَّكُم  مـِنيِّ هـُدى  فَمـَن  تبَِــع  هـُداي  فـَلا خـَوْ قُـلْنـَا اهْبِطـُوا مِنْهـا جمَِ
ون  واَلَّــــذِين  ك  ) ٣٨(هُــــم  يحَْزَنــُــون   ــِــدُ ــــك  أَصْــــحاب  النَّــــار  هُــــم  فِيهــــا خال ولئِ ــــا أُ ــــذَّبوُا بِآياتنِ وا وكََ ــــرُ فَ

)٣٩((  

  تفسير المفردات
ألم : الرشـد بإرسـال رسـول بشـريعة يـأتي  ـا ، وكتـاب ينزلـه ويبلغـه لكـم ، الخـوف : الهـدى 

ألم :  الإنســان ممــا قــد يصــيبه مــن مكــروه ، أو حرمانــه مــن محبــوب يتمتــع بــه أو يطلبــه ، والحــزن
واحــد ا آيــة وهــى العلامــة الظــاهرة ، والمــراد  ــا كــل مــا : يلــمّ بــه إذا فقــد مــا يحــب ، والآيــات 

ق علــى   يــدل علــى وجــود الخــالق ووحدانيتــه ممــا أودعــه في الكــون ونشــاهده في الأنفــس ، وتطلــ
كل قسم من أقسام القرآن الـتي تتـألف منهـا سـور القـرآن ، ويقـف القـارئ عنـدها في تلاوتـه ، 

العمدة في معرفـة ذلـك علـى التوقيـف المـأثور عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، وسميـت بـذلك و 
: لأ ـــــا دلائـــــل لفظيـــــة علـــــى الأحكـــــام والآداب الـــــتي شـــــرعها االله لعبـــــاده ، وأصـــــحاب النـــــار 

  .الدوام: ملازموها فكأ م ملكوها فصاروا أصحا ا ، والخلود 

  المعنى الجملي
وإبلـــيس بـــالهبوط مـــرتين ، الأولى للإشـــارة إلى أ ـــم يهبطـــون مـــن أمـــر االله تعـــالى آدم وحـــواء 

الجنة إلى دار بلاء وشقاء ، وتعاد واستقرار في الأرض إلى حـين للتمتـع بخيرا ـا ، والثانيـة لبيـان 
ث الطاعــة والمعصــية ، وأ ــم ينقســمون فــريقين  فريــق يهتــدى  ــدى االله الــذي  :حــالهم مــن حيــ

  رسله ، وأولئك هم الفائزون أنزله وبلّغه للناس على لسان
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ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون ، وفريــق ســار في طريــق الضــلال وكــذّب بالآيــات ، وأولئــك 
  .جزاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا

  الإيضاح
يعــا  ( هـذا الأمــر لبيــان أن طـور النعــيم والراحـة قــد انتهـى وجــاء طــور  )قُـلْنـَا اهْبِطــُوا مِنْهـا جمَِ

  .هدى وإيمان ، وكفر وخسران: العمل ، وفيه طريقان 
  .الخطاب لآدم وزوجه وإبليس ، والمراد ذريته )فإَِمَّا يأَتْيِـَنَّكُم  مِنيِّ هُدى  (
أي فمــن استمســكوا بالشــرائع الــتي أتــى  ــا الرســل ، وراعــوا مــا يحكــم  )فَمَــن  تبَــِع  هُــداي  (

  .العقل بصحته بعد النظر في الأدلة التي في الآفاق والأنفس
ف  عَلـَيْهِم  وَلا هـُم  يحَْزَنـُـون  فـَلا ( أي إن المهتـدين  ـدى االله لا يخـافون ممـا هــو آت ،  )خـَوْ

ولا يحزنـون علـى مـا فـات ، فـإن مـن سـلك سـبيل الهـدى سـهل عليـه كـل مـا أصـابه أو فقــده ، 
ــك خــير  بر والتســليم ممــا يرضــى ربــه ، ويوجــب مثوبتــه ، فيكــون لــه مــن ذل لأنــه مــوقن بــأن الصــ

، وأحســن عــزاء عمــا فقــده ، فمثلــه مثــل التــاجر الــذي يكــدّ ويســعى وتنســيه  عــوض عمــا فاتــه
  .لذة الربح آلام التعب

والأديان قد حرّمت بعـض اللـذات الـتي كـان في اسـتطاعة الإنسـان أن يتمتـع  ـا ، لضـررها 
إما بالشخص أو با تمع ، فمـن تمثلـت لـه المضـارّ الـتي تعقـب اللـذة المحرّمـة وتصـور مـا لهـا مـن 

ير في نفسه أو في الأمة فرّ منها فرار السليم من الأجرب ، إلى أن المؤمن باالله واليـوم الآخـر تأث
، يــرى في انتهــاك حرمــات الــدين مــا يــدنّس الــنفس ويبعــدها عــن الكرامــة ، يــوم تبــيض وجــوه 

  .وتسود  وجوه
وبعـد  إن من جاءه الهدى على لسان رسول بلغه إياه واتبعه ، فقد فاز بالنجـاةـ  والخلاصة

عنــه الحــزن والخــوف يــوم الحســاب والجــزاء والعــرض علــى الملــك الــديان ، يــوم يقــوم النــاس لــربّ 
  .العالمين
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ون  ( ولئِك  أَصـْحاب  النَّـار  هـُم  فِيهـا خالـِدُ وا وكََذَّبوُا بِآياتنِا أُ أي وأمـا الـذين لم  )واَلَّذِين  كَفَرُ
بوا  ـــا لســـانا ، فجـــزاؤهم الخلـــود فى النـــار يتبعـــوا هـــداى وهـــم الـــذين كفـــروا بآياتنـــا اعتقـــادا وكـــذ  

فمـن «بسبب جحودهم  ا وإنكارهم إياها اتباعا لوسوسـة الشـيطان ، وهـذا مقابـل قولـه قبـل 
  .إلخ» تبع هداى

والتكــذيب كفــر ســواء كــان عــن اعتقــاد بعــدم صــدق الرســول ، أو مــع اعتقــاد صــدقه وهــو 
بوُنَك  وَلكِـــنَّ (: تكـــذيب الجحـــود والعنـــاد ، وفي مـــثلهم يقـــول االله تعـــالى لنبيـــه  ـــذِّ فــَـإِنَّـهُم  لا يكَُ

ون   ال وقـد يوجـد الكفـر بالقلـب مـع تصـديق اللسـان كمـا هـى حـ )الظَّالِمِين  بِآيات  االله  يجَْحَدُ
  .المنافقين
وف  بِعَهْــدكُِم  وَإِيَّــاي  ( ي أُ وْفــُوا بِعَهْــدِ ــيْكُم  وأََ مـَـتيِ  الَّــتي  أنَْـعَمْــت  عَلَ عْ و  نِ كــُرُ ذْ َ  ا رائيِ ســْ بـَـ ِ إِ يــ  

و ) ٤٠(فاَرْهَبُون   وَّل  كـافِر  بـِه  وَلا تَشـْتـَرُ قا  لِمـا مَعَكـُم  وَلا تَكُونـُوا أَ ا بآِيـاتي  وَآمِنُوا بمِا أنَْـزَلـْت  مُصـَدِّ
ــتُم  تَـعْلَمُــون  ) ٤١(ثمَنَــا  قلَِــيلا  وَإِيَّــاي  فــَاتَّـقُون   و  الحْــَقَّ وَأنَْـ مـُـ كْتُ وَتَ   ِ طـِـ البْا ق  بِ لحـَْـ ســُ ا ا لا تَـلبِْ ) ٤٢(و 

  ))٤٣(وأَقَِيمُوا الصَّلاة  وَآتُوا الزَّكاة  واَركَْعُوا مَع  الرَّاكِعِين  

  تفسير المفردات
ن إسـحاق بـن إبـراهيم ، ومعنـاه صـفىّ االله ، وقيـل الأمـير ا اهـد لقب يعقـوب بـ: إسرائيل 

بمعـــنى الحفـــظ الـــذي هـــو ضـــد  )بالضـــم(ذريتـــه وهـــم الأســـباط الاثنـــا عشـــر ، والـــذكر : ، وبنـــوه 
وعهــد االله  .يقــع علــى الــذكر باللســان وبالقلــب )بالكســر( النســيان ويكــون القلــب خاصــة ، و

  جميع البشر ، وهو وزن الأمور بميزانعهد نظرى ، وهو الذي أخذه على : نوعان 
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العقــل والتــدبر ، والنظـــر المــؤدى إلى جــلاء الحقـــائق توصــلا إلى معرفــة الخـــالق ، كمــا يرشـــد إلى 
وعهـــد ديـــنى  وهـــو أن يعبـــدوا االله وحـــده لا  .)ألََسْـــت  بــِـرَبِّكُم  قـــالُوا بلَـــى(: ذلـــك قولـــه تعـــالى 

نـوا برسـله مـتى قامـت الأدلـة علـى صـدقهم ، شريك له وأن يعملوا بشرائعه وأحكامـه ، وأن يؤم
هـى الأدلـة الـتي أيـد االله  ـا نبيـه صـلى االله : خوف مع التحـرز مـن الفعـل ، والآيـات : والرهبة 

الطهــارة ، إذ  :الخلــط ، والزكــاة لغــة : عليــه وســلم ، وأعظمهــا القــرآن الكــريم ، واللــبس بــالفتح 
  .بخلفيها تطهير المال من الخبث والنفس من الشح وال

  المعنى الجملي
بدأ سبحانه هذه السورة بذكر الكتاب وأنه لا ريب فيه ، ثم ثنى بذكر اخـتلاف النـاس فيـه 

من مؤمن به ، وكافر  ديه ، ومنافق مذبذب بين ذلك ، ثم طالـب النـاس بعبادتـه ، ثم أقـام : 
ى  الــدليل علــى أن الكتــاب منــزل مــن عنــد االله علــى عبــده محمــد صــلى االله عليــه وســلم ، وتحــدّ

المرتــابين بمــا أعجــزهم وحــذرهم وأنــذرهم ، ثم حــاجّ الكــافرين وجــاءهم بأوضــح البراهــين ، وهــو 
إحياؤهم مرتين وإماتتهم مـرتين ، ثم ذكـر خلـق السـموات والأرض لمنـافعهم وخلـق الإنسـان في 
 أطــواره المختلفــة ، وهنــا خاطــب الشــعوب والأمــم الــتي ظهــرت بينهــا النبــوة ، فبــدأ بــذكر اليهــود

لأ ــم أقــدم الشــعوب الحاملــة للكتــب الســماوية ، ولأ ــم كــانوا أشــد النــاس ضــغنا للمــؤمنين ، 
  .ولأن دخولهم في الإسلام حجة قوية على النصارى وغيرهم ، لأ م أقدم منهم عهدا

  الإيضاح
مـَتيِ  الَّـتي  أنَْـعَمـْت  عَلـَيْكُم  ( عْ و  نِ كـُرُ ذْ َ  ا رائيِ سْ م نعمـى بـالتفكر أي احفظـوا بقلـوبك )ي  بَ ِ إِ

  .في شكرها باللسان
وفي هــذا إشـــارة إلى أ ـــم نســوها ولم يخطروهـــا ببـــالهم ، ولم تعـــين الآيــة هـــذه النعمـــة أراد  ـــا 

  .نعمة النبوة التي اصطفاهم  ا زمانا طويلا ، حتى كانوا يسمّون شعب االله
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لـى الأمـم والشـعوب وهذه المكرمة التي أوتوها ، والنعمـة الـتي اختصّـوا  ـا وكـانوا مفضـلين ع
تقتضـــى ذكرهـــا وشـــكرها ، ومـــن شـــكرها الإيمـــان بكـــل نـــبىّ يرســـله االله لهدايـــة البشـــر ، لكـــنهم 
جعلـوا هـذه النعمـة حجـة للإعـراض عـن النــبي صـلى االله عليـه وسـلم والازدراء بـه ، زعمـا مــنهم 

  .أن فضل االله محصور فيهم ، فلا يبعث االله نبيا إلا منهم
ي أ  ( وْفــُــوا بِعَهْــــدِ لــــو نظــــر بنــــو إســــرائيل إلى العهــــد العــــام أو إلى العهــــود  )وف  بعَِهْــــدكُِم  وأََ

ــذي أنــزل إلــيهم ، ومنهــا أنــه سيرســل إلــيهم نبيــا مــن بــنى إخــو م  الخاصــة المعروفــة في كتــا م ال
يقــيم شــعبا جديــدا لآمنــوا بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ، واتبعــوا النــور الــذي أنــزل » إسماعيــل«

  .ئزينمعه وكانوا من الفا
أمـــا عهـــد االله لهـــم فـــأن يمكّـــن لهـــم في الأرض المقدســـة ، ويرفـــع مـــن شـــأ م ، ويخفـــض لهـــم 

  .العيش فيها ، وينصرهم على أعدائهم الكفرة ، ويكتب لهم السعادة في الآخرة
ولما كان من موانع الوفاء بالعهد خوف بعضهم من بعض ، ذكـر هنـا أن الخـوف يجـب أن 

  :يكون من االله وحده فقال 
أي لا ترهبوا ولا تخافوا إلا من بيده مقاليد الأمور كلها وهـو االله الـذي  )إيَِّاي  فَارْهَبُون  و  (

أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى ، وهو القادر على سلبها منكم ، وعلى عقوبتكم على تـرك 
الشكر عليها ، ولا يرهب بعضكم بعضـا خـوف فـوت بعـض المنـافع ونـزول بعـض الأضـرار إذا 

  .تبعتم الحق ، وخالفتم غيركم من الرؤساءأنتم ا
  :وبعد أن ذكر الوفاء بالعهد العام انتقل إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال 

ـــوا بمِـــا أنَْـزَلْـــت  مُصَـــدِّقا  لِمـــا مَعَكـُــم  ( ـــه في قولـــه  )وَآمِنُ  :أمـــرهم بالإيمـــان بـــالقرآن مـــع دخول
ي( وْفُوا بِعَهْدِ بـه أهـمّ إذ هـو العمـدة القصـوى والمقصـد الأول ، وهـو إشـارة إلى أن الوفـاء  )وأََ

مــن  :قـد نــزل مصـدقا لمــا جــاء في التـوراة ومــا قبلهــا مـن كتــب الأنبيـاء ؛ فــالأوامر الــتي جـاء  ــا 
الــدعوة إلى التوحيــد وتـــرك الفــواحش مـــا ظهــر منهـــا ومــا بطـــن ، والأمــر بـــالمعروف والنهــى عـــن 

  ة في الدنيا والآخرة ، هى مثل ما دعاكمالمنكر ، إلى نحو ذلك مما يوصّل إلى السعاد
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إليه موسى والأنبياء قبله ، إذ مقصد الجميع واحد ، وهـو تقريـر الحـق ، وهدايـة الخلـق ، وإزالـة 
  .ما طرأ على العقائد من الضلال

وَّل  كــــافِر  بــِــه  ( أي ولا تســــارعوا إلى الكفــــر بــــه ، مــــع أن الأجــــدر بكــــم أن  )وَلا تَكُونــُــوا أَ
ل  مـــن يــؤمن بـــه ، إذ أنــتم تعرفـــون حقيقتـــه ممــا معكـــم مــن الكتـــب الإلهيــة وقـــد كنـــتم تكونــوا أوّ

تبشــرون بزمانــه ، وقــد جــاء في كتــب الســيرة أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــدم المدينــة فكذبــه 
  .يهودها ، ثم بنو قريظة ، وبنو النّضير ، ثم خيبر ، ثم تتابعت على ذلك سائر اليهود

وا بِآيـا( أي ولا تعرضــوا عـن التصــديق بـالنبي صــلى االله عليـه وســلم  )تي  ثمَنَــا  قلَـِيلا  وَلا تَشـْتـَرُ
ومــا جــاء بــه وتســتبدلوا  دايتــه هــذا الــثمن القليــل الــذي يســتفيده الرؤســاء مــن مرءوســيهم مــن 
مـــال وجــــاه ، ويرجـــوه المرءوســــون مـــن الحظــــوة باتبــــاع الرؤســـاء ويخشــــونه مـــن ســــطو م إذا هــــم 

  .خالفوهم
قلـيلا لأن صـاحبه يخسـر رضـوان االله وتحـل بـه عقوبتـه في الـدنيا والآخـرة ،  وسمى هذا البـدل

  .ويخسر عزّ الحق ، ويخسر عقله لإعراضه عن واضح البراهين وبينّ الآيات
بالإيمـــان واتبـــاع الحـــق ، والإعـــراض عـــن لـــذات الـــدنيا مـــتى شـــغلت عـــن  )وَإيَِّـــاي  فــَـاتَّـقُون  (

  .أعمال الآخرة
وإيـــاى فـــارهبون ، لأن اســـتبدال الباطـــل بـــالحق إنمـــا كـــان : قولـــه ولـــيس في هـــذا تكـــرار مـــع 

ـــرئيس ،  لاتقـــاء الـــرئيس خـــوف منفعـــة تفوتـــه مـــن المـــرءوس ، واتقـــاء المـــرءوس خـــوف غضـــب ال
  .فطلب إليهم أن يتقوا االله وحده ، إذ بيده الخير كله وهو على كل شىء قدير ، وإليه المصير

و  الحْــَــقَّ باِلْباطِــــل  ( ســُــ لْبِ تَـ ــــتُم  تَـعْلَمُــــون  وَ   و  الحْــَــقَّ وَأنَْـ مــُــ كْتُ أي ولا تخلطــــوا الحــــق المنــــزل  )وَتَ
  بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه حتى لا يتميزا ، ولا تكتموا الحق الذي
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تعرفونه ، فـالنهى الأوّل عـن التغيـير ، والنهـى الثـاني عـن الكتمـان وقـد أبانـت الآيـة طـريقهم في 
  :في كتبهم الغواية والإغواء ، فقد جاء 

التحــــذير مــــن أنبيــــاء كذبــــة يبعثــــون فـــــيهم ، وتكــــون لهــــم عجائــــب وأفاعيــــل تـــــدهش ) ١(
  .الألباب

أن االله يبعــث فــيهم نبيــا مــن ولــد إسماعيــل يقــيم بــه أمــة ، وأنــه يكــون مــن ولــد الجاريــة ) ٢(
  .وبين علامات واضحة له لا لبس فيها ولا اشتباه )هاجر(

العامــة الحــق بالباطــل ، ويوهمــو م أن النــبي صــلى االله فأخــذ الأحبــار والرهبــان يلبســون علــى 
ــذين وصــفوا في التــوراة بالكــذب ، ويكتمــون مــا يعرفونــه مــن  ــك الأنبيــاء ال عليــه وســلم مــن أولئ
أوصاف لا تنطبق إلا عليه ، وما يعرفونـه مـن نعـوت الأنبيـاء الصـادقين وسـبيل دعـو م إلى االله 

ويم بعدم الإيمان بالنبي صلى االله عليـه وسـلم بزيـادات ، إلى أ م كانوا يصدو م عن السبيل الق
يســـتحدثو ا ، وتقاليـــد يبتـــدعو ا بضـــروب مـــن التأويـــل والاســـتنباط مـــن كـــلام بعـــض ســـلفهم 
وأفعــالهم ويحكّمو ــا في الــدين ويحتجــون بــأن الأقــدمين كــانوا أعلــم بكــلام الأنبيــاء وأشــد اتباعــا 

ـــذي يصـــعب علينـــا فهمـــه لهـــم ، فعلـــى مـــن بعـــدهم أن يأخـــذ بكلامهـــم دون   كـــلام الأنبيـــاء ال
  .بزعمهم

لكــن هــذه المعــذرة لم يتقبلهــا االله مــنهم ، ونســب إلــيهم اللــبس والكتمــان للحــق الــذي في 
التــوراة إلى يومنــا هــذا ، كمــا لم يتقبــل ممــن بعــدهم مــن العلمــاء في أي شــريعة وديــن أن يتركــوا  

مـا يعلــم مـن كتــاب االله يجـب علينــا أن كتابـه ويتبعــوا كـلام العلمــاء بتلـك الحجــة عينهـا ، فكــل 
  .نعمل به ، وما لا يعلم يسأل عنه أهل الذكر ، ومتى فهمناه وعلمناه عملنا به

ويجــوز صــرف الخطــاب إلى المســلمين وإلى كــل صــنف مــنهم ، وبيانــه أن : قــال في التيســير 
لحكـم بالرشـوة ، أيها السلاطين لا تخلطـوا العـدل بـالجوز ، ويـا أيهـا القضـاة لا تخلطـوا ا: يقال 

  فهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل. وهكذا كل فريق
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فهى تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رشوة على تغيير حق وإبطاله ، أو امتنع من تعليم ما 
وجـب عليــه ، أو أداء مــا علمــه ، وقـد تعــين عليــه أداؤه حــتى يأخـذ عليــه أجــرا ، فقــد دخــل في 

  .حكم الآية ا ه
تقـــدم أن قلنـــا إن في الصـــلاة إظهـــار  )مـُـوا الصَّـــلاة  وَآتــُـوا الزَّكـــاة  واَركَْعُـــوا مَـــع  الـــرَّاكِعِين  وأَقَِي(

الحاجة إلى المعبود ، والافتقار إليه بالقول أو بالفعل أو بكليهما ، وإقامتها هى التوجه إلى االله 
جلــه ، أمــا بقلــب خاشــع والإخــلاص لــه في الــدعاء ، وهــذا هــو روح الصــلاة الــذي شــرعت لأ

الصـــورة فليســـت مقصـــودة لـــذا ا ، ومـــن ثم اختلفـــت في الشـــرائع بحســـب الأديـــان والأزمـــان ، 
  .ولكن الروح لا تغيير فيه ولا تبديل باختلاف الأنبياء

إنه بعد أن دعا بنى إسرائيل إلى الإيمان أمرهم بصالح العمل على الوجـه المقبـول ـ  والخلاصة
صــلاة لتطهــر نفوســهم كمــا طلــب إلــيهم إيتــاء الزكــاة الــتي هــى عنــد االله ، فطلــب إلــيهم إقامــة ال

مظهر شكر االله على نعمه والصـلة العظيمـة بـين النـاس ، لمـا فيهـا مـن بـذل المـال لمواسـاة عيـال 
االله وهم الفقراء ، ولما بين النـاس مـن تكافـل عـام في هـذه الحيـاة ، فـالغنى في حاجـة إلى الفقـير 

المـــؤمن للمـــؤمن كالبنيـــان يشـــد  بعضـــه «: ورد في الحـــديث  مـــا، والفقـــير في حاجـــة إلى الغـــنى ك
  .»بعضا

وبعدئذ أمرهم بالركوع مع الراكعين ، أي أن يكونـوا في جماعـة المسـلمين ويصـلوا صـلا م ، 
وقد حثّ على صلاة الجماعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة االله ، وإيجـاد الألفـة بـين 

م يتشـــاورون في دفـــع مـــا ينـــزل  ـــم مـــن البأســـاء أو يجلـــب لهـــم المـــؤمنين ، ولأنـــه عنـــد اجتمـــاعه
صـــلاة الجماعـــة تفضـــل علـــى صـــلاة الفـــذ  بســـبع وعشـــرين «: جـــاء في الخـــبر  الســـراء ، ومـــن ثم

  .»درجة
  .وعبر عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن الصلاة التي كانوا يصلو ا قبلا ، إذ لا ركوع فيها
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ون  النَّـــــاس  بِـــــالْبرِِّ ( ـــــاب  أفََـــــلا تَـعْقِلُـــــون   أتََـــــأْمُرُ لُـــــون  الْكِت ـــــتُم  تَـتـْ ن  أنَْـفُسَـــــكُم  وأَنَْـ ) ٤٤(وَتَـنْسَـــــوْ
ــا لَكَبـِـيرةٌَ إِلاَّ عَلـَـى الخْاشِــعِينَ  برِْ وَالصَّــلاةِ وَإِ َّ ــ الَّــذِين  يَظنُُّــون  أنََّـهـُـم  مُلاقـُـوا ) ٤٥(وَاسْــتَعِينُوا باِلصَّ

مْ وَأنََّـهُمْ إِليَْهِ راجِعُونَ    ))٤٦(رَ ِِّ

  تفسير المفردات
حبس النفس علـى مـا تكـره : سعة الخير ، ومنه البرّ والبريّةّ للفضاء الواسع ، والصبر : البر  

أي ثقيلـــة شـــديدة  :، أو هـــو احتمـــال المكـــروه بنـــوع مـــن الرضـــى والاختيـــار والتســـليم ، كبـــيرة 
: الله تعــالى ، يظنــون هــم المخبتــون الخــائفون المتطامنــة جــوارحهم وقلــو م : الوقــع ، والخاشــعين 

  .هو ا ازاة ثوابا أو عقابا: هو الحشر إليه ، والرجوع إليه : أي يستيقنون ، ولقاء االله 

  المعنى الجملي
الخطـاب هنـا لبــنى إسـرائيل كمــا كـان فيمــا قبلـه ، وقـد وبخّهــم علـى اعوجــاج سـير م وفســاد 

ود كـــانوا يـــدّعون الإيمـــان أعمـــالهم ، وهـــداهم إلى المخـــرج مـــن هـــذه الضـــلالات ، ذاك أن اليهـــ
بكتـــا م والعمـــل بـــه والمحافظـــة عليـــه وتلاوتـــه ، ولكـــنهم مـــا كـــانوا يتلونـــه حـــق تلاوتـــه ، إذ حـــق 
تلاوتـــه هـــو الإيمـــان بـــه علـــى الوجـــه الـــذي يرضـــاه االله تعـــالى ، ولكـــن الأحبـــار والرهبـــان وكـــانوا 

لـون بمـا فيـه مـن الأحكـام الآمرين الناهين لا يذكرون من الحـق إلا مـا يوافـق أهـواءهم ، ولا يعم
  .إذا عارض شهوا م

أنـه يقـيم مـن إخـو م نبيـّا يقـيم «: فقد جاء في التوراة في صفة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
سوف ) ١٨( .أحسنوا فيما تكلموا: قال لى الرب ) ١٧(وجاء في سفر تثنية الاشتراع » الحق

  فمه فيكلمهمأقيم لهم نبيا من وسط إخو م مثلك ، وأجعل كلامى في 
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ويكون أن الإنسـان الـذي لا يسـمع لكلامـى الـذي يـتكلم بـه بـاسمي ) ١٩(بكل ما أوصيه به 
  .، أنا أكون المنتقم منه

  .فحرفوا هذه البشارة به وأولوها بما يوافق أهواءهم
وكانت لهم مواسم دينية تذكرهم بنعم االله عليهم ، وتكون باعثـا علـى إقامـة الـدين والعمـل 

ول العهد جعـل القلـوب قاسـية فخرجـت عـن تعـاليم الـدين ، واتبـاع الخـير وسـلوك به ، لكن ط
طريق الرشـاد ، واستمسـك الأحبـار بـالظواهر وقلـدهم في ذلـك العامـة ، فمـا كـانوا يعرفـون مـن 
الدين إلا العبادات العامة ، والمراسـم الدينيـة ، ومـا عـدا ذلـك ممـا لا فائـدة لهـم فيـه ولا هـوى ، 

  .التأويل والتحريف حتى لا يصادم أهواءهم وشهوا ميلجئون فيه إلى 

  الإيضاح
ن  أنَْـفُسَــكُم  ( ون  النَّــاس  بــِالْبرِِّ وَتَـنْسَــوْ الخطــاب موجــه إلى حملــة الكتــاب مــن الأحبــار  )أتَــَأْمُرُ

والرهبــــان ، فقــــد روى عــــن ابــــن عبــــاس أن الآيــــة نزلــــت في أحبــــار المدينــــة ، كــــانوا يــــأمرون مــــن 
إ ـم كـانوا : نصحوه سراّ بالإيمان بمحمد صلى االله عليه وسـلم ولا يؤمنـون بـه ، وقـال السّـدى 

  .هم يفعلون ما ينهون عنهيأمرون الناس بطاعة االله تعالى وينهو م عن معصيته و 
والمراد من النسيان هنا الـترك ، لأن مـن شـأن الإنسـان ألا ينسـى نفسـه مـن الخـير ولا يحـب 
أن يســبقه أحــد إلى الســـعادة ، وعــبر بــه عنـــه للمبالغــة في عــدم المبـــالاة والغفلــة عمــا ينبغـــى أن 

ــــده علــــى تركــــه ف برّ ووعي ــــ ــــاب علــــى ال ــــه ، أي إذا كنــــتم مــــوقنين بوعــــد الكت كيــــف نســــيتم يفعل
  ؟أنفسكم

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب مـن التـوبيخ والتأنيـب الـذي لـيس بعـده زيـادة لمسـتزيد ، فـإن 
  .الآمر بما لا يأتمر به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه
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لُون  الْكِتاب  ( فتعرفون منه ما لا يعرفه من تأمرو م باتباعه ، والفـرق عظـيم بـين  )وأَنَْـتُم  تَـتـْ
  .ينقصه العلم بفوائد ما يفعل ، ومن يترك وهو عليم بمزايا ما يتركمن يفعل و 

فـلا عقـل لكـم يحبسـكم عـن هـذا السـفه ، ويحـذركم وخامـة عاقبتـه ، أ أي )أفََلا تَـعْقِلُون  (
فــإن مــن عنــده أدنى مســكة مــن العقــل لا يــدّعى كمــال العلــم بالكتــاب ، ويقــوم بالإرشــاد إلى 

ــين للنــاس ســبيل الســعادة باتباعــه ، ثم هــو بعــد لا يعمــل بــه ولا يستمســك بــأوامره  هديــه ، ويب
  .ونواهيه

وهــــذا الخطــــاب وإن كــــان موجهــــا إلى اليهــــود فهــــو عــــبرة لغــــيرهم ، فلتنظــــر كــــل أمــــة أفــــرادا 
وجماعات في أحوالها ، ثم لتحذر أن يكون حالها كحال أولئك القوم فيكون حكمهـا عنـد االله 

وب والجـوارح لا علـى صـنف خـاص مـن الشـعوب حكمهم ، فالجزاء إنمـا هـو علـى أعمـال القلـ
  .والأفراد

ــــذكّرهم ،  وبعــــد أن بــــين ســــبحانه ســــوء حــــالهم وذكــــر أن العقــــل لم يــــنفعهم والكتــــاب لم ي
  :أرشدهم إلى الطريق المثلى ، وهى الاستعانة بالصبر والصلاة فقال 

برْ  واَلصَّـلاة  ( صَّـ ال و  بِ عِينُ سـْتَ الصــبر الحقيقـي إنمـا يكـون بتــذكر وعـد االله بحسـن الجـزاء لمــن  )واَ
صـبر عــن الشــهوات المحرمــة الــتي تميــل إليهــا الـنفس ، وعمــل أنــواع الطاعــات الــتي تشــقّ عليهــا ، 
والتفكــر في أن المصــايب بقضــاء االله وقــدره ، فيجــب الخضــوع لــه والتســليم لأمــره ، والاســتعانة 

لنـواهي بقمـع الـنفس عـن شـهوا ا وحرما ـا لـذا ا ، وتكـون به تكون باتباع الأوامـر واجتنـاب ا
بالصلاة لما فيها من النهى عن الفحشاء والمنكر ، ولما فيها من مراقبة االله في السر والنجـوى ، 
وناهيك بعبادة يناجى فيها العبد ربه في اليوم خمس مرات ، وقد روى أحمد رضـى االله عنـه أنـه 

وروى أن ابـن عبـاس نعيـت لـه بنـت  زبه أمر فـزع إلى الصـلاة ،صلى االله عليه وسلم كان إذا ح
: وهــــو في ســــفر فاســــترجع ثم تنحـــــى عــــن الطريــــق وصــــلّى ثم انصـــــرف إلى راحلتــــه وهــــو يقـــــرأ 

  .»واستعينوا بالصبر والصلاة«
ا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعِينَ (   أي وإن الصلاة لشاقة صعبة الاحتمال إلا على )وَإِ َّ
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 الله الخــــائفين مــــن شــــديد عقابــــه ، وإنمــــا لم تثقــــل علــــى هــــؤلاء ، لأ ــــم مســــتغرقون فى المخبتــــين
: قـال صـلى االله عليـه وسـلم  مناجاة ر ـم فـلا يشـعرون بشـىء مـن المتاعـب والمشـاق ، ومـن ثم

لأن اشتغاله  ا كان راحة له ، وكـان غيرهـا مـن أعمـال الـدنيا تعبـا لـه  »وقرّة عينى في الصلاة«
ون ما ادّخروا من الثواب فتهون عليهم المشاقّ ، ومن ثم قيل للربيع ابن خيـثم وقـد ولأ م مترقب

مـن عـرف مـا يطلـب هـان عليـه : أتعبت نفسك ، قـال راحتهـا أطلـب ؛ وقيـل : أطال صلاته 
  .ما يبذل ، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية

الَّــذِين  ( : فقــال. ثم وصــف الخاشــعين بأوصــاف تقــر م إلى ر ــم وتــدعوهم للإخبــات إليــه
ـــهِ راجِعُـــونَ  ـــمْ إلِيَْ ـــمْ وَأنََّـهُ ـــذين  )يَظنُُّـــونَ أنََّـهُـــمْ مُلاقــُـوا رَ ِِّ أي لا تثقـــل الصـــلاة علـــى الخاشـــعين ال

يتوقعــون لقــاء ر ــم يــوم الحســاب والجــزاء ، وأ ــم راجعــون إليــه بعــد البعــث فيجــازيهم بمــا قــدموا 
  .من صالح العمل

اللقاء لا تشق عليـه الصـلاة ، فمـا ظنـك بمـن يتيقنـه ، وعبر بالظن للإشارة إلى أن من ظن 
ومن ثم كان الاكتفاء بالظن أبلغ في التقريع والتـوبيخ ، فكـأن هـؤلاء الـذين يـأمرون النـاس بـالبرّ 
ــذي يأخــذ صــاحبه بــالأحوط في  وينســون أنفســهم لم يصــل إيمــا م بكتــا م إلى درجــة الظــن ال

  .أعماله
وا( تيِ  الَّــتي  أنَْـعَمْـــت  عَلـَـيْكُم  وَأَنيِّ فَضَّـــلْتُكُم  عَلـَـى الْعـــالَمِين   يــا بـَـني  إِسْـــرائيِل  اذكْـُـرُ مـَــ عْ ) ٤٧(نِ

ل  وَلا هـُم   ي نَـفْس  عَن  نَـفْس  شَيْئا  وَلا يُـقْبَل  مِنْها شَفاعَة  وَلا يُـؤْخَذ  مِنْهـا عـَدْ واَتَّـقُوا يَـوْما  لا تجَْزِ
ون     ))٤٨(يُـنْصَرُ

  تفسير المفردات
مــن الشــفع ضــد الــوتر ، لأن الشــفيع ينضــم إلى الطالــب في تحصــيل مــا يطلــب  :الشــفاعة 

  ما يساوى )بالفتح(فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا ، والعدل الفدية ، وأصل العدل 
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المســــاوى في الجــــنس والحجــــم ،  )وبالكســــر(الشــــيء قيمــــة وقــــدرا وإن لم يكــــن مــــن جنســــه ، 
  .بدفع الضررأخصّ من المعونة لأ ا مختصة : والنصرة 

  المعنى الجملي
كــرر تــذكيرهم بــالنعم لكمــال غفلــتهم عمــا يجــب علــيهم مــن شــكرها ، وقــد ذكــرت فيمــا 
ســــبق مقترنــــة بوعــــد االله لهــــم بالنصــــر علــــى الأعــــداء وســــكنى الأرض المقدســــة ، واقترنــــت هنــــا 
بالوعيــد ، واتقــاء عقــاب االله في ذلــك اليــوم الشــديد الهــول الــذي لا تجــزى فيــه نفــس عــن نفــس 
ــــه  شــــيئا ، فكأنــــه قــــد قيــــل لهــــم إن لم تطيعــــوا االله لنعمــــه الســــالفة فــــأطيعوه للخــــوف مــــن عقاب

  .اللاحق
وفي هذا التقريع والتوبيخ ما يـدل علـى قسـاوة قلـو م ، فـإن مـن شـعر بقـدر نفسـه إذا خـلا 

  .ونفسه وتذكر أنه ألمّ بنقيصة يتألم ، ولم ير من اللائق به أن يدنسها مرةّ أخرى برذيلة

  احالإيض
تيِ  الَّتي  أنَْـعَمْت  عَلَيْكُم  ( مَ عْ و  نِ كُرُ ذْ َ  ا رائيِ سْ هـذا تأكيـد لمـا تقـدم وتمهيـد لمـا عطفـه  )ي  بَ ِ إِ

  .عليه من التذكير بالتفضيل الذي هو من أجل  النعم
أي وأعطيـتكم الفضـل والزيـادة علـى غـيركم مـن الشـعوب  )وأََنيِّ فَضَّلْتُكُم  عَلـَى الْعـالَمِين  (

  .حتى الأمم ذات الحضارة والمدنية كالمصريين وسكان الأراضى المقدسة
وقــد نــاداهم باســم أبــيهم لأنــه منشــأ فخــارهم وأصــل عــزهم ، وأســند النعمــة والفضــل إلــيهم 

للرذائــل ، إذ مــن جميعــا لشــمولهما إيــاهم ، والتفضــيل إنمــا أتــاهم لتمســكهم بالفضــائل وتــركهم 
  .يرى نفسه مفضلا شريفا يترفع عن الدنايا

وذكّـــرهم  ــــذا الفضــــل لينــــبههم إلى أن الــــذي فضــــلهم علــــى غــــيرهم لــــه أن يفضــــل غــــيرهم  
  كمحمد صلى االله عليه وسلم وأمته ، وإلى أ م أجدر من جميع الشعوب بالتأمل فيما
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ل أولى بالســـبق إلى الفضـــائل ممـــن أوتيـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن الآيـــات ، فـــإن المفضّـــ
  .فضّل عليه

وهـــذا الفضـــل إن كـــان بكثـــرة الأنبيـــاء فـــلا مـــزاحم لهـــم فيـــه ، ولا تقتضـــى هـــذه الفضـــيلة أن 
يكون كل فرد منهم أفضل من كل فـرد مـن غـيرهم ، ولا تمنـع أن يفضـلهم أخـسّ الشـعوب إذا 

هم ، وإن كـان بـالقرب مـن االله انحرفوا عن جادّة الحـق وتركـوا سـنة أنبيـائهم واهتـدى  ـديها غـير 
ــك الأنبيــاء والمهتــدين مــن أهــل زمــا م ومــن تــبعهم  ــذلك إنمــا يتحقــق في أولئ باتبــاع شــرائعه ، ف

  .بإحسان ماداموا على الاستقامة وسلكوا الطريق الذي استحقوا به التفضيل
ي نَـفْس  عَن  نَـفْس  شَيْئا  ( قع فيه من الأهـوال مـا لا أي واخشوا يوما ي )واَتَّـقُوا يَـوْما  لا تجَْزِ

قـــدرة لكـــم علـــى دفعـــه ، ولا منجـــاة لكـــم منـــه إلا بتقـــوى االله في الســـر والعلـــن ، يـــوم لا تحمـــل 
ر  أُخْـــرى(: نفـــس أوزار نفـــس أخـــرى كمـــا قـــال تعـــالى  ع  ( :وقـــال  )وَلا تــَـزِر  وازِرَة  وِزْ ن  تــَـدْ وَإِ

ء  وَلَو   م  يفَِرُّ الْمَرْء  مِن  أَخِيـه  وَأمُِّـه  (: وقال  )كان  ذا قُـرْبى  مُثـْقَلَة  إِلى حمِْلِها لا يحُْمَل  مِنْه  شَيْ يَـوْ
م  لا يَـنـْفَع  مال  وَلا بَـنُون  إِلاَّ مَن  أتََى االله  بِقَلْب  سَلِيم  (: وقال  )وأَبَيِه  وَصاحِبَتِه  وَبنَِيه     .)يَـوْ

  .لم تقبل منها أي إ ا إذا جاءت بشفاعة شفيع )وَلا يُـقْبَل  مِنْها شَفاعَة  (
ل  (   .أي ولا يؤخذ منها فداء إن هى استطاعت أن تأتى بذلك )وَلا يُـؤْخَذ  مِنْها عَدْ
ون  (   .أي يمنعون من العذاب )وَلا هُم  يُـنْصَرُ

إن ذلك يوم تتقطع فيه الأسباب ، وتبطل منفعة الأنساب ، وتتحـول فيـه سـنة ـ  والخلاصة
بالفـــــداء أو بشـــــفاعة الشـــــافعين ، عنـــــد الأمـــــراء  الحيـــــاة الـــــدنيا مـــــن دفـــــع المكـــــروه عـــــن الـــــنفس

  والسلاطين ، أو بأنصار ينصرو ا بالحق والباطل على سواها ، وتضمحلّ فيه
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جميع الوسائل إلا ما كان من إخـلاص في العمـل قبـل حلـول الأجـل ، ولا يـتكلم فيـه أحـد إلا 
  .بإذن االله

لآخرة على أمور الـدنيا ، فيتوهمـون وقد كان اليهود كغيرهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور ا
أنـــه يمكـــن تخلـــيص ا ـــرمين مـــن العـــذاب بفـــداء يـــدفع ، أو بشـــفاعة بعـــض المقـــربين إلى الحـــاكم 

  .فيغير رأيه وينقض ما عزم عليه
فجــاء الإســلام ومحــا هــذه العقيــدة لــيعلم المؤمنــون أنــه لا ينفــع في ذلــك اليــوم إلا مرضــاة االله 

  .يبلغ قرارة النفس ويتجلى في أعمال الجوارح بالعمل الصالح والإيمان الذي
هنـاك مسـألة كثـر خـوض النـاس فيهـا وأطـالوا الجـدل والأخـذ والـرد ، وهـى مسـألة :  ]تنبيه[

  :الشفاعة العظمى ، شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم لأمته يوم القيامة وهاك بيا ا 
ولـــه تعـــالى في وصـــف يـــوم جـــاء في القـــرآن الكـــريم آيـــات تفيـــد نفيهـــا مطلقـــا ، ومـــن ذلـــك ق

: وآيات تفيد ثبو ا متى أذن االله ، ومن ذلـك قولـه  )لا بَـيْع  فِيه  وَلا خُلَّة  وَلا شَفاعَة  (القيامة 
ذْنهِ  ( ت  لا تَكَلَّم  نَـفْس  إِلاَّ بِإِ م  يأَْ   .)وَلا يَشْفَعُون  إِلاَّ لِمَن  ارْتَضى(: وقوله  )يَـوْ

أولاهما تثبت الشفاعة وتحمـل مـا جـاء مـن الآيـات فى : من أجل هذا افترق العلماء فرقتين 
وثانيتهمـــا تنفيهـــا . نفيهـــا مطلقـــا علـــى مـــا جـــاء منهـــا مقيـــدا فـــلا تكـــون شـــفاعة إلا إذا أذن االله

هنــا النفــي ، وهــذا أســلوب معــروف لــدى العــرب في النفــي  )إلا بإذنــه(مطلقــا وتقــول إن معــنى 
خالــِدِين  فِيهــا مــا دامَــت  (: وقولــه  )سَــنـُقْرئُِك  فــَلا تَـنْســى إِلاَّ مــا شــاء  االله  (: ه القطعــي كقولــ

ض  إِلاَّ ما شاء  ربَُّك   واَلأَْرْ   ُ وا ما سَّ   .)ال
وإذا فليس في القرآن الكريم نصّ قاطع في ثبو ا ، ولكن جاء في السنة الصحيحة ما يؤيـد 

عتى لأهـل الكبـائر مـن أمـتى ، فمـن كـذب  ـا لم شـفا«: كقوله صلى االله عليـه وسـلم  وقوعها
  .»ينلها
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  .فيجب علينا أن نحدد معناها والمراد منها ، وهل تكون في الآخرة كما هى فى الدنيا
الشــفاعة المعروفــة في دنيانــا أن يحمــل الشــفيع مــن يشــفع عنــده علــى فعــل أو تــرك كــان يريــد 

المشفوع لديه ، وفسخ مـا عـزم عليـه لأجـل  غيره ، فلا تتحقق فائدة الشفاعة إلا بترك ما أراده
الشــفيع ، والحــاكم العــادل لا يقبــل الشــفاعة  ــذا المعــنى ، ولكــن يقبلهــا الحــاكم الظــالم المســتبد 
فيقضـــى بمـــا يعلـــم أنـــه ظلـــم وأن العـــدل خلافـــه ، ويفضـــل ارتباطـــه بأواصـــر القـــربى أو الصـــداقة 

لمـولى جــلّ وعـلا ، لأن إرادتـه بحســب للشـافع علـى العدالـة ، ومثــل هـذا محـال في الآخــرة علـى ا
ث يكــون مــن المتشــابه  ــ ــذي لا تغيــير فيــه ولا تبــديل ، وإذا فمــا ورد مــن الأحادي علمــه الأزلى ال
الــذي يــرى الســلف تفــويض الأمــر فيــه إلى االله دون أن نحــيط بحقيقتــه ونكشــف المــراد منــه وننــزه 

إ ــا مزيــة : يــة مــا نســتطيع أن نقــول االله عــن الشــفاعة الــتي نشــاهد مثالهــا في الحيــاة الــدنيا ، وغا
  .ولا ندرك حقيقتها )الشفاعة(يختص االله  ا من يشاء من عباده عبر عنها بلفظ 

ويــرى المتــأخرون ومــنهم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، أ ــا دعــاء يــدعوه النــبي صــلى االله عليــه 
لنـبي صــلى االله وسـلم فيسـتجيبه المـولى جـل  وعـلا كمـا يفهــم مـن روايـة الصـحيحين وغيرهمـا أن ا

عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثنى على االله بثناء يلهمه يومئـذ ، فيقـال لـه ارفـع رأسـك وسـل 
تعــط واشــفع تشــفّع ، ولــيس في الشــفاعة  ــذا المعــنى رجــوع المــولى عــن إرادتــه لأجــل الشــافع ، 

مـا يسـدّ  ـم  وإنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ مـا أراده االله أزلا عقـب دعائـه ، فلـيس فيهـا
ـــذين يتهـــاونون في أوامـــر الـــدين ونواهيـــه اعتمـــادا مـــنهم علـــى الشـــفاعة كمـــا قـــال  : المغـــرورين ال

فَعُهُم  شَفاعَة  الشَّافِعِين  فَما لهَمُ  عَن  التَّذْكِرَة  مُعْرِضِين  (   .)فَما تَـنـْ
ن  يَسُومُونَكُم  سُوء  الْعَذاب  ( ذ  نجََّيْناكُم  مِن  آل  فِرْعَوْ   وَإِ
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  ))٤٩(يذَُبحُِّون  أبَنْاءكَُم  وَيَسْتَحْيُون  نِساءكَُم  وَفي  ذلِكُم  بَلاء  مِن  ربَِّكُم  عَظِيم  

  تفسير المفردات
المكــان العــالي مــن الأرض ، لأن مــن صــار إليــه يخلــص وينجــو ، ثم سمــى كــل فــائز : النجــو 

جـع ، لأنـه يرجـع إليـك في مـن آل يئـول بمعـنى ر : ناجيا لخروجه مـن الضـيق إلى السـعة ، والآل 
لقــب لمــن ملـــك  :قرابــة أو رأى أو مــذهب ، ولا يضــاف إلا لـــذوى القــدر والخطــر ، وفرعـــون 

ترك ، وتبــّع  مصـر قبــل البطالسـة ككســرى لملـك الفــرس ، وقيصـر لملــك الـروم ، وخاقــان لملـك الــ
ــك الــيمن ، والنجاشــي لملــك الحبشــة ، وســامه  وســوء الســيء القبــيح ، : كلفــه ، والســوء : لمل

الاختبار والامتحان وهو تارة يكون بما يسّر ليشـكر العبـد : أشده وأفظعه ، والبلاء : العذاب 
  .ربه ، وتارة بما يضر ليصبر ، وتارة  ما ليرغب ويرهب

  المعنى الجملي
فصل في هذه الآية نعمة مما أنعم به على هذا الشعب العظيم ، ذكر فيها ما حلّ  م مـن 

ثم ما كان من لطف االله  ـم ، إذ . ء ما صنعوا من جرائم وارتكبوا من آثامالعذاب والبلاء جزا
وَبَـلَوْنـاهُم  بِالحَْسـَنات  واَلسَّـيِّئات  (: رفع عنهم البلاء ليتوبوا ويعرفوا قدر نعمته عليهم كما قال 

  .)لَعَلَّهُم  يَـرْجِعُون  
بــائهم ، لأن الإنعــام علــى وقــد امــتن  علــى اليهــود الــذين كــانوا عصــر التنزيــل بنعمــة كانــت لآ

أمـة إنعـام شـامل لأفرادهــا سـواء مـنهم مــن أصـابه ذلـك ومــن لم يصـبه ، لمـا يكــون لـه مـن الأثــر 
في مجمــوع الأفــراد يرثــه الخلــف عـــن الســلف ، فصــنوف الــبلاء الـــتي ذكّــر  ــا اليهــود فى القـــرآن  

  .كانت للشعب من جراء جرائم وقعت من مجموعه
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ن دخــل مصــر مــن بــنى إســرائيل يوســف عليــه الســلام وانضــم وقــد روى المؤرخــون أن أول مــ
إليــه إخوتــه بعــد ، وتكــاثر نســلهم حــتى بلغــوا في مــدى أربعمائــة ســنة نحــو ســتمائة ألــف حــين 
خرجوا من مصـر باضـطهاد فرعـون وقومـه لهـم ، إذ قـد رأى تبسـط اليهـود في الـبلاد ومـزاحمتهم 

مختلــف المهــن والصــناعات ، وهــم مــع للمصــريين ، فــراح يســتذلهم ويكلفهــم شــاقّ الأعمــال في 
ــك يــزدادون نســلا ، ويحــافظون علــى عــادا م وتقاليــدهم لا يشــركون المصــريين في شــىء ولا  ذل
ينـــدمجون في غمـــارهم ، إلى مـــالهم مـــن أنانيـــة وإبـــاء وترفـــع علـــى ســـواهم ، اعتقـــادا مـــنهم بـــأ م 

ا أن يغلبــــوهم علــــى شــــعب االله وأفضــــل خلقــــه ، فهــــال المصــــريين مــــا رأوا وخــــافوا إذا هــــم كثــــرو 
ـــين أيـــديهم ، وهـــمّ ذلـــك الشـــعب النشـــيط ا ـــدّ  بلادهـــم ، ويســـتأثروا بخيرا ـــا وينتزعوهـــا مـــن ب
العامــل المفكــر ، فعملــوا علــى انقراضــهم بقتــل ذكــرا م واســتحياء بنــا م ، فــأمر فرعــون القوابــل 

  .أن يقتلن كل ذكر إسرائيلى حين ولادته
برة مــن هــذا القصــص أنــه كمــا أنعــم علــى اليهــود ، ثم اجترحــوا الآثــام فعــاقبهم بصــنوف  والعــ

البلاء ، ثم تـاب علـيهم وأنجـاهم ، أنعـم علـى الأمـة الإسـلامية بضـروب مـن الـنعم ، فقـد كـانوا 
أعداء فألّف بين قلـو م وأصـبحوا بنعمتـه إخوانـا ، وكـانوا مستضـعفين فى الأرض ، فمكّـن لهـم 

الســـلطان والقـــوة ، وجعلهـــم أمـــة وســـطا لا وأورثهـــم أرض الشـــعوب القويـــة ، وجعـــل لهـــم فيهـــا 
  .تفريط لديها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على من أفرطوا أو قصروا

ثم لما كفروا  ذه النعم أذاقهم االله ألوانا من العذاب على يد التتـار في بغـداد ، وفي الحـروب 
بلادهــــم مــــن  الصــــليبية ؛ إذ جــــاس الغربيــــون خــــلال الــــديار الإســــلامية ، ولا يزالــــون يتنقصــــون

أطرافهــا ويصــبّون علــيهم العــذاب وهــم لاهــون ســاهون ، وكلمــا حلّــت  ــم كارثــة أو أصــابتهم 
جائحة أحالوا الأمـر فيهـا علـى القضـاء والقـدر دون أن يتعرفـوا أسـبا ا ويبـادروا إلى علاجهـا ، 

  .ويكونوا يدا واحدة على رفع ما يحلّ  م من النكبات وبدهمهم من الويلات
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  الإيضاح
ن  ( ذ  نجََّيْنــــاكُم  مِــــن  آل  فِرْعَــــوْ ــــائكم ،  )وَإِ ــــا إيــــاكم أي تنجيــــة آب أي واذكــــروا وقــــت تنجيتن

وتنجيــتهم تنجيــة لأعقــا م ، وهــو اســتعمال تعهــده العــرب في كلامهــا ، يقولــون قتلنــاكم يــوم 
  .عكاظ أي قتل آباؤنا آباءكم

  .كم من العذابأي يكلفونكم ما يسوءكم ويذل )يَسُومُونَكُم  سُوء  الْعَذاب  (
  :ثم فصل هذا العذاب بقوله 

أي يقتلـون الـذكور ويسـتبقون البنـات إذلالا لكـم  )يذَُبحُِّون  أبَنْـاءكَُم  وَيَسـْتَحْيُون  نِسـاءكَُم  (
  .حتى ينقرض شعبكم من البلاد

أي وفي ذلكــم العــذاب والتنجيــة منــه امتحــان عظــيم  )وَفي  ذلِكُــم  بــَلاء  مِــن  ربَِّكُــم  عَظِــيم  (
لخَْيرْ  (: من ربكم كما قال تعالى  واَ ر   شَّ ال ْ  بِ لوُكُ بْـ نَـ أي من جهته تعـالى : من ربكم : وقوله  )وَ

  .بتسليطهم عليكم ، وبعث موسى وتوفيقه لخلاصكم
ون  ( ــــتُم  تَـنْظــُــرُ ن  وَأنَْـ ذ  فَـرَقْنــــا بِكُــــم  الْبَحْــــر  فأََنجَْيْنــــاكُم  وأََغْرَقْنــــا آل  فِرْعَــــوْ ذ  ) ٥٠(وَإِ واعَــــدْنا وَإِ

ــتُم  ظـالِمُون   ذْتمُ  الْعِجـْل  مِــن  بَـعْــدِه  وَأنَْـ تخَّـَـ ثمُ  ا   ً لـَـ يْـ َ  لَ عـِـ رْبَ سـ  أَ ثمَُّ عَفَوْنــا عَــنْكُم  مِــن  بَـعْــد  ) ٥١(موُ
ون   ون  ) ٥٢(ذلِك  لَعَلَّكُم  تَشْكُرُ ذ  آتَـيْنا مُوسَى الْكِتاب  واَلْفُرْقان  لَعَلَّكُم  تَـهْتَدُ   ))٥٣(وَإِ

  ر المفرداتتفسي
هــو بحـــر القلــزم فرقـــه االله اثنـــتي عشــرة فرقـــة بعـــدد : الفصـــل بــين الشـــيئين ، والبحـــر : الفــرق 

  ولد الولد ، وهو من بنى إسرائيل كالقبائل: أسباط بنى إسرائيل ، والسبط 
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االله الآيـات الـتي أيـّد : التوراة ، والفرقـان : محو الجريمة بالتوبة ، والكتاب : من العرب ، والعفو 
 ا موسى ودلت على صدق نبوته ، و ا يفرق بين الحق والباطل ، والشـكر يكـون لمـن فوقـك 

  .بطاعته ، ولنظيرك بالمكافأة ، ولمن دونك بالإحسان إليه

  المعنى الجملي
فى الآيـــة الأولى تفصـــيل  مـــل مـــا ذكـــر في الآيـــة الســـالفة مـــن الإنجـــاء ، وتصـــوير لحصـــوله 

ارق العــادات ، وفي تضــاعيف ذلــك ذكــر لهــم نعمــة أخــرى وهــى وعظــيم هولــه ، وكونــه مــن خــو 
هلاك عدوهم فرعون وقومه وهم ينظرون ، ثم ذكر النعمة التي تلتها وهى العدة بإعطـاء التـوراة 
ــك ، ثم قفّــى  وكفــرهم  ــا باتخــاذهم عجــلا مــن ذهــب وعبــاد م إيــاه ، ثم عفــوه عــنهم بعــد ذل

كــبرى مــع الآيــات الــتي أيــّد  ــا موســى لتصــديق علــى ذلــك بــذكر إيتــائهم الكتــاب وهــى المنــة ال
  .نبوّته

روى المؤرخــون أن االله لمــا أرســل موســى إلى فرعــون وقومــه يــدعوهم إلى الإيمــان بــه ويطلــب 
إلـــــيهم إطـــــلاق الشـــــعب الإســـــرائيلى ، وتـــــرك تعذيبـــــه والعســـــف بـــــه ، زاد فرعـــــون فى تعـــــذيبهم 

  .وسامهم الخسف ، وشدّد عليهم النكال والتعذيب
إن االله تعـــالى أنبــأ موســى بأنــه ســـيجعل : ا مــا جــاء في ســـفر الخــروج مــن التــوراة ويؤيــد هــذ

قلب فرعون قاسـيا علـى بـنى إسـرائيل ، ويزيـد في النكـال  ـم ولا يرسـلهم مـع موسـى حـتى يريـه 
  .آياته

فبعد أن دعاه موسى إلى الإيمان زاد ظلما وعتوّا ، فـأمر الـذين كـانوا يسـخّرون بـنى إسـرائيل 
الشـاقة أن يزيـدوا في القسـوة علـيهم ، وأن يمنعـوهم التـبن الـذي كـانوا يعطـو م إيـاه في الأعمال 
ويكلفوهم أن يجمعوه ويعملوا كل مـا يعملونـه مـن اللـبن لا يخفـف عـنهم  )الطوب(لعمل اللبن 

  .منه شىء
  فأعطى االله موسى وأخاه هارون الآيات ، فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة ،
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بــربّ العــالمين ربّ موســى وهــارون ، ورأى مــن الآيــات مــا رأى سمــح بخــروج  فلمــا آمــن الســحرة
  .بنى إسرائيل بل طردهم طردا

وفي سفر الخروج أ م خرجوا في شهر أبيب بعد أن أقاموا بمصـر ثلاثـين وأربعمائـة سـنة مـن 
عهد يوسف عليه السلام ، ثم أتـبعهم فرعـون وجنـوده فغشـيهم مـن الـيمّ مـا غشـيهم وأنجـى االله 

  .نى إسرائيل وأغرق فرعون ومن معهب
ـــتي  وقـــد كـــان فـــرق البحـــر مـــن معجـــزات موســـى عليـــه الســـلام كمعجـــزات ســـائر الأنبيـــاء ال
يظهرهــا االله تعــالى علــى أيــديهم لترشــد النــاس إلى أن الســنن والنــواميس الكونيــة لا تحكــم علــى 

كــون يخلقهــا واضــعها ومــدبرها ، بــل هــو الحــاكم المتصــرف فيهــا ، وهــى أيضــا ســنة أخــرى فى ال
  .االله متى شاء على يد من يصطفيه من عباده

البحــر (وزعــم بعــض النــاس أن عبــور بــنى إســرائيل البحــر كــان وقــت الجــزر ، وفي بحــر القلــزم 
رقــارق يتيســر للإنســان أن يعــبر  ــا البحــر إذا كــان الجــزر شــديدا ، وكــانوا لاســتعحالهم  )الأحمــر

رق فـــرقين عظيمـــين ممتـــدين كـــالطود العظـــيم ، واتصـــال بعضـــهم بـــبعض ، قـــد جعلـــوا المـــاء الرقـــا
ذ  فَـرَقْنا بِكُم  الْبَحْر  (: يرشد إلى ذلك قوله    .ولم يقل فرقنا لكم البحر )وَإِ

د  الْعَظِــيم  (: وقولــه  ق  كـَـالطَّوْ تشــبيه معــروف معهــود مثلــه فى مقــام المبالغــة   )فَكــان  كـُـلُّ فـِـرْ
ِ  الجـَْــــوار  في  الْبَحـْــــر   (: وقولـــــه  )كَالجْبِـــــال  وَهِـــــيَ تجَْـــــريِ ِ ـِــــمْ فيِ مَـــــوْجٍ  (: كقولـــــه  تــِـــ ْ  آيا مــِـــ وَ

ألا تــرى أن الأمــواج والســفن الجــواري لا تكــون كشــواهق الجبــال ، لكنــه يــراد بمثــل  )كَــالأَْعْلام  
  .هذا التعبير زيادة البيان ، وإرادة التأثير فى نفس السامع

إثرهم ، وكان المد قد بدأ ، ولم يـتم ولما أتبعهم فرعون وجنوده ورآهم قد عبروا البحر مشى 
خروج بنى إسـرائيل إلا وقـد عـلا المـدّ ، وطغـى حـتى أغـرق المصـريين جميعـا ، وتحققـت نعمـة االله 

  على بنى إسرائيل ، وتمّ لهم التوفيق ولعدوهم الخذلان ، ونعم االله
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ة لموســى عليــه بغــير طريــق المعجــزات أتمّ وأكثــر ، فلــيس بــلازم أن نجعــل الامتنــان في كونــه معجــز 
  .السلام ا ه

ومثـــل هـــذا التأويـــل لـــيس بضـــائر إذا كـــان أربابـــه يثبتـــون صـــدور خـــوارق العـــادات علـــى يـــد 
الأنبياء تأييدا من االله لهم ، أما إذا أنكروهـا فـلا حاجـة إلى الكـلام معهـم ، إذ لا بـد أن نثبـت 

  .دهم بالمعجزاتلهم قدرة االله وإرادته ، ثم نثبت لهم إمكان الوحى وإرسال الرسل وتأيي

  الإيضاح
ذ  فَـرَقْنـــا بِكُـــم  الْبَحْـــر  ( أي واذكـــروا مـــن نعمتنـــا علـــيكم نعمـــة فـــرق البحـــر بكـــم وجعلنـــا  )وَإِ

  .لكم فيه طرقا تسلكو ا حين هربكم من فرعون
ون  ( ــتُم  تَـنْظُــرُ ن  وَأنَْـ لى أي فأنجينــاكم مــن الغــرق وأخرجنــاكم إ )فأََنجَْيْنــاكُم  وأَغَْرَقْنــا آل  فِرْعـَـوْ

ــــتم تشــــاهدون ذلــــك  الشــــاطئ الآخــــر ، وأغرقنــــا فرعــــون ومــــن معــــه حــــين عــــبروا وراءكــــم ، وأن
بأبصــاركم ولا تشــكّون في حصــوله ، ولــو لا ذلــك لكــان لكــم وجــه للريبــة والشــك في وقوعــه ، 

ون  (: والفائدة من قولـه  بيـان تمـام النعمـة ، فـإن هـلاك العـدوّ نعمـة ، ومشـاهدة  )وأَنَــْتُم  تَـنْظـُرُ
  .نعمة أخرى فيها سرور لا يقدر قدرههلاكه 
ــتُم  ظــالِمُون  ( ذْتمُ  الْعِجْــل  مِــن  بَـعْــدِه  وَأنَْـ تخَّـَـ ثمُ  ا   ً لـَـ يْـ َ  لَ عـِـ ربَْ ســ  أَ موُ دْن   عـَـ وا   ْ أي واذكــروا  )وإَِ

نعمــة أخــرى كفــرتم  ــا وظلمــتم أنفســكم ، ذاك أ ــم بعــد أن اجتــازوا البحــر ســألوا موســى أن 
فواعــده ربـه أن يعطيــه التـوراة وضـرب لــه ميقاتـا لــذلك ، يقولـون إنــه  يـأتيهم بكتـاب مــن ر ـم ،

ذو القعدة وعشر ذى الحجة ، فاستبطئوه واتخذوا عجلا من ذهب ، لـه خـوار فعبـدوه وظلمـوا 
أنفســــهم بإشــــراكهم ووضــــعهم للشــــىء في غــــير موضــــعه بعبــــادة العجــــل بــــدل عبــــادة خــــالقهم 

  .وخالقه
واعدة االله موسى بإنزال التـوراة إليـه نعمـة وفضـيلة وفي ذكر هذا تعجيب من حالهم ، فإن م
  .لبنى إسرائيل قابلوها بأقبح أنواع الكفر والجهل
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ون  ( أي ثم محونــا تلـك الجريمــة بقبـول التوبــة  )ثمَُّ عَفَوْنـا عـَنْكُم  مِــن  بَـعـْد  ذلــِك  لعََلَّكـُم  تَشـْكُرُ
ــــالإهلاك ، بــــل أمهلنــــاكم حــــتى جــــاءكم موســــى وأخــــبر  ــــوبكم ، ولم نعــــاجلكم ب كم بكفــــارة ذن

  .ليعدكّم  ذا العفو للاستمرار على الشكر ، فإن الإنعام يوجب الشكر على النعم
ون  ( ــــدُ ــــاب  واَلْفُرْقــــان  لَعَلَّكُــــم  تَـهْتَ ذ  آتَـيْنــــا مُوسَــــى الْكِت ــــوراة  )وَإِ أي واذكــــروا نعمــــة إيتــــاء الت

بمــا تحويــه مــن الشــرائع ليعــدكّم والآيــات الــتي أيــدنا  ــا موســى ، لتهتــدوا بالتــدبر فيهــا ، والعمــل 
  .للاسترشاد  ا حتى لا تقعوا في وثنية أخرى

وإن مـــن كمـــال الاســـتعداد لفهـــم الكتـــاب أن تعرفـــوا أن مـــا جـــاء بـــه محمـــد صـــلى االله عليـــه 
  .وسلم دليل على صحة نبوته ، فتؤمنوا به و تدوا  ديه وتتبعوا سبيل الرشاد الذي سلكه

ذ  قال  مُوسى لقَِوْم  ( ـاذكُِم  الْعِجـْل  فَـتُوبـُوا إِلى بـارئِِكُم  وَإِ م  إِنَّكـُم  ظلََمـْتُم  أنَْـفُسـَكُم  بِاتخِّ ه  يا قَـوْ
ر  لَكُم  عِنْد  بـارئِِكُم  فتَـاب  عَلـَيْكُم  إنَِّـه  هـُو  التـَّـوَّاب  الـرَّحِيم   ذ  ) ٥٤(فاَقـْتـُلُوا أنَْـفُسَكُم  ذلِكُم  خَيـْ وَإِ

ون  قُـلْتُم  يا مُوسى لَن  نُـؤ   ى االله  جَهـْرَة  فأََخـَذَتْكُم  الصَّـاعِقَة  وأَنَــْتُم  تَـنْظـُرُ ثمَُّ ) ٥٥(مِن  لَك  حَتىَّ نــَرَ
ون   ــيْكُم  الْمَــنَّ ) ٥٦(بَـعَثْنــاكُم  مِــن  بَـعْــد  مـَـوْتِكُم  لعََلَّكُــم  تَشـْـكُرُ وَظلََّلْنــا عَلـَـيْكُم  الْغَمــام  وَأنَْـزَلْنــا عَلَ

  ))٥٧(يِّبات  ما رَزَقْناكُم  وَما ظلََمُونا وَلكِن  كانوُا أنَْـفُسَهُم  يَظْلِمُون  واَلسَّلْوى كُلُوا مِن  ط  

  تفسير المفردات
  ذرأه وأوجده ، والصاعقة نار محرقة تنزل من السماء ، وسببها اتحاد كهربية: برأه 
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 :بعثنـاكم السحاب المختلفـة النـوع سـالبها بموجبهـا ، أو اتحادهـا مـع كهربيـة الأرض السـالبة ، 
مـــادة حلـــوة لزجـــة تشـــبه العســـل تقـــع علـــى الحجـــر وورق الشـــجر : أي أكثرنـــا نســـلكم ، والمـــنّ 

 )الســـمان(السّـــمانى : وتنـــزل ســـائلة كالنـــدى ، ثم تجمـــد وتجـــفّ فيجمعهـــا النـــاس ، والســـلوى 
  .الطائر المعروف

  المعنى الجملي
اهــا بــنى إســرائيل ، كلهــا بعــد أن ذكــر ســبحانه في الآيــات الســالفة أنواعــا مــن الــنعم الــتي آت

مصــدر فخــار لهــم ، ولهــا  تــز أعطــافهم خــيلاء وكــبرا ، لمــا فيهــا مــن الشــهادة بعنايــة االله  ــم ، 
فبينّ في أولاهـا كـبرى سـيئا م الـتي  ـا كفـروا أنعـم ر ـم وهـى اتخـاذهم العجـل إلهـا ، ثم ختمهـا 

ا تعنتـا وتجـبرا وطغيانـا ، بذكر العفو عنهم ، ثم قفـى علـى ذلـك بـذكر سـيئة أخـرى لهـم ابتـدعوه
وهــى طلــبهم مــن موســى أن يــريهم االله عيانــا حــتى يؤمنــوا بــه ، فأخــذ م الصــاعقة وهــم يـــرون 

أولاهمــا تظليــل الغمــام لهــم . ذلــك رأى العــين ، ثم أردف ذلــك ذكــر نعمتــين أخــريين كفــروا  مــا
  .أربعين سنةفي التيه إلى أن دخلوا الأرض المقدسة ، وإنزال المنّ والسلوى عليهم مدة 

وفي ذكر النعمة يتخللها سوق مـا يفـرط مـن أصـحا ا مـن السـيئات مـا يجعـل النفـوس قلقـة 
عامــل الاعــتراف لهــا بالشــرف ، وعامــل رميهــا بــالظلم والسّــرف ، : مضـطربة يتجاذ ــا عــاملان 

  .وهذا مما يورث في النفوس المخاوف ، وتتملكها منه الوساوس

  الإيضاح
ذ  قال  مُوسى لقِ  ( ـاذكُِم  الْعِجـْل  وَإِ فُسـَكُم  باِتخِّ م  إِنَّكـُم  ظلََمـْتُم  أنَْـ أي واذكـر أيهـا  )وْمِه  يـا قــَوْ

الرســول الكــريم فيمـــا تلقيــه علــى بـــنى إســرائيل وغــيرهم مـــن العظــات قــول موســـى لقومــه الـــذين 
  يا قوم إنكم باتخاذكم العجل إلها قد أضررتم: عبدوا العجل حين كان يناجى ربه 
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وأنقصــتم مالهــا مــن الأجــر والثــواب عنــد ربكــم لــو أنكــم أقمــتم علــى عهــدى واتبعــتم بأنفســكم 
  .شريعتى ، وقد فصّلت هذه القصة في سورتي الأعراف وطه

أي فــــاعزموا علــــى التوبــــة إلى مــــن خلقكــــم وميّــــز  )فَـتُوبــُــوا إِلى بــــارئِِكُم  فــَــاقـْتـُلُوا أنَْـفُسَــــكُم  (
لـــه إلى بـــارئكم إيمـــاء إلى أ ـــم بلغـــوا غايـــة بعضـــكم مـــن بعـــض بصـــور وهيئـــات مختلفـــة ، وفي قو 

الجهل ، إذ تركـوا عبـادة البـارئ وعبـدوا أغـبى الحيـوان وهـو البقـر ، وليقتـل الـبريء مـنكم ا ـرم ، 
وإنما جعلهم أنفسهم للإشارة إلى أن المؤمنين إخـوة ، فـأخو الرجـل كأنـه نفسـه كمـا قـال تعـالى 

وا أنَْـفُسَكُم  (:    .تابوا إخوانكم من المسلمينأي لا تغ )وَلا تَـلْمِزُ
ب   :وقصــة القتــل مــذكورة في التــوراة الــتي يتدارســو ا إلى اليــوم ، ففيهــا دعــا موســى  مــن للــرّ

فإلىّ ، فأجابه بنو لاوى ، فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضـا ففعلـوا ، فقتـل في 
عــدد معــين فلنمســك ذلــك اليــوم نحــو ثلاثــة آلاف رجــل ، والعــبرة مــن القصــة لا تتوقــف علــى 

  .عنه ما دام القرآن لم يتعرض له
أي مــا ذكــر مــن التوبــة والقتــل أنفــع لكــم عنــد االله مــن  )ذلِكُــم  خَيــْـر  لَكُــم  عِنـْـد  بــارئِِكُم  (

العصيان والإصرار علـى الـذنوب لمـا فيـه مـن العـذاب ، إذ أن القتـل يطهـركم مـن الـرجس الـذي 
  .دنّستم به أنفسكم ويجعلكم أهلا للثواب

  .أي ففعلتم ما أمركم به موسى فقبل توبتكم وتجاوز عن سيئاتكم )فتَاب  عَلَيْكُم  (
أي إنــه هــو الــذي يكثــر توفيــق المــذنبين للتوبــة ويقبلهــا مــنهم ،  )إِنَّــه  هُــو  التـَّــوَّاب  الــرَّحِيم  (

وهــو الـــرّحيم بمـــن ينيـــب إليـــه ويرجـــع ، ولـــو لا ذلــك لعجـــل بـــإهلاككم علـــى مـــا اجترحـــتم مـــن 
  .لآثامعظيم ا
ى االله  جَهْــرَة  ( ــرَ ذ  قُـلْــتُم  يــا مُوســى لــَن  نُـــؤْمِن  لــَك  حَــتىَّ نَـ أي واذكــروا قــول الســبعين مــن  )وَإِ

  أسلافكم الذين اختارهم موسى حين ذهبوا معه إلى الطور ، للاعتذار عن عبادة
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قبولـه لن نصدّقك في قولك إن هذا كتاب االله ، وإنك سمعت كلامه ، وإن االله أمـر ب: العجل 
والجهــر في «والعمــل بــه حــتى نــرى االله عيانــا لا ســاتر بيننــا وبينــه ، فيكــون كــالجهر في الوضــوح 

  .»المسموعات كالمعاينة في المبصرات
ون  ( ـــتُم  تَـنْظــُـرُ أي فأخـــذت الصـــاعقة مـــن قـــال ذلـــك ، والبـــاقون  )فأََخَـــذَتْكُم  الصَّـــاعِقَة  وَأنَْـ

إن طائفـة مـنهم قـالوا لمـا : عـراف ؛ وفي التـوراة ينظرون بأعينهم ، وقـد فصـل ذلـك في سـورة الأ
ذا اختص موسى وهارون بكلام االله من دوننا ، وشاع ذلك في بنى إسرائيل وقـالوا لموسـى بعـد 

إن نعمة االله على شعب إسـرائيل لأجـل إبـراهيم وإسـحاق فـتعم  الشـعب جميعـه : موت هارون 
زيـة ، وإنـا لـن نـؤمن لـك حـتى نـرى ، وأنت لست أفضـل منـه ، فـلا يحـق لـك أن تسـودنا بـلا م

االله جهرة ، فأخذهم إلى خيمة العهد فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجـاءت نـار مـن 
  .الجانب الآخر فأخذت الباقين

وهكـــذا كـــان حـــال بـــنى إســـرائيل مـــع موســـى يتمـــردون ويعانـــدون ، وســـوط العـــذاب يصـــبّ 
ت علــيهم هــوامّ الأرض وحشــرا ا حــتى علــيهم صــبّا ، فأصــيبوا بالأوبئــة وأنــواع الأمــراض وســلط

فتكت بالعدد العديد والخلق الكثير ، فليس ببدع منهم أن يجحدوا دعـوة النـبي صـلى االله عليـه 
  .وسلم ويعاندوها

ون  ( يـرى بعـض المفسـرين أن االله أحيـاهم بعـد  )ثمَُّ بَـعَثْناكُم  مِن  بَـعْد  مـَوْتِكُم  لَعَلَّكـُم  تَشـْكُرُ
بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقية آجـالهم وأرزاقهـم ، وكانـت تلـك الموتـة لهـم  أن وقع فيهم الموت 

ويــرى آخــرون أن المــراد بالبعــث كثــرة النســل ، أي إنــه بعــد أن وقــع . كالســكتة القلبيــة لغــيرهم
فيهم الموت بشتى الأسباب وظنّ أ ـم سينقرضـون ، بـارك االله في نسـلهم ليعـدّ الشـعب بـالبلاء 

  .شكر على النعم التي تمتع  ا الآباء الذين حلّ  م العذاب بكفرهم لهاالسابق للقيام بحق ال
وإنمــا قــص االله علينــا هــذا القصــص ووجهــه إلى مــن كــان مــن اليهــود في عصــر التنزيــل لبيــان 

  وحدة الأمة ، وأن ما يبلوها به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم
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اطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع منه ، لـيعلم والنقم إنما هو لمعنى فيها يسوغ أن يخ
الناس أن الأمم متكافلة ، سعادة الفرد منهـا مرتبطـة بسـعادة سـائر الأفـراد ، وشـقاؤه بشـقائهم 

واَتَّـقُــوا ( :، ويتوقـع نــزول العقوبــة بــه إذا فشــت الــذنوب في الأمـة وإن لم يفعلهــا هــو كمــا قــال 
نَة  لا تُصِيبنََّ الَّذ     .)ين  ظَلَمُوا مِنْكُم  خَاصَّة  فِتـْ

وفي هذا التكافل رقىّ الأمة وتقدمها في المدنية والحضارة ، إذ يحملها على التعـاون البأسـاء 
  .والضراء فتحوز قصب السبق بين الأمم

ـــيْكُم  الْغَمـــام  ( ذاك أ ـــم حـــين خرجـــوا مـــن مصـــر وجـــاوزوا البحـــر ، وقعـــوا فى  )وَظلََّلْنـــا عَلَ
ر شديد ، فشكوا إلى موسى فأرسل االله إلـيهم الغمـام يظللهـم حـتى دخلـوا صحراء فأصا م ح

  .أرض الميعاد
ــيْكُم  الْمـَـنَّ واَلسَّــلْوى( مــا منحــه االله لعبــاده يســمى إيجــاده إنــزالا كمــا جــاء فى  )وأَنَْـزلَْنــا عَلَ
ن طلـوع الفجـر وقـد قـالوا إن المـن  كـان ينـزل علـيهم نـزول الضـباب مـ )وأَنَْـزلَْنـَا الحَْدِيـد  (: قولـه 

  .إلى طلوع الشمس ، وتأتيهم السّمانى فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه إلى الغد
ــاكُم  ( زَقنْ أي وقلنــا لهــم كلــوا مــن ذلــك الــرزق الطيــب ، وفي ســفر  )كُلُــوا مِــن  طيَِّبــات  مــا رَ
إذ كانوا أ م أكلوا المنّ أربعين سنة وأن طعمه كالرّقاق بالعسل ، وكان لهم بدل الخبز ـ  الخروج

  .محرومين من البقول والخضر
أي فكفــروا تلــك الــنعم الجزيلــة ، ومــا عــاد  )وَمــا ظلََمُونــا وَلكِــن  كــانوُا أنَْـفُسَــهُم  يَظْلِمُــون  (

ضرر ذلك إلا عليهم باستيجا م عذابى وانقطاع ذلك الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مئونـة 
  .ولا مشقة

االله مــن عبــاده فإنمــا نفعــه لهــم ، ومــا ينهــاهم عنــه فإنمــا وفي هــذا إيمــاء إلى أن كــل مــا يطلبــه 
  فكل عمل ابن آدم له«: ذلك لدفع ضرّ يقع عليهم ، وقد جاء في الحديث القدسي 
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نْسـان  «: وقولـه » لهَا ما كَسَبَت  وَعَليَْها مَا اكْتَسَبَت  «: وهو بمعنى قوله  »أو عليه ن  لـَيْس  لِلإِْ وأََ
  .»إِلاَّ ما سَعى

ث  شِــئْتُم  رَغَــدا  واَدْخُلــُوا البْــاب  سُــجَّدا  وَقُولــُوا ( ذ  قُـلْنَــا ادْخُلــُوا هــذِه  الْقَرْيــَة  فَكُلــُوا مِنْهــا حَيْــ وَإِ
ي قِيـل  ) ٥٨(حِطَّة  نَـغْفِر  لَكُم  خَطاياكُم  وَسَنَزيِد  الْمُحْسِنِين   فَـبـَدَّل  الَّـذِين  ظلََمـُوا قــَوْلا  غَيــْر  الَّـذِ

  ))٥٩(أنَْـزلَْنا عَلَى الَّذِين  ظلََمُوا رجِْزا  مِن  السَّماء  بمِا كانوُا يَـفْسُقُون  لهَمُ  ف  

  تفسير المفردات
مجتمـع النـاس ومسـكن النمـل ، ثم غلـب اسـتعمالها في الـبلاد الصـغيرة ، ولـيس : القريـة لغـة 

الهــنيء ذو  :، والرغــد  ذلــك بــالمراد هنــا بــل المــراد المدينــة الكبــيرة ، لأن الرغــد لا يتســنى إلا فيهــا
أي : ، وســـجدا  )بـــاب حطــّـة(الســـعة ، والبـــاب هـــو أحـــد أبـــواب بيـــت المقـــدس ويـــدعى الآن 

من فعل ما يجمل في نظر العقل ويحمد في لسان الشـرع ، وتقـول : ناكسى الرءوس ، والمحسن 
  .العذاب: أي جئت بذلك القول مكان القول الأول ، والرجز : بدّلت قولا غير الذي قيل 

  المعنى الجملي
ذكــر ســبحانه في هــاتين الآيتــين بعــض مــا اجترحــوه مــن الســيئات ، فقــد أمــرهم أن يــدخلوا 
قريـــة مـــن القـــرى خاشـــعين الله ، فعصـــى بعضـــهم وخـــالف أمـــر ربـــه ، فـــأنزل علـــيهم عـــذابا مـــن 

  .السماء جزاء ما ارتكبوه من المعاصي واقترفوه من الآثام
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  الإيضاح
ذ  قُـلْنَا ادْخُلـُوا هـ( لم يعـين الكتـاب الكـريم هـذه القريـة فـلا حاجـة إلى تعيينهـا  )ذِه  الْقَرْيـَة  وَإِ

، وهم قد دخلوا بلادا كثيرة ، وإن كان المروي عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم أ ا 
  .بيت المقدس

  .ئتمأي فكلوا منها أكلا هنيئا ذا سعة في أي مكان ش )فَكُلُوا مِنْها حَيْث  شِئْتُم  رَغَدا  (
أي وادخلــوا بـــاب حطــة خشّـــعا ناكســى الـــرءوس  )واَدْخُلـُـوا الْبــاب  سُـــجَّدا  وَقُولـُـوا حِطَّـــة  (

إذا دخلـتم البـاب فاسـجدوا الله شـكرا علـى مـا أنعـم علـيكم ، : تواضعا الله ، وقد يكـون المعـنى 
 إذ أخــرجكم مــن التيــه ، ونصــركم علــى عــدوكم ، وأعــادكم إلى مــا تحبــون ، وقولــوا نســألك ربنــا

  .أن تحط عنا ذنوبنا وخطايانا التي من أهمها كفران النعم
  .أي إذا فعلتم ما ذكر استجبنا دعاءكم وكفّرنا خطاياكم )نَـغْفِر  لَكُم  خَطاياكُم  (
عمـل  :أي وسنزيد المحسـنين ثوابـا مـن فضـلنا ، وقـد أمـرهم بشـيئين  )وَسَنَزيِد  الْمُحْسِنِين  (

  .السيئات ، وزيادة الحسنات يسير ، وقول صغير ، ووعدهم بغفران
َ  لهَُـــم  ( يـــ َ  الَّذــِـ  قِ يـــْـ غَ   ً وْ قــَــ و   مــُـ ظلََ   َ ذيِ َ  الَّـــ دَّ بـَــ أي فخـــالفوا الأمـــر ولم يتبعـــوه ، وجعـــل  )فَـ

المخالفة تبديلا إشارة إلى أن الذي يؤمر بالشيء فيخالفه كأنه أنكر أنه أمر به وادعـى أنـه أمـر 
أتو ــا وكلمــة يقولو ــا علــى ســبيل التعبــد ، وجعــل ذلــك بغــيره ، ولــيس المــراد أ ــم أمــروا بحركــة ي

ســببا لغفــران الــذنوب عــنهم ، فقــالوا غيرهــا وخــالفوا الأمــر وكــانوا مــن الفاســقين ، فمــا أســهل 
الكــلام علــى النــاس يحركــون بــه ألســنتهم ، وإنمــا يعصــى العاصــي ربــه إذا كلــّف مــا يثقــل عليــه ، 

  .نفس ما ألفت ، واستيحاشها من غير ما عرفتوحمّل غير ما اعتاد ، لما في ذلك من ترك ال
  لم يعين الكتاب )فأَنَْـزَلْنا عَلَى الَّذِين  ظلََمُوا رجِْزا  مِن  السَّماء  بمِا كانوُا يَـفْسُقُون  (
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هذا الرجز فنتركـه مبهمـا ، وإن كـان كثـير مـن المفسـرين قـالوا إنـه الطـاعون ، وقـد ابتلـى االله بـنى 
عقب كل نوع من أنواع الفسوق والظلـم ، فأصـيبوا بالطـاعون كثـيرا إسرائيل بضروب من النقم 

أي بســبب تكــرار فســقهم وعصــيا م : ، وســلّط علــيهم أعــداؤهم ، وقولــه بمــا كــانوا يفســقون 
  .ومخالفتهم أوامر دينهم

ت  مِنـْه  ( ب  بِعَصـاك  الحَْجـَر  فـَانْـفَجَرَ ذ  اسْتَسـْقى مُوسـى لِقَوْمـِه  فَـقُلْنـَا اضـْرِ اثْـنَتـا عَشـْرَة  عَيْنــا  وَإِ
ض  مُفْسِدِين   رْ وْ   ِ الأَْ ثَـ عْ تَـ وَ     ِ ِ  ا ْ  رزِْ مِ و   ربَُ شْ واَ و   كُلُ   ْ هُ رَبَـ شْ مَ   ٍ ل  أنُا كُ   َ عَلِ   ْ   ))٦٠(قَ

  تفسير المفردات
طلــب السّــقيا عنــد عــدم المــاء أو قلّتــه ، قــال أبــو طالــب يمــدح النــبي صــلى االله : استســقى 
  .عليه وسلم

ض يستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــه أبــــــــــــــــيو 
ثمــــــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــــل      

  
مجـــاوزة  :والانفجـــار ، والانبجـــاس ، والســـكب بمعـــنى ، والمشـــرب مكـــان الشـــرب ، والعثـــى 

  .الحد في كل شىء ثم غلب استعماله في الفساد

  المعنى الجملي
ذاك أ ــم حــين ذكــر ســبحانه في هــذه الآيــة نعمــة أخــرى آتاهــا بــنى إســرائيل فكفــروا  ــا ، 

خرجــوا مــن مصــر إلى التيــه أصــا م ظمــأ مــن لفــح الشــمس ، فاســتغاثوا بموســى ، فــدعا ربــه أن 
  .يسقيهم فأجاب دعوته

وقـد كـان مـن دأب بـنى إسـرائيل أن يعـودوا بـاللوم علـى موسـى إذا أصـا م الضـيق ، ويمنــّون 
  ى أ معليه بالخروج معه من مصر ، ويصارحونه بالندم على ما فعلوا ، فقد رو 
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فـأنزل االله علـيهم المـن   ؟فظلّل عليهم الغمام ، وقالوا من لنـا بالطعـام ؟قالوا من لنا بحر  الشمس
  .فأمر موسى بضرب الحجر ؟والسّلوى ، وقالوا من لنا بالماء

  الإيضاح
ذ  اسْتَسْـــقى مُوســـى لِقَوْمِـــه  ( أي طلـــب لهـــم السّـــقيا مـــن االله تعـــالى بـــأن يســـعفهم بمـــاء  )وَإِ

  .اجا م في هذه الصحراء المحرقةيكفيهم ح
ب  بِعَصاك  الحَْجَر  ( أي فأجبناه إلى ما طلب ، وأوحينا إليه أن اضـرب الحجـر  )فَـقُلْنَا اضْرِ

بعصاك ، وقد أمره أن يضرب بعصاه التي ضرب  ا البحر حجرا مـن أحجـار الصـحراء ، قـال 
، وهــذا أظهــر في حجـــة  الحســن لم يكــن حجــرا معينــا ، بــل أىّ حجــر ضــربه انفجــر منــه المــاء

  .موسى عليه السلام ، وأدلّ على قدرة االله تعالى وقد سماه في سفر الخروج الصخرة
ت  مِنـْه  اثْـنَتـا عَشـْرَة  عَيْنـا  ( أي فضـرب فـانفجرت منـه اثنتـا عشـرة عينـا بقـدر عـدد  )فاَنْـفَجَرَ

  .لى ذلك قولهالأسباط ، فاختصّ كل منهم بعين حتى لا تقع بينهم الشحناء ، كما يرشد إ
أي قــد صــار لكــل ســبط مــنهم مشــرب يعرفــه ، لا يتعــداه  )قــَد  عَلِــم  كُــلُّ أنُــاس  مَشْــربََـهُم  (

  .إلى مشرب غيره
ــــه  ــــل في كتاب الإســــلام والطــــب (: قــــال النّطاســــى البــــارع المرحــــوم عبــــد العزيــــز باشــــا إسماعي

  :ما خلاصته  )الحديث
البحر بلا ضرب عصا ، ولكنه جلّت قدرتـه  إن االله تعالى كان قادرا على تفجير الماء وفلق

ـــط المســـببات بأســـبا ا ليســـعوا في الحصـــول علـــى تلـــك الأســـباب بقـــدر  أراد أن يعلـــم عبـــاده رب
  .الطاقة

إلى أنه تعالى خلـق الإنسـان محـدود الإدراك والحـواس ، لا يفهـم إلا مـا كـان في متنـاول يـده 
  تهد في رده إلى ما يعرف ،ويقع تحت إدراكه وحسه ، فإن رأى شيئا فوق طاقته اج
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ــك أمامــه ، فكــان مــن  ــك وقــف حــائرا مدهوشــا ، ولا ســيما إذا تكــرر ذل فــإذا لم يســتقم لــه ذل
لطـف االله بعبـاده أن تظهـر المعجـزات علــى يـد الأنبيـاء علـى طريــق التـدرجّ حـتى لا تصـطدم  ــا 

  .عقول معاصريها دفعة واحدة
أَنيِّ قَد  جِئـْتُكُم  بِآيـَة  مـِن  ربَِّكـُم  أَنيِّ (: حكى القرآن في معجزات عيسى عليه السلام قوله 

ئ  الأَْكْمَــه  و   ن  االله  وَأبُــْرِ ذْ طَّــيرْ  فــَأنَْـفُخ  فِيــه  فَـيَكُــون  طــَيرْا  بــِإِ ِ  ال ئـَـ هَيْ كَ   ِ طِّــ َ  ال مـِـ   ْ كـُـ ُ  لَ لـُـ خْ ص  أَ ــرَ الأْبَْـ
ن  االله   ذْ   .)وأَُحْي  الْمَوْتى بإِِ

كان االله قديرا على أن يخلق الطير من الطين ومن غير الطين سواء كان في شكل الطير أم 
  .)كُن  فَـيَكُون  (لم يكن ، وكذلك لم يكن هناك من داع للنفخ ، لأن طريق القدرة 

ـــق التـــدرج ، لأن الطـــين إذا كـــان علـــى شـــكل الطـــير  ولكـــن شـــاء االله أن تظهـــر قدرتـــه بطري
ــي ينتظــر  يشــتبه بــالطير الحقيقــي ولا يكــون بينهمــا فــارق إلا بالحيــاة ، وعمليــة الــنفخ تجعــل الرائ

تغييرا في الجسم كما يحدث ذلـك في الكـرة ونحوهـا إذا نفـخ فيهـا ، فـإذا وجـدت الـروح في هـذا 
الهيكـل الطيـني تكـون حــدّة الصـدمة قـد خفّــت ، لأن الـنفس كانـت ترقــب مـا حـدث ، وجميــع 

  .الحياة والروحالمقدمات لا دخل لها مطلقا في وجود 
وكذلك خلق عيسى من نطفة الأم فقط ، مع أن الحيوان في عالمنـا لا يخلـق إلا مـن نطفـتى 

  .الأب والأم ، ونظام الكائنات يجرى على سنن واحد إلا حيث يريد االله
وقـــد لطـــف االله بمـــريم فأراهـــا ملكـــا في صـــورة بشـــر ، وقـــال لهـــا ســـأهب لـــك غلامـــا زكيـــا ، 

ولمََ  يمَْسَسْـــني  بَشـَـر  أَنىَّ يَكُـــ(: فأجابتــه  لاٌ   غـُـ فرؤيـــة الملــك والأحـــوال الــتي أحاطـــت بـــه  )وُ   ِ 
أوجدت عندها بعض الشك في أ ا ربما حملت بطريق غير عادى ، و ذا  يأ احتمالها صدمة 

  .الحمل عند ما حصل
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وكــان االله تعــالى جعــل الــنفخ يأخــذ مكــان نطفــة الرجــل ، وكــان تمثــل الملــك بصــورة البشــر  
ـــك تقريـــب لفهـــم كت مثـــل الطـــين بصـــورة الطـــير ، والـــنفخ في مـــريم كـــالنفخ في الطـــين ، وكـــل ذل

 )كُــن  فَـيَكُــون  (المعجــزة ، وإلا فعيســى خلــق مــن نطفــة مــريم ، والجــزء الآخــر بــإذن االله وقدرتــه 
وسنن االله التي أوجدها في الكون وكفل لها الاستمرار وعدم التبدل والتي قام عليها نظام العالم 

قد بدّلت في المعجـزات بالقـدرة الإلهيـة الـتي تضـع جميـع السـنن ،  )لَن  تجَِد  لِسُنَّة  االله  تَـبْدِيلا  و  (
  .وكأن  المعجزة سنة جديدة

إن المعجزات كلها من صنع االله ، وهى سنة جديـدة غـير مـا نشـاهد كـل يـوم ، ـ  والخلاصة
عوّدنــا إياهــا ، ولكــن إن فحركــة الشــمس وطلوعهــا مــن المشــرق مــع عظمهــا لا تحــدث دهشــة لت

طلعت مـن المغـرب دون المشـرق كـان معجـزة وأحـدث غرابـة ودهشـة مـع أن الحـركتين مـن صـنع 
االله لا فــــارق بينهمــــا ، ولكــــى لا تحــــدث الصــــدمة حــــين حصــــول المعجــــزة يهيــــئ االله الظــــروف 

ى بإدخـال لتحمّلها ، ويهيئ النبي لقبولها ، ويهيئ الحاضرين لمشاهد ا وقبولها ، فأمر االله موس
يـــــده في جيبـــــه وإخراجهـــــا بيضـــــاء  يئـــــة لمعجزاتـــــه الأخـــــرى ، ولـــــيس للعقـــــل أن يحكـــــم أن أىّ 
المعجزات أعظم من الأخرى ، لأنـه يـتكلم عـن مجهـول هـو مـن صـنع االله لا يعرفـه ، فـلا يمكـن 

  .الإنسان مهما ارتقى عقله أن يصل إلى صنعها ، بل هى فوق قدرته
يـة علـى السـنن العلميـة ، مهمـا ظهـرت مدهشـة كالكهربـاء أما المخترعـات العلميـة فهـى مبن

وغايــة مــا هنــاك أن العلمــاء ســخروها لأغراضــهم ، فالــذى يــتكلم فى أوربــا  )التليفــون(والمســرّة 
إنمــا اســتطاع ذلــك ، لأنــه قــد اســتخدم الهــواء الــذي  )الراديــو(ويســمع صــوته في مصــر بوســاطة 

سائر المخترعات ، إنما هى كشـف لنـاموس  يحمل أمواج الصوت إلى العالم كله ، وهكذا حال
إلهــى يتكــرر دائمــا علــى يــد كــل إنســان ، لكــن المعجــزات تجــرى علــى طــراز آخــر ، فهــى خلــق 
ســنة جديـــدة في الكـــون ، ولا تتكـــرر إلا بـــإذن االله ، ولا يعـــرف الإنســـان لهـــا قاعـــدة ولا يـــدرك 

  .طريقا لصنعها ا ه كلامه رحمه االله
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ق  االله  كُلُوا واَشْربَوُا مِن  ( أي وقلنا لهم كلـوا ممـا رزقنـاكم مـن المـن  والسـلوى واشـربوا ممـا  )رِزْ
فجرنا لكم من الماء من الحجر الصّلد ، وقد عبر عن الحال الماضـية بـالأمر ليستحضـر السـامع 

  .صورة أولئك القوم في ذهنه مرة أخرى حتى كأ م حاضرون الآن والخطاب موجه إليهم
وْ   ِ الأْ  ( ثَـ عْ تَـ ض  مُفْسِدِين  وَ   أي ولا تنشروا فسادكم في الأرض وتكونوا قـدوة لغـيركم  )رْ

فيه ، وقد جاء هذا النهى عقب الإنعام عليهم بطيّب المأكل والمشرب خيفـة أن ينشـأ الفسـاد 
  .بزيادة التبسط فيهما ، ولئلا يقابلوا النعم بالكفران

ا في نفــوس قومــه ، ويربــأ م وقــد أراد موســى أن يجتــث  أصــول الشــرك الــتي تغلغلــت جــذوره
عن الذل الذي ألفته نفوسهم بتقادم العهد واستعباد المصريين إياهم ، ويعـوّدهم العـزة والشـمم 

  .والإباء بعبادة االله وحده
وكــانوا لا يخطــون خطــوة إلا اجترحــوا خطيئــة ، وكلمــا عــرض لهــم شــىء مــن مشــاقّ الســفر 

رجـوع إليهـا ، واسـتبطئوا وعـد االله فطلبـوا منـه أن برموا بموسى وتحسـروا علـى فـراق مصـر وتمنـّوا ال
  .يجعل لهم إلها غير االله ، وصنعوا عجلا وعبدوه

وحينمـــا أمـــرهم أن يـــدخلوا الأرض المقدســـة الـــتي وعـــدوا  ـــا ، اعتـــذروا بـــالخوف مـــن أهلهـــا 
فضـرب  )وا فِيهـاقالُوا يا مُوسى إِنَّا لـَن  نـَدْخُلَها أبَـَدا  مـا دامـُ(: الجبارين ، كما قصه االله علينا 

االله عليهم التيه أربعين سنة حتى ينقرض ذلك الجيل الـذي تأصـلت فيـه جـذور الوثنيـة ، ويخـرج 
جيل جديـد يـتربى علـى العقائـد الحقـة وفضـائل الأخـلاق ، فتـاهوا هـذه المـدة ، وقضـى االله أمـرا  

  .كان مفعولا
صـْبرِ  عَلـى طَعـام  واحِـد  فـَ( ْ  نَ موُس  لَ ْ  ي   لْتُ قُـ   ْ ض  وإَِ رْ ُ  الأَْ بـِ تُـنْ َّـ   ممِ نـ   ْ  لَ يخُرِْـ كَ  رَبَّ  عُ لنَ ا  د  ا

ــر  أ   مِــن  بَـقْلِهــا وَقِثَّائهِــا وَفُومِهــا وَعَدَسِــها وَبَصَــلِها قــال   ي هُــو  خَيـْ دْنى باِلَّــذِ ي هُــو  أَ تَسْــتَبْدِلُون  الَّــذِ
نَّ لَكُم     اهْبِطُوا مِصْرا  فإَِ
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ون  ما سَألَتُْم  وَضُربَِت  عَلَيْهِم  الذِّ  لَّة  واَلْمَسْكَنَة  وَباؤ  بِغَضـَب  مـِن  االله  ذلـِك  بـِأنََّـهُم  كـانوُا يَكْفـُرُ
ون   غَيرْ  الحَْقِّ ذلِك  بمِا عَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُ َ  بِ َ  النَّبيِِّ تُـلوُ قْ يَـ وَ   ِ ِ  ا آيا   ))٦١(بِ

  تفسير المفردات
يء ، والطعــام : الصـبر  المـن  والســلوى وجعلوهمــا طعامــا  هــو: حــبس الــنفس وكفهــا عـن الشــ

واحدا ، لأ ما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يجعل على مائدتـه كـل يـوم ألوانـا مـن الطعـام 
النبــات الرّطــب ممــا يأكلــه النــاس والأنعــام ، : إنــه يأكــل مــن طعــام واحــد ، والبقــل : لا تتغــير 

مـا : النّعنـاع ونحوهمـا ، والقثـّاء والمراد به هنا ما يطعمه الإنسـان مـن أطايـب الخضـر كـالكرفس و 
الحنطة ، وقال جماعة منهم الكسائي إنه الثّوم ويرجّح هـذا ذكـر : والفوم  )القتّة(تسميه العامة 
طلب شىء بـدلا مـن آخـر ، وأصـل الأدنى الأقـرب ثم اسـتعمل : والاستبدال . العدس والبصل

  :الانحدار والنزول ، والمصر : للأخس الدّون ، والهبوط 
أي أحاطـت  ــم كمــا تحـيط القبــّة بمــن ضـربت عليــه أو ألصــقت : البلـد العظــيم ، وضــربت 

الفقر ، وسمـى الفقـير : الذل والهوان ، والمسكنة :  م كما تطبع الطغّرى على السّكّة ، والذلة 
مســكينا لأن الفقــر أســكنه وأقعــده عــن الحركــة ، والمــراد  ــا هنــا فقــر الــنفس وشــحها ، وبــاءوا 

ون حدود االله: ي استحقوا الغضب ، يعتدون أ: بغضب    .أي يتعدّ

  المعنى الجملي
ــتي تــدل علــى كفــرا م بــأنعم االله ، وترشــد إلى  ذكــر هنــا جرمــا آخــر مــن جــرائم أســلافهم ال
أ ـم دأبـوا علــى إعنـات موسـى ، وأ ــم أكثـروا مـن الطلــب فيمـا يسـتطاع ومــا لا يسـتطاع حــتى 

فــوا الذلــة ، ومــع صــادق وعــده لهــم بــأن يمكّــن لهــم ييــأس مــنهم ويرتــدّ  ــم إلى مصــر حيــث أل
  الدخول في الأرض الموعودة ، ويرفع عنهم الخسف الذي كانوا فيه ، ومع
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كثــرة مـــا شـــاهدوا مـــن الآيـــات الدالـــة علـــى صــدقه ، كـــانوا في ريـــب مـــن تحقيـــق مـــا قـــال لهـــم ، 
  .ويظنون أنه خدعهم حين أخرجهم من مصر وجاء  م إلى البريةّ

ى االله  جَهـْرَة  (: إعنا م له أن قالوا وقد بلغ من  لـَن  ( :وأن قـالوا  )لَن  نُـؤْمِن  لَك  حَتىَّ نــَرَ
صْبرِ  عَلى طَعام  واحِد   وهم يريدون بـذلك أنـه لا أمـل لـك في بقائنـا معـك علـى هـذه الحـال  )نَ

م ، من التزام طعام واحد ، وربما لم يكن صدر منهم هذا القول عن سأم وكراهية لوحدة الطعـا
  .بل صدر عن بطر وطلب للخلاص مما يخشون

  الإيضاح
د  ( صـْبرِ  عَلـى طَعـام  واحِـ ْ  نَ لـَ سـ   موُ يـ     ْ لـْتُ قُـ   ْ أي وإذ قـال أسـلافكم مـن قبـل إعناتــا  )وإَِ

ـــذي لا يتغـــير أبـــدا هـــو المـــنّ  ـــا ال لموســـى وبطـــرا بمـــا هـــم فيـــه ، لـــن نصـــبر علـــى أن يكـــون طعامن
  .والسلوى

َ  يخُــْ( ربََّـ نــ   ُ  لَ ض  مـِن  بَـقْلِهــا وَقِثَّائهِــا وَفُومِهـا وَعَدَسِــها وَبَصَــلِهافاـَدْ رْ ُ  الأَْ بـِـ تُـنْ َّ ـ  ممِ نــ   ْ  لَ  )رِ
أي ســل ربــك لأجلنــا بــدعائك إيــاه أن يخــرج لنــا كــذا وكــذا ، وإنمــا ســألوه أن يــدعولهم ، لأن 

اختصـه بمـا  دعاء الأنبياء أقـرب إلى الإجابـة مـن دعـاء غـيرهم ، وقـالوا ربـك ولم يقولـوا ربنـا لأنـه
لم يعط مثله لهم ، من مناجاته وتكليمه وإيتائه التوراة ، فكأ م قالوا ادع لنا من أحسن إليـك 
ـــك بإجابـــة هـــذا  ـــا ، فكمـــا أحســـن إليـــك مـــن قبـــل ، نرجـــو أن يحســـن إلي بمـــا لم يحســـن بـــه إلين

  .الدعاء
؟( ـــرٌ ي هُـــو  خَيـْ دْنى باِلَّـــذِ ي هُـــو  أَ ـــ )قـــال  أتََسْـــتَبْدِلُون  الَّـــذِ ال لهـــم موســـى علـــى ســـبيل أي ق

تطلبــون هـذه الأنــواع الخسيسـة بــدل مـا هـو خــير منهـا وهــو المـن  الــذي أ :التـوبيخ والاسـتهجان 
ــذي هــو أطيــب لحــوم الطــير ، وهمــا غــذاء كامــل لذيــذ  فيــه حــلاوة تألفهــا الطبــاع ، والســلوى ال

  ؟وليس فيما طلبوا ما يساويهما
نَّ لَكُم  ما سَألَ  (   أمرهم موسى أن ينزلوا من التيه ويسكنوا )تُم  اهْبِطُوا مِصْرا  فإَِ
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مصــرا مـــن الأمصـــار إن كـــانوا يريـــدون مـــا ســـألوه ، لأن هـــذه الأرض الـــتي كتـــب االله علـــيهم أن 
يقيموا فيها إلى أجل محدود ليس من شأ ا أن تنبت هذه البقول ، واالله تعالى لم يقض علـيهم 

يغالبوا مـن سـواهم مـن أهـل الأمصـار ،  بالبقاء فيها إلا لضعف عزائمهم وخور هممهم عن أن
فهم الذين قضـوا علـى أنفسـهم بأكـل هـذا الطعـام الواحـد ، ولا سـبيل للخـلاص ممـا كرهـوا إلا 
بالإقدام على محاربة من يليهم من سكان الأرض الموعودة ، واالله كفيل بنصرهم ، فليطلبـوا مـا 

  .فيه الفوز والفلاح لهم
ـــيْهِم  الذِّلَّـــ( ـــذل  )ة  واَلْمَسْـــكَنَة  وَضُـــربَِت  عَلَ أي إن االله عـــاقبهم علـــى كفـــران تلـــك الـــنعم بال

الــذي يهــوّن علــى الــنفس قبــول الضــيم والاســتكانة والخضــوع في القــول والعمــل ، وتظهــر آثــار 
ذلك في البدن ، فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يـد تمتـد إليـه ، أو قـوة قـاهرة تريـد 

  .ل والصغار يبدو في أوضاع أعضائه وعلى ظاهر وجههأن تستذلهّ وتقهره ، وترى الذ
أي واستحقوا غضب االله بما حلّ  م مـن الـبلاء والـنقم فى الـدنيا  )وَباؤ  بِغَضَب  مِن  االله  (

  .، والعذاب الأليم في الآخرة
ون  بِآيـات  االله  (  أي إن مـا حـلّ  ـم مـن ضـروب الذلـة والمســكنة )ذلـِك  بـِأنََّـهُم  كـانوُا يَكْفـُرُ

واســـتحقاق الغضـــب الإلهـــى ، كـــان بســـبب مـــا اســـتمرأته نفوســـهم مـــن الكفـــر بآيـــات االله الـــتي 
آتاهــا موســى وهــى معجزاتــه البــاهرة الــتي شــاهدوها ، فــإن إعنــا م لــه ، وإحــراجهم إيــاه دليــل 

  .على أنه لا أثر للآيات في نفوسهم ، فهم لها جاحدون منكرون
غَيرْ  ا( َ  بِ َ  النَّبيِِّ تُـلوُ قْ يَـ أي بغـير : فهـم قتلـوا أشـعيا وزكريـا ويحـيى وغـيرهم بغـير الحـق  )لحـَْقِّ وَ

شــبهة عنــدهم تســوغّ هــذا القتــل ، فــإن مــن يــأتي الباطــل قــد يعتقــد أنــه حــق لشــبهة تعــنّ لــه ، 
  .وكتا م يحرّم عليهم قتل غير الأنبياء فضلا عن الأنبياء إلا بحق يوجب ذلك

  لا يكون إلا كذلك ، مزيد تشنيع  م ،بغير الحق مع أن قتل النبيين : وفي قوله 
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وتصـــريح بـــأ م مـــا كـــانوا مخطئـــين في الفهـــم ولا متـــأولين للحكـــم ، بـــل هـــم ارتكبـــوه عامـــدين 
  .مخالفين لما شرع االله لهم في دينهم

ون  ( أي إن كفرهم بآيـات االله وجـرأ م علـى النبيـين بالقتـل ،  )ذلِك  بمِا عَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُ
سبب عصيا م وتعديهم حدود دينهم ، فإن للدين هيبـة في الـنفس تجعـل المتـدينّ بـه إنما كانا ب

يحذر مخالفة أمره ، حتى إذا تعدى حدوده مرّة ضعف ذلك السلطان الديني في نفسـه ، وكلمـا 
عــاد إلى المخالفــة كــان ضــعفه أشــد ، إلى أن تصــير المخالفــة طبعــا وعــادة وكأنــه ينســى حــدود 

  .صبح للدين ذلك الأثر العميق الذي كان متغلغلا في قرارة نفسهالدين ورسومه ، ولا ي
ـر  وَعَمـِـل  ( م  الآْخِـ وا واَلنَّصــارى واَلصَّــابئِِين  مَــن  آمـَـن  بـِـاالله  واَلْيــَـوْ نَّ الَّــذِين  آمَنـُـوا واَلَّــذِين  هــادُ إِ

مْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا    ))٦٢(هُم  يحَْزنَوُن  صالحِاً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ ِِّ

  المعنى الجملي
ـــذل  بعـــد أن أنحـــى باللائمـــة علـــى اليهـــود في الآيـــات الســـالفة ، وبـــينّ مـــا حـــاق  ـــم مـــن ال
والمســكنة ، ومــا نــالهم مــن غضــب االله جــزاء مــا اجترحــوه مــن الســيئات مــن كفــر بآيــات االله ، 

ائعه ، ذكـــر هنـــا حـــال وقتـــل للنبيـــين ، وعصـــيان لأوامـــر الـــدين ، وتـــرك لحـــدوده ، ومخالفـــة لشـــر 
ـــبى ســـابق ،  ـــين مـــن كـــل أمـــة وكـــل شـــعب ممـــن اهتـــدى  ـــدى ن المستمســـكين بحبـــل الـــدين المت
وانتسب إلى شريعة من الشرائع الماضـية ، وصـدق في الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر ، وسـطع علـى 

  .قلبه نور اليقين ، وأرشد إلى أ م الفائزون بخيرى الدنيا والآخرة
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  الإيضاح
نَّ ( أي إن المصــدقين رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيمــا أتــاهم بــه مــن  )الَّــذِين  آمَنُــواإِ

  .الحق من عند االله
وا( : أي والـذين دخلـوا في اليهوديـة ، يقـال هـاد القـوم يهـودون هـودا وهـادة  )واَلَّذِين  هـادُ

  .صاروا يهودا
بعيســـى في قريـــة  واحـــدهم نصـــران ، وسمـــوا بـــذلك مـــن أجـــل أن مـــريم نزلـــت )واَلنَّصـــارى(

  .يقال لها الناصرة
  .هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الأنبياء )واَلصَّابئِِين  (
م  الآْخِــر  وَعَمِــل  صــالحِا  ( ــوْ أي مــن تحلــى مــنهم بالإيمــان الخــالص بــاالله  )مَــن  آمَــن  بــِاالله  واَلْيَـ

  .والبعث والنشور وعمل صالح الأعمال
ـــم  أَجْـــرُه  ( ـــمْ يحَْزَنــُـونَ فَـلَهُ ـــيْهِمْ وَلا هُ ـــمْ وَلا خَـــوْفٌ عَلَ ـــدَ رَ ِِّ أي فلهـــم ثـــواب عملهـــم  )مْ عِنْ

الصـالح عنــد ر ـم ولا خــوف علــيهم فيمـا قــدموا عليــه مـن أهــوال يــوم القيامـة ، ولا هــم يحزنــون 
  .على ما خلّفوا وراءهم من الدنيا وزينتها إذا عاينوا ما أعد االله لهم من نعيم مقيم عنده

إن المــؤمن إذا ثبــت علــى إيمانــه ولم يبدلــه ، واليهــودي والنصــراني والصــائبى إذا ـ  لخلاصــةوا
آمنــوا بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم وبمــا جــاء بــه وبــاليوم الآخــر وعملــوا صــالحا ولم يغــيروا حــتى 
مـــاتوا علـــى ذلـــك ، فلهـــم ثـــواب عملهـــم عنـــد ر ـــم ، ولا خـــوف علـــيهم ولا يعـــتريهم حـــزن ، 

و الإيمــان الصــحيح الــذي لــه ســلطان علــى النفــوس والعمــل الصــالح الــذي بــه فمــدار الفــلاح هــ
إن النــاس في شــأن  :قــال الإمــام الغــزالي . تــتم ســعاد ا ويكتــب لهــا بــه الفــوز في الــدنيا والآخــرة

  :بعثة النبي صلى االله عليه وسلم أصناف ثلاثة 
  .من لم يعلم  ا بالمرة ، وهذا ناج حتما) ١(
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وة علــى وجههــا ولم ينظــر في أدلتهــا إهمــالا أو عنــادا واســتكبارا ، وهــذا مــن بلغتــه الــدع) ٢(
  .مؤاخذ حتما

صــنف ثالــث بــين الــدرجتين بلغهــم اســم محمــد صــلى االله عليــه وســلم ولم يــبلغهم نعتــه ) ٣(
ووصــفه ، بــل سمعــوا منــذ الصــبا أن كــذابا مدلّســا اسمــه محمــد ادعــى النبــوة كمــا سمــع صــبياننا أن  

ـــالنبوة كاذبـــا ، فهـــؤلاء عنـــدى في معـــنى الصـــنف الأول ، فـــإن كـــذّابا يقـــال لـــه المق ـــع تحـــدّى ب فّ
أولئك مع أ م لم يسمعوا اسمـه لم يسـمعوا ضـد أوصـافه ، وهـؤلاء سمعـوا ضـد أوصـافه وهـذا لا 

  .يحرك داعية النظر في الطلب ا ه
وا مــا آتَـيْنــاك  ( ــوْقَكُم  الطُّــور  خُــذُ ذ  أَخَــذْنا مِيثــاقَكُم  وَرَفَـعْنــا فَـ وا مــا فِيــه  لَعَلَّكُــم  وَإِ م  بِقُــوَّة  واَذكُْــرُ

ــه  لَكُنـْـتُم  مِــن  الخْاسِــريِن  ) ٦٣(تَـتـَّقُــون   ثمَُّ تــَـوَلَّيْتُم  مِــن  بَـعـْـد  ذلِــك  فَـلـَـو  لا فَضْــل  االله  عَلـَـيْكُم  وَرَحمْتَُ
)٦٤((  

  تفسير المفردات
م ، ورفعـه قـد فسـره فى هو الجبـل المعـروف الـذي نـاجى فيـه االله موسـى عليـه السـلا: الطور 

الهـز  : والنتـق  )وَإِذْ نَـتـَقْنَا الجْبَـَلَ فَــوْقَـهُمْ كَأنََّـهُ ظلَُّـةٌ وَظنَُّـوا أنََّـهُ واقـِعٌ ِ ـِمْ (: سورة الأعراف فقال 
ذهاب رأس المـال : فى الجبل كان بما يشبه الزلزال فيه ، والخسران : والزعزعة والجذب ، فالنتق 

  .أو نقصه

  يالمعنى الجمل
ذكر سبحانه في هاتين الآيتين جناية أخرى حدثت من أسلاف المخاطبين وقـت التنزيـل ، 

ذ  أَخـَذْنا مِيثـاق  بـَني  إِسـْرائيِل  لا (: ذاك أنه بعد أن أخذ االله عليهم المواثيق التي ذكرها بقوله  وَإِ
ون  إِلاَّ االله  وَبِالْوالِدَيْن  إِحْسانا     إلخ فقبلوها وأراهم من )تَـعْبُدُ
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الآيــات مــا فيــه مقنــع لهــم ، رفــع الجبــل فــوقهم كالظلــة حــتي ظنــوا أنــه واقــع  ــم ، وطلــب إلــيهم 
التمسـك بالكتــاب والعمــل بمـا فيــه بالجــدّ والنشـاط ، كــى يعــدّوا أنفسـهم لتقــوى االله ورضــوانه ، 

 ــم لاســـتحقوا  ثم كــان مـــنهم أن أعرضــوا عـــن ذلــك وانصـــرفوا عــن طاعتـــه ، ولــو لا لطـــف االله
العقــاب في الــدنيا وخســروا ســعادة الآخــرة وهــى خــير ثوابــا وخــير أمــلا ، لكــن وفّقهــم االله بعــد 

  .ذلك فتابوا ورحمهم فقبل توبتهم

  الإيضاح
ذ  أَخَـــذْنا مِيثـــاقَكُم  ( أي واذكـــروا يـــا بـــنى إســـرائيل رفـــت أخـــذنا العهـــد علـــى أســـلافكم  )وَإِ

  .بالعمل بما في التوراة وقبولهم ذلك
ــوْقَكُم  الطُّــور  ( وكانــت هــذه الآيــة بعــد أخــذ الميثــاق لكــى يأخــذوا مــا أوتــوه مــن  )وَرَفَـعْنــا فَـ

  .الكتاب بقوة واجتهاد ، لأن رؤية ذلك مما يقوّى الإيمان ويحرّك الشعور والوجدان
  :ثم  بين الميثاق فقال 

وا ما آتَـيْناكُم  بِقـُوَّة  ( ة بجـدّ وعزيمـة ، ومواظبـة أي وقلنـا لهـم خـذوا الكتـاب وهـو التـورا )خُذُ
  .على العمل بما فيه

وا مــا فِيــه  ( أي واداّرســوه ولا تنســوا تــدبر معانيــه واعملــوا بمــا فيــه مــن الأحكــام فــإن  )واَذكُْــرُ
 :العمـل هـو الـذي يجعـل العلــم راسـخا في الـنفس مسـتقرا عنـدها ، كمــا أثـر عـن علـى أنـه قــال 

  .يهتف العلم بالعمل ، فإن أجابه وإلا ارتحل
ال التــارك للشــريعة المضــيع لأحكامهــا أشــبه بحــال الجاحــد المعانــد لهــا ، وهــو جــدير بــأن فحــ

ق الفــلاح والســعادة حــتى إذا لقــى ربــه  ــ ب  لمِ  : قــال  (يحشــره االله يــوم القيامــة أعمــى عــن طري رَ
؟ قـــال  كَـــذلِك  أتََـتْـــك  آياتنُـــا فَـنَسِـــيتَها وكََـــذل   م  تُـنْســـىحَشَـــرْتَني  أعَْمـــى وَقــَـد  كُنْـــت  بَصِـــيراً ـــوْ  )ك  الْيَـ

فالجاحد للشريعة والناسي لهـا المضـيع لأحكامهـا ، لا يكـون لهـا أثـر في نفوسـهما لا ظـاهرا ولا 
  .باطنا
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ــك تعلــم أن الحجــة قائمــة علــى مــن لــيس لهــم حــظ مــن القــرآن إلا التغــنى  بألفاظــه  ومــن ذل
لمقصــد مــن الكتــب وأفئــد م هــواء مــن عظاتــه ، وأعمــالهم لا تنطبــق علــى مــا جــاء بــه ، فمــا ا

الإلهية إلا العمل بما فيها لا تلاو ا باللسان وترتيلها بالأنغـام ، فـإن ذلـك نبـذلها ، قـال الغـزالي 
وما مثـل ذلـك إلا مثـل ملـك أرسـل كتابـا إلى أحـد أمرائـه ، وأمـره أن يبـنى لـه قصـرا في ناحبـة : 

يبـــنى القصـــر ، أفـــلا مـــن مملكتـــه ، فلـــم يكـــن حـــظ الكتـــاب منـــه إلا أن يقـــرأه كـــل يـــوم دون أن 
  .؟يستحق هذا الأمير بعدئذ العقاب من الملك الذي أرسل به إليه

  :ثم ذكر لهم فائدة ذكره فقال 
ذاك أن المواظبــة علــى العمــل : أي ليعــد  نفوســكم لتقــوى االله عــز  وجــل  )لَعَلَّكُــم  تَـتـَّقُــون  (

ن الرذائــل راضــية مرضــية عنــد تطبــع في الــنفس ســجيّة المراقبــة الله ، و ــا تصــير تقيــة نقيــة مــن أدرا
  .)واَلْعاقِبَة  للِتـَّقْوى(ر ا 

ـــوَلَّيْتُم  مِـــن  بَـعْـــد  ذلــِـك  ( أي ثم أعرضـــتم وانصـــرفتم عـــن الطاعـــة بعـــد أن أخـــذ علـــيكم  )ثمَُّ تَـ
  .الميثاق وأراكم من الآيات ما فيه عبرة لمن ادكّر

ــــتُمْ ( ــــهُ ، لَكُنْ ــــيْكُمْ وَرَحمْتَُ أي فلــــولا لطــــف االله بكــــم  )مِــــن  الخْاسِــــريِن   فَـلَــــوْ لا فَضْــــلُ االلهِ عَلَ
  .وإمهاله إياكم إذ لم يعاملكم بما تستحقون ، لكنتم من الهالكين بالا ماك فى المعاصي

إنكــم بتـــوليكم اســتحققتم العقــاب ، ولكــن فضـــل االله علــيكم ورحمتــه أبعـــده ـ  والخلاصــة
  .عنكم ، ولو لا ذلك لخسرتم سعادتى الدنيا والآخرة

ــــد  ( ـــئِين   وَلقََ ة  خاسِـ ــــرَدَ نــــ  لهَُــــم  كُونــُــوا قِ لْ قُ فَـ   ِ بْ ــــ سَّ ْ   ِ ال كُ نْ ــــ مِ وْ   دَ تـَـــ عْ َ  ا ذيِ ُ  الَّــــ ــــتُ مْ ) ٦٥(عَلِ
ينْ  يدََيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّقِين   بَـ م   ً  لِ كا ه  نَ لْنا عَ جَ   ))٦٦(فَ
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  تفسير المفردات
قــرد ، وواحــد الخاســئين خاســى وهــو  تجــاوز الحــد في كــل شــىء ، وواحــد القــردة: الاعتــداء 

المبعـــد المطــــرود مـــن رحمــــة االله ، والنكــــال مـــا يفعــــل بشـــخص مــــن إيــــذاء وإهانـــة ليعتــــبر غــــيره ، 
  .ما يلقى من الكلام لاستشعار الخوف من االله بذكر ثوابه وعقابه: والموعظة 

  المعنى الجملي
ــين ومــا يتلوهمــا بعــد ث العهــود والمواـ  فى هــاتين الآيت ــتي أخــذت علــى بــنى تعــداد لنكــ ق ال ثيــ

ــذين كــانوا في عهــد موســى عليــه الســلام ، وحــلّ  ــم جــزاء مــا عملــوا مــن مســخهم  إســرائيل ال
قردة وخنازير ، فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر التنزيـل تتخلـل دورهـم دور الأنصـار ألا 

وا على كفـرهم وعـدم التصـديق  بمـا جـاء بـه ، يجحدوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم وألا يصرّ
  .خوفا من أن يحلّ  م ما حلّ بأسلافهم مما لا قبل لهم به من غضب االله

ــتي نكثوهــا أ ــم اعتــدوا يــوم الســبت ، ذاك أن موســى عليــه الســلام حظــر  فمــن عهــودهم ال
علــيهم العمــل في هــذا اليــوم ، وفــرض علــيهم فيــه طاعــة ر ــم والاجتهــاد في الأعمــال الدينيــة ، 

في نفوســهم ، وإضـــعافا لشــرههم في التكالـــب علــى جمـــع حطــام الـــدنيا  إحيــاء لســلطان الـــدين
  .وادّخاره ، وأباح لهم العمل في ستة الأيام الأخرى

لكنهم عصوا أمره ، وتجاوزوا حدود الدين ، واعتدوا في السبت ، فجازاهم االله بأشد أنواع 
جعلهـــم يرتعـــون في الجـــزاء ، فخـــرج  ـــم مـــن محـــيط النـــوع الإنســـاني وأنـــزلهم أســـفل الـــدركات ، ف

مراتـــع البهـــائم ، وليـــتهم كـــانوا في خيارهـــا ، بـــل جعلهـــم في أخـــس أنواعهـــا ، فهـــم كـــالقردة في 
  نزوا ا ، والخنازير في شهوا ا ، مبعدين من الفضائل الإنسانية ، يأتون
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ـــا بـــلا خجـــل ولا حيـــاء ، حـــتى احتقـــرهم كـــرام النـــاس ، ولم يـــروهم أهـــلا  المنكـــرات جهـــارا عيان
  .ولا معاملةلمعاشرة 

  الإيضاح
وْا مِــنْكُم  في  السَّــبْت  ( أي ولقــد عــرفتم نبــأ الــذين تجــاوزوا مــنكم  )وَلقََــد  عَلِمْــتُم  الَّــذِين  اعْتَــدَ

الحدّ الذي رسمه لهـم الكتـاب ، وركبـوا مـا  ـاهم عنـه مـن تـرك العمـل الـدنيوي ، والتفـرغ للعمـل 
  .الأخروى يوم السبت ، وسيأتى إيضاح هذا في سورة الأعراف

ة  خاسِـئِين  ( لْن  لهَُـم  كُونـُوا قـِرَدَ قُ صـاغرين ، روى  أي فصـيرناهم مبعـدين عـن الخـير أذلاء )فَـ
مــا مسـخت صـورهم ولكــن مسـخت قلــو م ، : ابـن جريـر وابــن أبي حـاتم عـن مجاهــد أنـه قـال 

  .فلا تقبل وعظا ، ولا تغى زجرا
راة  («: وقـد مثـّل االله حـالهم بحـال القـردة كمـا مثلّـوا بالحمـار في قولـه  مَثـَل  الَّـذِين  حمُِّلـُوا التـَّــوْ

  .»)كَمَثَل  الحِْمار  يحَْمِل  أَسْفارا  ( )بما فيهالم يعملوا ( )ثمُ  لمَ  يحَْمِلُوها
وذهـــــب جمهـــــور العلمـــــاء إلى أ ـــــم مســـــخت صـــــورهم فصـــــارت صـــــور القـــــردة ، وروى أن 

  .الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام
ــازيِر  وَع  (: ونظــير الآيــة قولــه تعــالى  ة  واَلخْنَ ــرَدَ هُم  الْقِ : الطــاغوت  )بَــد  الطَّــاغُوت  وَجَعَــل  مـِـنـْ

  .الشيطان
والآية ليست نصا في رأى الجمهـور ولم يبـق إلا النقـل ، ولـو صـح مـا  : قال الأستاذ الإمام 

كان في الآية عـبرة ولا موعظـة للعصـاة ، لأ ـم يعلمـون بالمشـاهدة أن االله لا يمسـخ كـل عـاص 
برى فى العلــم فيخرجــه عــن نــوع الإنســان ، إذ لــيس ذلــك مــن ســنته في خلقــه ، و  إنمــا العــبرة الكــ

أن مــن يفســق عــن أمــره ويتنكّــب الصــراط الــذي ـ  بــأن مــن ســنن االله في الــذين خلــوا مــن قبــل
شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجماوات الحيـوان ، وسـنة االله واحـدة ، فهـو يعامـل 

  .القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية ا ه
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  .لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجمهور وفي هذا تأييد
  .والصحيح أن المسخ معنوى كما قال مجاهد لا صورى كما قال غيره: قال ابن كثير 

ينْ  يـَدَيْها وَمـا خَلْفَهـا وَمَوْعِظـَة  للِْمُتَّقـِين  ( بــَ م   ً  لِ كا ه  نَ لْنا عَ جَ أي فجعلنـا هـذه العقوبـة  )فَ
برة ينكــل مــن يعلــم  ــا أي يمتنــع مــن ا لاعتــداء علــى حــدود االله ، ســواء مــنهم مــن وقعــت فى عــ

  .زمانه أو من بعدهم إلى يوم القيامة
ــــتي يخشــــى  وهــــى أيضــــا موعظــــة للمتقــــين ، لأن المتقــــى يــــتّعظ  ــــا ويتباعــــد عــــن الحــــدود ال

ود  االله  فَلا تَـقْرَبوُها(: اعتداءها كما قال  فيتعظ  ا غيره أيضا ، ولـن يـتم الاتعـاظ  )تلِْك  حُدُ
تكـــون عقوبـــة للمتقــدم والمتـــأخر إلا إذا جـــرت علـــى ســنن االله المطـــردة في  ـــذيب النفـــوس  ــا و 

وتربيـــة الشـــعوب ، فـــرأى مجاهـــد أحـــرى بـــالقبول ولا ســـيما أنـــه لـــيس في الآيـــة نـــصّ علـــى كـــون 
  .المسخ في الصور والأجساد

ن  تــَذْبحَُوا بَـقَــر  ( نَّ االله  يــَأْمُركُُم  أَ ذ  قــال  مُوســى لقَِوْمِــه  إِ وا  قــال  أَعُــوذ  بــِاالله  أ   ة  قــالُواوَإِ تَـتَّخِــذُنا هُــزُ
ن  أَكُــون  مِــن  الجْــاهِلِين   ــا بَـقَــرَةٌ لا ) ٦٧(أَ ْ لنَــا مــا هِــيَ قــالَ إِنَّــهُ يَـقُــولُ إِ َّ ــينِّ قــالُوا ادعُْ لنَــا ربََّــكَ يُـبَـ

ون   ينْ  ذلـِك  فـَافـْعَلُوا مـا تــُؤْمَرُ بَـ   ٌ وا عَ   ٌ كْ وَ  بِ   ٌ ْ لنَـا مـا لَوُْ ـا قـالُو ) ٦٨(فارِ ا ادعُْ لنَـا ربََّـكَ يُـبـَـينِّ
ـا بَـقَـرَةٌ صَـفْراءُ فـاقِعٌ لَوُْ ـا تَسُـرُّ النَّـاظِريِنَ  ع  لنَـا ربََّـك  يُـبــَينِّ  لنَـا مـا ) ٦٩(قالَ إِنَّهُ يَـقُـولُ إِ َّ قـالُوا ادْ

ن  شــاء  االله  لَمُهْتَــد   نَّ الْبـَقَــر  تَشــابهَ  عَلَيْنــا وَإِنَّــا إِ ــا بَـقَــرَةٌ لا ذَلــُولٌ ) ٧٠(ون  هِــي  إِ قــالَ إِنَّــهُ يَـقُــولُ إِ َّ
وا  ن  جِئـْت  بـِالحَْقِّ فـَذَبحَُوها وَمـا كـادُ يَة  فِيهـا قـالُوا الآْ ث  مُسـَلَّمَة  لا شِـ ض  وَلا تَسْقِي الحَْرْ رْ ُ  الأَْ تثُِ

رأَتمُْ  فِيها واَالله  ) ٧١(يَـفْعَلُون   دَّا س ً فاَ فْ نَـ   ْ لْتُ تَـ قَـ   ْ ج  ما كُنْتُم  تَكْتُمُون  وإَِ   فَـقُلْنا) ٧٢(مخُْرِ
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  ))٧٣(اضْربِوُه  ببِـَعْضِها كَذلِك  يحُْي  االله  الْمَوْتى وَيرُيِكُم  آياتهِ  لَعَلَّكُم  تَـعْقِلُون  

  تفسير المفردات
هنـا فعـل مـا لا : السـخرية ، والجهـل : اسـم الـذكر ، والهـزؤ : اسم الأنثى ، والثور : البقرة 

المسـنّة الـتي  :أن يفعل ، وقد يطلق على اعتقاد الشيء بخلاف ما هـو عليـه ، والفـارض  ينبغى
النصـــف فى الســـن مـــن : الصـــغيرة الـــتي لم تحمـــل بعـــد ، والعـــوان : انقطعـــت ولاد ـــا ، والبكـــر 
ل  :الــــريّض الــــذي زالــــت صــــعوبته ، يقــــال دابــــة ذلــــول : النســــاء والبهــــائم ، والــــذلول  بيّنــــة الــــذّ

الأرض : قلـب الأرض للزراعـة ، والحـرث : والإثارة  )بالضم(ذلول بين الذل ورجل  )بالكسر(
العلامة أي لا لـون فيهـا يخـالف : التي سلمت من العيوب ، والشّية : المهيأة للزرع ، والمسلّمة 

هــى الإحيــاء ومــا : لو ــا ، مــن وشــى الثــوب يشــيه إذا زينّــه بخطــوط مختلفــة الألــوان ، والآيــات 
أي تــدارأتم مــن الــدرء وهــو الــدفع ، ويقــال عقلــت : رأتم اشــتمل عليــه مــن الأمــور الغريبــة ، وادّا

  .أي منعتها منه: نفسي عن كذا 

  المعنى الجملي
  :في هذا القصص بيان نوع آخر من مساويهم لنعتبر به ونتعظ ، وفيه من وجوه العبرة 

أن التنطــع في الــدين والإلحــاف في الســؤال ممــا يقضــى التشــديد في الأحكــام ، ومــن ثم ) ١(
ن  تُـبـْد  لَكـُم  تَسـُؤكُْم  (: ن ذلك بقوله  ينا ع وبمـا  )يـا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا لا تَسـْئـَلُوا عـَن  أَشـْياء  إِ

وكره لكم قيـل وقـال وإضـاعة المـال «: قوله صلى االله عليه وسلم  جاء في صحيح الحديث من
  .»وكثرة السؤال

  ا من جنس ما عبدوهأ م أمروا بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان ، لأ ) ٢(
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وهو العجل ليهون عندهم مـا كـانوا يـرون مـن تعظيمـه ، ولـيعلم بإجـابتهم مـا كـان في نفوسـهم 
  .من حب  عبادته

  .استهزاؤهم بأوامر الأنبياء) ٣(
  .أن يحيا القتيل بقتل حى  فيكون أظهر لقدرته تعالى في اختراع الأشياء من أضدادها) ٤(

إلخ إذ هـى المخالفـة الـتي صـدرت مـنهم ؛ ثم  )ذ  قَـتَـلْتُم  نَـفْسـا  وَإ  (: وأول القصة معنى قوله 
إلخ وقــدم علــى ذلــك وســيلة  )فَـقُلْنــا اضْــربِوُه  ببِـَعْضِــها(: ذكــر المنــة في الخــلاص منهــا في قولــه 

  .الخلاص منها وهى ذبح البقرة
وهذا الأسلوب أدعـى لتشـويق السـامع وأبعـث لـه علـى البحـث عـن معرفـة السـبب فى ذبـح 

بقرة والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه ، فإن الحكمة فى أمر االله أمـة بـأن ال
  .تذبح بقرة قد تخفى فيحرص السامع على طلبها

والكتــاب الكــريم لا يراعــى ترتيــب المــؤرخين في تنســيق الكــلام بحســب الوقــائع ، وإنمــا ينســق 
امع القلــب ، ويسـتوحى شــغف الســامع الكـلام علــى الطريـق الــذي يسـتثير اللــبّ ، ويأخــذ بمجـ

  .بما يدور حوله الحديث

  الإيضاح
ن  تـَذْبحَُوا بَـقـَرَة  ( نَّ االله  يأَْمُركُُم  أَ ذ  قال  مُوسى لقَِوْمِه  إِ روى في سـبب الـذبح أنـه كـان في  )وَإِ

 بنى إسرائيل شيخ موسر قتلـه بنـو عمـه طمعـا في ميراثـه ، وحملـوه إلى قريـة أخـرى وألقـوه بفنائهـا
، ثم جاءوا يطالبون بديته وادعوا على ناس منهم أ م قتلوه ، فسألهم موسـى فجحـدوا فاشـتبه 
الأمــر ، فســألوا موســى أن يــدعو االله ليبــين لهــم مــا خفــى مــن أمــر القاتــل ، فــأوحى االله إليــه أن 

  .يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا ويخبر بقاتله
؟( واً نســـألك عـــن أمـــر  ؟تجعلنـــا موضـــع ســـخرية و ـــزأ بنـــاأ :ا أي قـــالو  )قـــالُوا أتََـتَّخِـــذُنا هُـــزُ

  القتيل فتأمرنا بذبح بقرة ؛ وهذا غاية في الغرابة ، وبعيد كل البعد عما نريد ،
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وقد كان الواجب عليهم أن يتمثلوا أمره ويقابلوه بالتجلـة والاحـترام ، ثم ينظـروا مـا يحـدث بعـد 
  .الأحلام ، وجفاء الطبع والجهل بقدرة االله تعالى، فهذا القول منهم دليل على السفه وخفّة 

ن  أَكُون  مِن  الجْاهِلِين  ( أي ألتجئ إلى االله من الهـزؤ والسـخرية بالنـاس ،  )قال  أَعُوذ  باِالله  أَ
  .إذ هو في مقام تبليغ أحكام االله دليل السفه والجهل

ع  لنَا ربََّك  يُـبـَينِّ  لنَا ما هِي  ( جلنا أن يكشف لنا عن الصفات المميـزة أي سله لأ )قالُوا ادْ
لها ، وقـد سـألوا عـن صـفتها لمـا قـرع أسمـاعهم بمـا لم يعهـدوه ، فـإن بقـرة ميتـة يضـرب  ـا ميـت 
فيحيــا موضــع العجــب والغرابــة والحــيرة والدهشــة ، ومــن ثم أكثــروا مــن الأســئلة فــأجيبوا بأجوبــة 

  .فيها تغليظ عليهم
ــا بَـقَــرَ ( ينْ  ذلـِـك  قــالَ إِنَّــهُ يَـقُــولُ إِ َّ بــَـ   ٌ وا عـَـ   ٌ كــْ وَ  بِ   ٌ فاــرِ أي ليســت بــالكبيرة ولا  )ٌ    

  .بالصغيرة ، بل هى وسط بينهما
ون  ( ــؤْمَرُ أي فــامتثلوا الأمــر ولا تتوانــوا في نفــاذه ، ولا يخفــى مــا في هــذا مــن  )فَــافـْعَلُوا مــا تُـ

التحــذير والتنبيــه علـــى تــرك التعنــت ، وكـــان يجــب علــيهم الاكتفـــاء بــه والمبــادرة إلى الامتثـــال ، 
  .لكنهم أبوا إلا تنطعّا واستقصاء فأعادوا الطلب

ــا مــا لَوُْ ــا ، قــالَ ( ْ لنَ ــينِّ ــا ربََّــكَ يُـبَـ ــا بَـقَــرَةٌ صَــفْراءُ فــاقِعٌ لَوُْ ــا تَسُــرُّ  قــالُوا ادعُْ لنَ إنَِّــهُ يَـقُــولُ إِ َّ
سألوا عن لو ا فأجيبوا بما فيه الكفاية في بيان مميزا ـا ، لكـنهم مـا قنعـوا  ـذا ، بـل  )النَّاظِريِن  

  .زادوا في الإلحاف وإعادة السؤال مرة أخرى
ـــينِّ  لنَـــا مـــا هِـــي  ( ع  لنَـــا ربََّـــك  يُـبَـ هـــذا ســـؤال لطلـــب إيضـــاح زيـــادة علـــى مـــا تقـــدم   )قـــالُوا ادْ

  .ككو ا عاملة أو سائمة ، وإظهار ، لأنه لم يحصل لهم تمام البيان
  .ثم ذكروا السبب في إعادة السؤال

نَّ الْبَـقَــر  تَشــابَه  عَلَيْنــا( أي لأن وجــوه البقــر تتشــابه ، وفي الحــديث إنــه ذكــر فتنــا كقطــع  )إِ
  .به بعضها بعضاأي يشـ  الليل تأتي كوجوه البقر
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ون  ( ن  شاء  االله  لَمُهْتَدُ إلى البقرة المأمور بـذبحها ، أو لمـا خفـى مـن أمـر القاتـل ، أو  )وَإنَِّا إِ
لــو لم يســتثنوا «: إلى الحكمـة الــتي مــن أجلهـا أمرنــا ، وقــد روى أنـه صــلى االله عليــه وسـلم قــال 

  .»ويقولوا إن شاء االله لما تبينت لهم آخر الأبد
ــا بَـقَــرَةٌ لا ذَلــُولٌ تثُِــيرُ الأَْرْضَ وَلا تَسْــقِي الحْــَرْثَ مُسَــلَّمَةٌ لا شِــيَةَ فِيهــاقــال  إِنَّــ(  )هُ يَـقُــولُ إِ َّ

أي إ ا بقرة لم تذلّل بالعمل في الحراثة والسقي ، وهى سـالمة مـن العيـوب ، ولا لـون فيهـا غـير 
  .الصفرة الفاقعة

ن  جِئـْــت  بـِــالحَْقِّ ( لآن أظهـــرت حقيقـــة مـــا أمرنـــا بـــه بعـــد ذكـــر هـــذه أي إنـــك ا )قـــالُوا الآْ
  .المميزات التي ذكر ا لنا

  .أي فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة ، حتى وجدوها فذبحوها )فَذَبحَُوها(
وا يَـفْعَلُون  ( وما قاربوا أن يذبحوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، وانقطع مـا كـان  )وَما كادُ

  .من تنطعهم وتعنتهم
لــو ذبحــوا أى  « :فــذبحوها بعــد توقــف وبــطء ، روى ابــن جريــر عــن ابــن عبــاس ـ  الخلاصـةو 

  .»بقرة أرادوا لأجزأ م ، ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد االله عليهم
ذ  قَـتَـلـْتُم  نَـفْسـا  ( أي وإذ قتلـتم نفسـا ـ  هـذا مـؤخر لفظـا مقـدم معـنى ، لأنـه أول القصـة )وَإِ

و االله تعـالى ، فقـال موسـى إن االله يـأمركم إلى آخـر الآيـات ولم وأتيتم موسى وسـألتموه أن يـدع
يقــدم لفظــا ، لأن الغــرض إنمــا هــو ذبــح البقــرة للكشــف عــن القاتــل ، وأســند القتــل إلى اليهــود 
ـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم لأ ـــم ســـلائل أولئـــك ، وهـــم راضـــون بفعلهـــم ، كمـــا  المعاصـــرين للن

مــة في مجموعهــا كالشــخص الواحــد ، فيؤخــذ ا مــوع أســنده إلى الأمــة والقاتــل واحــد ، لأن الأ
  :بجريرة الواحد كما قال أبو الطيب 

وجـــــــــــــــــــــــــــرم جـــــــــــــــــــــــــــرهّ ســـــــــــــــــــــــــــفهاء قـــــــــــــــــــــــــــوم 
فحـــــــــــــــــــــــل  بغـــــــــــــــــــــــير جارمـــــــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــــــاب      
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رأَتمُْ  فِيهــا( دَّا أي تــدافعتم وتخاصــمتم في شــأ ا ، وكــل واحــد يــدرأ عــن نفســه ويــدّعى  )فاـَـ
  .البراءة ويتهم سواه

ج  ( أي واالله مظهر لا محالـة مـا كتمـتم وسـترتم مـن أمـر القتـل ،  )ما كُنْتُم  تَكْتُمُون  واَالله  مخُْرِ
  .فمن كان يعرف أمره يكتمه لهوى في نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن والعداوة

أي اضــــربوا المقتــــول بــــبعض البقــــرة ، أىّ بعــــض كــــان ، وقيــــل  )فَـقُلْنــــا اضْــــربِوُه  ببِـَعْضـِـــها(
  .بلسا ا ، وقيل بفخذها

كذلك يحيى االله المـوتى ، أي مثـل : أي فضربوه فحيى ، وقلنا  )كَذلِك  يحُْي  االله  الْمَوْتى(
ــك الإحيــاء العجيــب يحــيى االله المــوتى يــوم القيامــة ، وقــد روى أ ــم لمــا ضــربوه قــام بــإذن االله  ذل

  .وأوداجه تشخب دما ، وقال قتلنى فلان وفلان وهما ابنا عمه ، ثم سقط ميتا فأخذا وقتلا
  .وإنما أمرهم بالضرب ولم يضرب بنفسه نفيا للتهمة ، كيلا ينسب إلى السحر والشعوذة

وهى الإحياء ومـا اشـتمل عليـه مـن الأمـور البديعـة مـن ترتـب الحيـاة علـى  )وَيرُيِكُم  آياتهِ  (
الضـــرب بعضــــو ميــــت ، وإخبــــار الميــــت بقاتلــــه ، ممـــا ترتــــب عليــــه الفصــــل في الخصــــومة وإزالــــة 

  .لعداوةأسباب الفتن وا
أي لعلكــــم تفقهــــون أســــرار الشــــريعة وفائــــدة الخضــــوع لهــــا ، وتمنعــــون  )لَعَلَّكُــــم  تَـعْقِلُــــون  (

  .أنفسكم من اتباع أهوائها ، وتطيعون االله فيما يأمركم به
نَّ مِـــن  الحِْجـــار  ( و  أَشَـــدُّ قَسْـــوَة  وَإِ ة  لَمـــا ثمَُّ قَسـَـت  قُـلــُـوبُكُم  مِـــن  بَـعْـــد  ذلــِـك  فَهِـــي  كَالحِْجـــارَة  أَ

يَة  االله  يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الأَْْ ارُ وَإِنَّ مِنْها لَمـا يَشَّـقَّقُ فَـيَخْـرجُُ مِنْـهُ الْمـاءُ وَإِنَّ مِنْهـا لَمـا يَـهْـبِطُ مِـنْ خَشْـ
  ))٧٤(وَمَا االله  بِغافِل  عَمَّا تَـعْمَلُون  
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  تفسير المفردات
ى وينـزل : ثـرة وسـعة ، ويهـبط يتفتح ويتشقق بك: اليبس والصلابة ، يتفجر : القسوة  يـتردّ
  .الخوف: ، والخشية 

  المعنى الجملي
وصف االله حال بنى إسرائيل بعد أن رأوا من آياته التي آتاها موسى عليـه السـلام مـا رأوا ،  

وصـفهم ـ  كانفجار الماء ورفع الجبـل ، ومسـخهم قـردة وخنـازير ، وإحيـاء القتيـل إلى نحـو ذلـك
ازع الديني فيها ، حتى أصبحت كالصمّ الصلاد ، بل أشـدّ منهـا بقساوة القلوب ، وضعف الو 

قسوة ، فلا أثر فيها لعاطفة عبرة ، ولا شعور لها بعظة ، فقد فقـدت التـأثر والانفعـال ، وكـأنّ 
أصحا ا هبطوا من درجة الحيـوان إلى دركـات الجمـاد كالحجـارة ، بـل نزلـوا إلى مـا دو ـا ؛ فـإن 

ه الماء العذب الزّلال الذي يسيل أ ارا وجداول وعيونا يسـتقى منهـا من الحجارة ما يتأثر فيشق  
الإنسان والحيوان ، ويحيى الأرض ، وينفع النبات ؛ ومنها مـا يـنحطّ مـن أعلـى الجبـل ، أو مـن 
أثنائــه بحـــادث مـــن حـــوادث الكـــون الهائلـــة كــالبرا كـــين والـــزلازل والصـــواعق الـــتي تـــدك  الصـــخور 

  .وتدمّر الحصون
قلـوب فلـم تتـأثر بالعظـات والعـبر ، ولم تسـتطع تلـك النـذر أن تشـقها وتنفـذ إلى أما هـذه ال

أعماق الوجدان فيها ، وصارت لا  زّها الآيات الكونية الرهيبـة الـتي أظهرهـا االله علـى يـد نبيـه 
  .، فقد كانوا مع كل ما يرونه لا يزدادون إلا عنادا ، وعتوّا في الأرض وفسادا

  الإيضاح
و  أَشـَدُّ قَسـْوَة  ثمَُّ قَسَت  ( أي إن قلـوبكم صـلبت  )قُـلُوبُكُم  مِن  بَـعْد  ذلِك  فَهِي  كَالحِْجـارَة  أَ

بعد إذ رأيتم الحق وعرفتموه ، واستكبرت عن الخضوع والإذعان لأمر الـدين ، فهـى كالحجـارة 
  .صلابة ويبسا ، بل أشد منها
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د والصّـــفر ، أن كـــلا منهمـــا والســـر في تشـــبيه القلـــوب بالحجـــارة دون غيرهـــا مـــن نحـــو الحديـــ
  .يسيل بالإحماء بالنار بخلاف الحجر

ــهُ الْمــاءُ ( ــنَ الحِْجــارةَِ لَمــا يَـتـَفَجَّــرُ مِنْــهُ الأَْْ ــارُ وَإِنَّ مِنْهــا لَمــا يَشَّــقَّقُ فَـيَخْــرجُُ مِنْ نَّ . وَإِنَّ مِ وَإِ
أي إن هذه الحجارة تـارة تتـأثر تـأثرا يعـود بمنفعـة عظيمـة علـى  )مِنْها لَما يَـهْبِط  مِن  خَشْيَة  االله  

الناس والحيوان والزرع بخـروج الأ ـار منهـا ، وأخـرى تتـأثر تـأثرا ضـعيفا يترتـب عليـه منفعـه قليلـة 
فتنبع منه العيون والآبار ، وحينـا تتـأثر بـالتردي والسـقوط بـلا منفعـة للنـاس ؛ وقلـوب هـؤلاء لا 

ى فيهــا الحكــم والمــواعظ الــتي مــن شــأ ا أن تنفــذ في الوجــدان وتصــل إلى تتــأثر بحــال ، فــلا تجــد
  .الجنان
ـــــا تَـعْمَلُـــــون  ( أي إن االله لكـــــم بالمرصـــــاد ، فهـــــو حـــــافظ لأعمـــــالكم  )وَمَـــــا االله  بِغافِـــــل  عَمَّ

ومحصيها عليكم ثم يجازيكم  ا ، وهو يربيّكم بصنوف النقم إذا لم تجد فيكم ضروب الـنعم ، 
  .هذا من شديد التهديد والوعيد ولا يخفى ما في

هُم  يَسْمَعُون  كَلام  االله  ثمَُّ يحَُرِّفُونهَ  مـِن  بَـعـْد  ( ن  يُـؤْمِنُوا لَكُم  وَقَد  كان  فَريِق  مِنـْ مـا  أفََـتَطْمَعُون  أَ
ذا خـَلا بَـع  ) ٧٥(عَقَلـُوه  وَهُــم  يَـعْلَمُــون   ذا لَقُــوا الَّـذِين  آمَنــُوا قــالُوا آمَنَّــا وَإِ ضُــهُم  إِلى بَـعْــض  قــالُوا وَإِ

ــتَح  االله  عَلَــيْكُم  ليُِحَــاجُّوكُم  بــِه  عِنْــد  رَبِّكُــم  أفَــَلا تَـعْقِلُــون   ثوُنَـهُم  بمِــا فَـ نَّ ) ٧٦(أَتحَُــدِّ وَلا يَـعْلَمُــون  أَ أَ
هُم  أمُِّيُّون  لا يَـعْلَمـُون  الْك  ) ٧٧(االله  يَـعْلَم  ما يُسِرُّون  وَما يُـعْلِنُون   ن  هـُم  إِلاَّ وَمِنـْ تـاب  إِلاَّ أمَـانيَِّ وَإِ

وا بـِه  ثمَنَـا  ) ٧٨(يَظنُُّون   فَـوَيْل  للَِّذِين  يَكْتُبُون  الْكِتاب  بأِيَْدِيهِم  ثمَُّ يَـقُولُون  هذا مِن  عِنْد  االله  ليَِشـْتَـرُ
وَيْل  لهَمُ  ممَِّا ي   وَيْل  لهَمُ  ممَِّا كَتَبَت  أيَْدِيهِم  وَ   ))٧٩(كْسِبُون  قلَِيلا  فَـ
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  المعنى الجملي
كـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه شـديدى الحـرص علـى دخـول اليهـود في ســاحة 
الـــدين الجديـــد ، طـــامعين في انضـــوائهم تحـــت لوائـــه ، لأن ديـــنهم أقـــرب الأديـــان إلى ديـــنهم فى 

البعـث والنشـور ، تعاليمه ومبادئـه وأغراضـه ، فهـم يشـركو م في الاعتقـاد بالتوحيـد والتصـديق ب
  .وكتا م مصدّق لما معهم

فقــصّ االله في هــذه الآيــات علــى المــؤمنين مــن أنبــائهم مــا أزال بــه أطمــاعهم ، وأيأســهم مــن 
إيما م بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى صلوات االله عليه بين آن وآخر مـن 

يحلّ  م مـن العقـاب مـا هـم لـه أهـل تمرد وعناد ، وجحود وإنكار ، فتأتيهم الآية تلو الآية ، و 
، فيطلبــون مــن موســى أن يــدعو االله ليرفــع عــنهم العــذاب ، ويســتجيبوا لدعوتــه ، حــتى إذا مــا 

لا : رفعــه عــنهم عــادوا ســير م الأولى معانــدين جاحــدين ، وقــد بلــغ مــن عنــادهم أن قــالوا لــه 
فاختـار موسـى بـأمر االله نصدق بك ولا نطيع أوامرك ، حتى نسمع كلام االله ومناجاته إيـاك ، 

سبعين رجلا منهم لسماع الوحى ، ومصـاحبته إلى حيـث ينـاجى ربـه ، فسـمعوا كلامـه بطريـق 
ثم كان مـنهم أن ـ  نحن لا نعرفها ولا ندرك كنهها ، واستيقنوا مناجاته ربه وسمعوا أوامره ونواهيه
ف ، وهـــذا مثبـــت حرّفـــوا كـــلام االله الـــذي حضـــروا وحيـــه وصـــرفوه عـــن وجهـــه بالتأويـــل والتحريـــ

  .عندهم في التوراة ، وهى كتا م المقدس
فلا عجب إذا في إعراض الحاضرين عن هدى االله الذي جئت به ، فالمعارضة والاسـتكبار 
دأ ـــم ورثوهمـــا مـــن أســـلافهم الـــذين كـــانوا يحرّفـــون ويبـــدلون ويكـــابرون وهـــم يشـــاهدون الـــدلائل 

م أن يجحــدوا دينــا دلائلــه عقليــة وآيتــه الحســية تــترى بــين يــدى موســي عليــه الســلام ، فــأحر  ــ
الكــبرى معنويــة ، وهــى القــرآن الكــريم بمــا اشــتمل عليــه مــن تشــريع فيــه ســهولة وتيســير للنــاس ، 

  وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته ، لجأوا إلى
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السيف والسّنان بعد أن أعجز م الحجة والبرهان ؛ ثم ذكر حالا أخرى لهـم هـى أن علمـاءهم 
يتبعونــه ولكـن ربمــا خذلـه أتباعــه ، أم أ وقعـوا في الحـيرة والاضــطراب حـين مجــيء الـدين الجديـد ،

يحتفظون بالقديم ولكـن ربمـا كسـدت سـوقه وقـلّ أنصـاره ، وقـالوا مـن الخـير كـل الخـير أن نوافـق  
ــين اتجــاه ربــح  كــل حــزب نخلــو بــه ، ونعتــذر إلى الحــزب الآخــر إذا عــرف مــا كــان منــا حــتى يتب

  .السفينة
أمــا عــامتهم فــلا علــم لهــم بشــىء مــن الكتــاب ، ومــا عنــدهم مــن الــدين إلا ظنــون أخــذوها 
عــن أســـلافهم دون أن يكـــون لـــديهم دليـــل علـــى صـــحتها أو فســـادها ، ومثـــل هـــذا لا يســـمى 
علمـــا ، إنمـــا العلـــم مـــا كـــان عـــن حجـــة وبرهـــان ، ولا يقبـــل االله إلا العلـــم الصـــحيح في عقائـــد 

  .الأديان

  الإيضاح
هُم  يَسْمَعُون  كَلام  االله  ثمَُّ يحَُرِّفُونهَ  مـِن  بَـعـْد  مـا أفََـتَط  ( ن  يُـؤْمِنُوا لَكُم  وَقَد  كان  فَريِق  مِنـْ مَعُون  أَ

الطمع تعلق النفس بإدراك ما تحب تعلقا قويا ، وهو أشد مـن الرجـاء ،  )عَقَلُوه  وَهُم  يَـعْلَمُون  
إياهم ، والفريـق الجماعـة لا واحـد لـه مـن لفظـه  أن يؤمنوا لكم ، أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم

أي ضـــبطوه وفهمـــوه ولم تشـــتبه علـــيهم صـــحته ، وفي ذلـــك إيمـــاء إلى : ، مـــن بعـــد مـــا عقلـــوه 
وهـم : تعمدهم وسـوء قصـدهم ، وإبطـال لمـا عسـاه أن يعتـذر لهـم بـه مـن سـوء الفهـم ، وقولـه 

لين ، وفي هذين الوصـفين نعـى يعلمون ، أي وكانوا في حال العلم بالصواب لا ناسين ولا ذاه
  .عليهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم

اســـتبعاد الطمـــع في إيمـــان هـــؤلاء ، فقـــد كـــان لهـــم ســـلف مـــن الأحبـــار ـ  وخلاصـــة المعـــنى
والرؤســــاء علــــى تلــــك الحــــال الشــــنيعة مــــن تحريــــف لكــــلام االله بعــــد سماعــــه وتأويلــــه بحســــب مــــا 

  .ئكيشاءون ، وليس هؤلاء بأحسن حالا من أول
ذا لَقـُـوا الَّــذِين  آمَنـُـوا قــالُوا آمَنَّــا( أي وإذا لقــى اليهــود أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه  )وَإِ

  .إنا آمنا كإيمانكم وإن محمدا هو الرسول المبشر به: وسلم قال المنافقون منهم 
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ـــ( ـــتَح  االله  عَلَ و  أَتحَُـــدِّثوُنَـهُم  بمِـــا فَـ الُ قـــ   ٍ عـْــ بَـ ْ  إِ   هُ ضــُـ عْ بَـ خـَــ   ذ   يْكُم  ليُِحَـــاجُّوكُم  بــِـه  عِنْـــد  وإَِ
؟ فتح االله عليكم ، أي بيّنه لكم خاصة في التوراة مـن الأحكـام والبشـارة بـالنبي : قوله  )ربَِّكُمْ

صـلى االله عليــه وسـلم ، والتعبــير عنــه بـالفتح للإشــارة إلى أنـه ســر مكتــوم وبـاب مغلــق لا يقــف 
ليحتجــوا علــيكم بــه فيقطعــوكم بالحجــة ويبكتــوكم أي  )ليُِحَــاجُّوكُم  بــِه  (: عليــه أحــد ، وقولــه 

أي أفـلا تعقلـون هـذا  )أفَـَلا تَـعْقِلـُون  (: أي في حكمه وكتابه ، وقوله  )عِنْد  ربَِّكُم  (: وقوله 
  .الخطأ الفاحش وأن ذلك يكون حجة عليكم

أي إذا اجتمع بعض ممن لم ينافق إلى بعض ممن نافق ، قال الأولون عـاتبين علـى الآخـرين 
المنــافقين وعــاذلين لهــم علــى الإفضــاء إلى المــؤمنين بمــا بينــت لهــم التــوراة مــن الإيمــان بــالنبي  مــن

الذي يجىء مصدقا لما معهم كى يقيموا عليهم الحجة من كتاب ر م ، من قبل أن مـا حـدّثوا 
  .به موافق لما في القرآن ، ولو لا أن محمدا نبىّ لما علم  ذا الذي حكاه عنهم

وَلا يَـع  ( ـــرُّون  وَمــــا يُـعْلِنـُـــون  أَ نَّ االله  يَـعْلـَـــم  مــــا يُسِـ يقــــول اللائمــــون مــــا قــــالوا ، أ أي )لَمـُـــون  أَ
ولا  ؟ويحرّفـون مـن كتـا م مـا حرّفـوا. ويكتمون من صفات النبي صلى االله عليه وسلم ما كتمـوا

انوا يعلمون أن االله يعلم ما يسـرون مـن كفـر وكيـد ، ومـا يعلنـون مـن إظهـار إيمـان وودّ ، فـإن كـ
يؤمنــون بــأن االله محــيط بكــل شــىء علمــا ، فلــم لا يخشــون بأســه ، وهــو المطلّــع علــى الظــاهر ، 
ــــدنيا والعــــذاب المهــــين فى  ــــك بــــالخزي في ال والعــــالم بمــــا يجــــول في الضــــمائر ، وا ــــازى علــــى ذل

  ؟الآخرة
ن  هـُم  إ  ( هُم  أمُِّيُّـون  لا يَـعْلَمـُون  الْكِتـاب  إِلاَّ أمَـانيَِّ وَإِ الأميـون واحـدهم أمـي  )لاَّ يَظنُُّـون  وَمِنـْ

إنـّا أمـة أميـّة «: الحـديث  ، وهو من لا يقرأ ولا يكتب ، أي إنـه يكـون كمـا ولدتـه أمـه ، ومنـه
  :واحدها أمنية وهى التلاوة كما قال كعب ابن زهير : والأمانى  ،» لا نكتب ولا نحسب

ل ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــة   تمــــــــــــــــــــــــــــــــــنى  كتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله أوّ

  وآخــــــــــــــــــــــــره لاقــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــام المقــــــــــــــــــــــــادر     
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أي إنه لا حظ لهم من الكتاب إلا قـراءة الألفـاظ مـن غـير فهـم للمعـنى ولا تـدبر لـه بحيـث 
ثمُ  لمَ  يحَْمِلُوهـا كَمَثـَل  (: يظهر أثرهما في العمل ، وهذا على حدّ قوله  راَ   وْ تَّــ و  ال لـُ حمُِّ   َ ذيِ ُ  الَّـ ثـَ مَ

  .)الحِْمار  يحَْمِل  أَسْفارا  
ــم  إِلاَّ ( ن  هُ أي ومــا هــم إلا قــوم قصــارى أمــرهم الظــن  مــن غــير أن يصــلوا إلى  )يَظنُُّــون  وَإِ

  .مرتبة العلم المبنى على البرهان القاطع الذي لا شك  فيه
ــا ظــاهرا ، وأشــدّهم كــذبا وغــرورا  وقــد كــانوا أكثــر النــاس جــدلا ومــراء في الحــق وإن كــان بينّ

، وهــم مــع ذلــك يعتقــدون أ ــم وأكــلا لأمــوال غــيرهم بالباطــل مــن ربــا فــاحش وغــش  وتــدليس 
  .أفضل الناس كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان

الويــل كلمــة يقولهــا  )فَـوَيــْل  للَِّــذِين  يَكْتُبــُون  الْكِتــاب  بأِيَــْدِيهِم  ثمَُّ يَـقُولــُون  هــذا مِــن  عِنْــد  االله  (
عــن  مــن يقــع في هلكــة ، وهــى دعــاء علــى الــنفس بالعــذاب كمــا جــاء في قولــه تعــالى حكايــة

لَتَنا ما لهِذَا الْكِتاب  (الكافرين    .)يا وَيْـ
  .أي هلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون لعوامّهم

ف من عند االله في التوراة   .هذا المحرّ
وا بِه  ثمَنَا  قلَِيلا  ( ف ثمنـا وهـى الرّشـى  )ليَِشْتـَرُ الـتي  أي ليأخذوا لأنفسهم في مقابلة هذا المحـرّ

كانوا يأخذو ا جزاء ما صنعوا ، ووصف الـثمن بالقلـة وقـد يكـون كثـيرا ، لأن كـل مـا يبـاع بـه 
  .الحق ويترك لأجله فهو قليل ، لأن الحق أثمن الأشياء وأغلاها

وقــد روى أن الآيــة نزلــت في أحبــار اليهــود الــذين خــافوا أن تــذهب رياســتهم بإبقــاء صــفة 
وها   .النبي في التوراة فغيرّ

  :رر الوعيد فقال ثم ك
بُون  ( ٌ  لهَُــم  ممَِّـا يَكْسِـ يـْ وَ ْ  وَ هِ ديِ يـْ ْ  أَ بـَـ كَتَ َّـ   ممِ   ْ لهـَُ لٌ  وَيْ  أي فلهـم عقوبــة عظيمـة مـن أجــل   )فَـ

  .كتابتهم هذا المحرّف ، وويل لهم من أخذهم الرشوة وفعلهم للمعاصي



١٥٣ 

وســـلم ،  تغيـــير صـــفة النـــبي صـــلى االله عليـــه: وقـــد جـــنى اليهـــود الكـــاتبون ثـــلاث جنايـــات 
  .والافتراء على االله ، وأخذ الرشوة ، فهدّدوا على كل جناية بالويل والثبور

مــن شــاء أن يــرى نســخة ممــا كــان عليــه اليهــود مــن قبــل : قــال الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده 
فلينظر فيما بـين يديـه فانـه يراهـا واضـحة جليـة ، يـرى كتبـا ألّفـت في عقائـد الـدين وأحكامـه ، 

صده وحوّلت إلى ما يغر  الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم ويقولون هى مـن حرّفت فيها مقا
ولا ـ  عنــد االله ومــا هــى مــن عنــد االله ، وإنمــا هــى صــادّة عــن النظــر في كتــاب االله والاهتــداء بــه

رجــل مــارق مــن الــدين يتعمــد إفســاده ، ويتــوخى إضــلال أهلــه ، : يعمــل هــذا إلا أحــد رجلــين 
بمظهر أهل الصلاح ، يخادع النـاس بـذلك ليقبلـوا مـا يكتـب ويقـول فيلبس لباس الدين ويظهر 

، ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل ، ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المـال والجـاه 
  .ا ه

ذْتمُ  عِنْد  االله  عَهْدا  ف ـ ( تخََّ ْ  أَ دُودًَ  قُ عْ مَ لا  أيََّام ً  سَّنَ  النَّاُ  إِ تمََ   ْ و  لَ م  وَقالُ لـَن  يخُْلـِف  االله  عَهـْدَه  أَ
ولئِـــك  ) ٨٠(تَـقُولــُـون  عَلَـــى االله  مـــا لا تَـعْلَمُـــون   بلَـــى مَـــن  كَسَـــب  سَـــيِّئَة  وأََحاطــَـت  بــِـه  خَطِيئَتــُـه  فأَُ
ون   ُ  الجْ  ) ٨١(أَصْحاب  النَّار  هُم  فِيها خالِدُ حا صـْ َ  أَ ئـِ ول ِ  أُ لحاِ صَّاـ و  ال مِلُ عَ وَ و   مَنُ َ  آ ذيِ نَّـة  وَالَّ

ون     ))٨٢(هُم  فِيها خالِدُ

  تفسير المفردات
المحصـــورة القليلـــة ، والعـــرب : المـــسّ واللمـــس بمعـــنى ، والمـــراد بالنـــار نـــار الآخـــرة ، والمعـــدودة 

الــــوحى وخــــبر االله : أي كثــــير ، والعهــــد : شــــىء معــــدود ، أي قليــــل ، وغــــير معــــدود : تقــــول 
: ابق ومعنــاه إبطالــه وإنكــاره ، والكســب لفــظ يجــاب بــه بعــد كـلام منفــى ســ: الصـادق ، بلــى 

الفاحشـــة الموجبـــة للنـــار ، : جلــب النفـــع ، فاســـتعماله في الســـيئة مـــن بـــاب الـــتهكم ، والســـيئة 
  .والإحاطة الشمول كأن السيئة تحصر صاحبها وتأخذ جوانب قلبه



١٥٤ 

  المعنى الجملي
شــعب  ذكــر ســبحانه في هــذه الآيــات ضــربا مــن ضــروب غــرورهم وصــلفهم وادعــائهم أ ــم

االله المختـــار ، وأ ـــم أبنـــاء االله وأحبـــاؤه ، فهـــؤلاء يعـــذ م دومـــا بـــل يعـــذ م تعـــذيب الأب ابنـــه 
  .والحبيب حبيبه وقتا قصيرا ثم يرضى عنهم

  الإيضاح
ة  ( ودَ أكثـر اليهـود علـى أن النـار تمسـهم سـبعة أيـام ،  )وَقالُوا لَن  تمَسََّنَا النَّـار  إِلاَّ أيََّامـا  مَعـْدُ

لـــدنيا عنـــدهم ســـبعة آلاف ســـنة ، فمـــن لم تدركـــه النجـــاة ويلحقـــه الفـــوز والســـعادة لأن عمـــر ا
يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألـف سـنة يـوم ، وقيـل إ ـا تمسـهم أربعـين يومـا ، وهـى المـدة 

  .التي عبدوا فيها العجل
ذْتمُ  عِنْد  االله  عَهْدا  فَـلَن  يخُْلِف  االله  عَهْدَه  ( تخََّ ْ  أَ د إلـيكم ربكـم بـذلك ووعـدكم أي أعهـ )قُ

  .إن كان كما تقولون فلن يخلف االله وعده ؟به وعدا حقّا
م  تَـقُولُون  عَلَى االله  ما لا تَـعْلَمُون  ( أي أم أنتم تقولون علـى االله شـيئا لا علـم لكـم بـه ،  )أَ

 فــإن مثلــه لا يكــون إلا بــوحي يبلّغــه الرســل عنــه ، وبــدون هــذا يكــون افتياتــا علــى االله وجــراءة
  .عليه ، لأنه قول بلا علم فهو كفر صراح

إمـا اتخـاذ عهـد مـن االله : إن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحـد أمـرين ـ  وخلاصة هذا
ترون  ، وإما افتراء وتقوّل عليه ، وإذ كان اتخاذ العهد لم يحصل فـأنتم كـاذبون فى دعـواكم ، مفـ

  .بأنسابكم حين تدّعون أنكم أبناء االله وأحباؤه
 )مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ، فأَُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُـمْ فِيهـا خالـِدُونَ  بلَى(

أي لــيس الأمــر كمــا ذكــرتم ، بــل تمسّــكم النــار وتمــسّ غــيركم دهــرا طــويلا ، فكــل مــن أحاطــت 
  به خطيئاته وأخذت بجوانب إحساسه ووجدانه واسترسل في شهواته ، وأصبح



١٥٥ 

آثامه ، فجزاؤه النار خالدا فيها أبدا لما اقترف من أسبا ا بانغماسـه في الشـهوات الـتي سجين 
  .استوجبت ذلك العقاب

والمراد بالسيئة هنا الشرك باالله ، وصاحبه مخلد في النار ، وبعض العلمـاء حمـل السـيئة علـى 
فالعاصــى مرتكــب  معناهــا العــام ، وقــال إن الخلــود هنــا المكــث الطويــل بمقــدار مــا يشــاء االله ،

الكبائر يمكث فيها ردحا من الزمان ثم يخرج منهـا مـتى أراد االله تعـالى ، وإذا أحـدث المـرء لكـل 
ســيئة توبــة نصــوحا ، وإقلاعــا صــحيحا عــن الــذنب فــلا تحــيط بــه الخطايــا ، ولا تــرين علــى قلبــه 

العبــد إذا  إن«: الســيئات ، روى الترمــذي عــن أبي هريــرة أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال 
أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع واسـتغفر صـقل قلبـه ، وإن عـاد زادت 

كَــلاَّ بــَلْ رانَ عَلــى قُـلُــوِ ِمْ مــا كــانوُا ( :حــتى تعلــو قلبــه فــذلك الــران الــذي ذكــر االله في القــرآن 
  .»)يَكْسِبُون  
ـــك  ( ولئِ ـــوا وَعَمِلُـــوا الصَّـــالحِات  أُ ون   واَلَّـــذِين  آمَنُ ـــم  فِيهـــا خالــِـدُ أي وأمـــا  )أَصْـــحاب  الجْنََّـــة  هُ

الذين صدّقوا االله ورسله ، وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالح الأعمال فأدّوا الواجبات ، وانتهوا 
عـــن المعاصـــي فأولئـــك جـــديرون بـــدخول الجنـــة جـــزاء وفاقـــا علـــى إخبـــا م لـــر م وإنـــابتهم إليـــه 

  .وإخلاصهم له في السر  والعلن
  هذا دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معا ، كماوفي 

ــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال لســفيان بــن عبــد االله الثقفــي ، وقــد قــال لــه يــا «روى  أن الن
قــل آمنــت بــاالله ، ثم : قــل لى في الإســلام قــولا لا أســأل عنــه أحــدا بعــدك ، قــال . رســول االله

  .رواه مسلم» استقم
رت سنة االله في القرآن أن يشفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضـيه الحكمـة ، وإرشـاد وقد ج

العبـــاد مـــن الترغيـــب مـــرة والترهيـــب أخـــرى ، والتبشـــير طـــورا والإنـــذار طـــورا آخـــر ، إذ بـــاللطف 
وَرضِـْوان  مـِن  االله  (والقهر يرقى الإنسان إلى درجة الكمال ، ويفوز برضوان االله وحسـن توفيقـه 

  .)ر  أَكْبـ  



١٥٦ 

ي الْقـُرْبى واَلْيَتـامى( ون  إِلاَّ االله  وَبِالْوالِدَيْن  إِحْسـانا  وَذِ ذ  أَخَذْنا مِيثاق  بَني  إِسْرائيِل  لا تَـعْبُدُ  وَإِ
ــوَلَّيْتُم  إِلاَّ قلَـِـيلا  مـِـن   كُم  وَأنَــْـتُم  واَلْمَســاكِين  وَقُولـُـوا للِنَّــاس  حُسـْـنا  وأَقَِيمـُـوا الصَّــلاة  وَآتـُـوا الزَّكــاة  ثمَُّ تَـ

  ))٨٣(مُعْرِضُون  

  تفسير المفردات
عهــد خلقــة وفطــرة ، وعهــد نبــوة ورســالة : العهــد الشــديد المؤكــد ، وهــو قســمان : الميثــاق 

  :وهو المراد هنا ، وهذا العهد أخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم ، واليتيم 
لـه ، وأصـل المـادة يفيـد الانفـراد ، ومنـه  من الحيوان ما لا أمّ لـه ، ومـن الإنسـان مـن لا أب

  .هو العاجز عن الكسب: الدرةّ اليتيمة لانفرادها في العقد ، والمسكين 

  المعنى الجملي
ذكـّر سـبحانه في الآيــات السـابقة بـنى إســرائيل الـذين كــانوا في عصـر التنزيـل بمــا أنعـم االله بــه 

هم مــن الغــرق وإنــزال المــن  والســلوى علــى آبــائهم مــن الــنعم كتفضــيلهم علــى العــالمين ، وإنجــائ
مخالفـة ، فحلـول عقوبـة ، فتوبـة مـن الـذنب بعــد  علـيهم ، ثم مـا كـان يحصـل إثـر كـل نعمـة مـن

  .ذلك
وفي هذه الآية ذكّرهم بأهمّ ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات ، ثم مـا كـان مـنهم 

ن المقـــام يحتـــاج إلى الإطنـــاب مـــن إهمالهـــا وتـــرك اتباعهـــا ، وســـيعاد الكـــلام فيهـــا أيضـــا بعـــد ، لأ
والبسط ، ولأن القلوب مسـتحجرة لا ينفـذ شـعاع الحـق في أكنافهـا ، وأذهـا م كليلـة فهـى في 

  .حاجة إلى التكرار بين آن وآخر ، لعلها ترجع إلى رشدها
ــبي صــلى االله عليــه وســلم والمؤمنــون  ــذا ليــؤديهم التأمــل في أحــوالهم ، إلى  وقــد خوطــب الن

  :إيما م ، لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد كما قال  قطع الطمع في
  إذا طاب أصل المرء طابت فروعه



١٥٧ 

  الإيضاح
ذ  أَخَذْنا مِيثاق  بَني  إِسْرائيِل  (   .أي واذكر أيها الرسول حين أخذنا عليهم الميثاق )وَإِ

  :ثم بين هذا الميثاق فقال 
ون  إِلاَّ االله  ( يقــال أخــذت عليـك عهــدا تفعــل كــذا ، وأن تفعـل كــذا ، ويــرد مثــل  )لا تَـعْبـُدُ

تــذهب إلى فــلان وتقــول لــه  : هــذا الخــبر في كلامهــم متضــمنا معــنى النهــى أو الأمــر كمــا تقــول 
كيت وكيت ، على معنى اذهـب وقـل لـه ، وفيـه مبالغـة وتوكيـد كـأن المخاطـب سـيمتثل النهـى 

  .ي لا تعبدوا إلا االلهحتما ويسارع إلى الترك فيخبر به الناهي ، أ
وقد  وا عن عباد م غير االله مع أ ـم كـانوا يعبـدون االله خوفـا مـن أن يشـركوا بـه سـواه مـن 

  .ملك أو بشر أو صنم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات
وديــن االله علــى ألســـنة الرســل جميعــا فيـــه الحــث علـــى عبــادة االله وعــدم الشـــرك بعبــادة أحـــد 

وا االله  (سواه    .فالتوحيد عماده الأمران معا ) وَلا تُشْركُِوا بِه  شَيْئا  واَعْبُدُ
أي أحســنوا إليهمــا ، بــأن تعطفــوا عليهمــا وترعوهمــا حــق الرعايــة ،  )وَباِلْوالــِدَيْن  إِحْســانا  (

  .وتنزلوا عند أمرهما فيما لا يخالف أوامر االله ، وقد جاء في التوراة أن من يسبّ والديه يقتل
بر   ــ ــذلا للولــد وهــو صــغير كــل عنايــة وعطــف بتربيتــه والقيــام والحكمــة في ال  مــا أ مــا قــد ب

ــك لنفســه نفعــا ولا ضــراّ ، مــع الشــفقة الــتي لا مزيــد  بشــئونه ، حــين كــان عــاجزا ضــعيفا لا يمل
حْســـان  إِلاَّ ( ؟عليهــا ، أفــلا يجـــب عليــه بعدئــذ مكافأ مـــا جــزاء وفاقـــا لمــا صــنعا هَـــل  جـَـزاء  الإِْ

حْسان     .)الإِْ
  :الوالدين لولدهما أسباب ولحب 

الحنان الفطري الذي أودعـه االله فيهمـا إتمامـا لحكمتـه في بقـاء الأنـواع إلى الأمـد الـذي ) ١(
  .قدره في سابق علمه
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  :التفاخر بالأبناء كما قال ابن الرومي ) ٢(
كــــــــــــم أب قــــــــــــد عــــــــــــلا بــــــــــــابن ذرا شــــــــــــرف و 

كمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــت برســــــــــــــــــول االله عــــــــــــــــــدنان      
  

  .منهما مالا وعونا على المعيشةالأمل في الاستفادة ) ٣(
  .وهذا الحب لا يحتاج إلى ما يقوّيه ويوثقّ صلته ، ومن ثم ترك القرآن النص عليه

ي الْقُرْبى( ى الروابط بينهم )وَذِ   .لأن الإحسان إليهم مما يقوّ
أحســـــــــــــــن إلى النـــــــــــــــاس تســـــــــــــــتعبد قلـــــــــــــــو م 

فطالمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتعبد الإنســـــــــــــــــان إحســـــــــــــــــان      
  

الأسر والبيوت ، فصلاحها بصـلاحها وفسـادها بفسـادها ، ومـن لا فما الأمة إلا مجموعة 
بيت له لا أمّـة لـه ، ومـن قطـع لحمـة النسـب فكيـف يصـل مـا دو ـا ، وكيـف يكـون جـزاء مـن 

  .الأمة ، يسره ما يسرها ويؤلمه ما يؤلمها ، ويرى في منفعتها منفعته ، وفي مضر ا مضرته
الصـــلات ، وجـــاء الـــدين حاثـــا عليهـــا مؤكـــدا ونظـــام الفطـــرة قـــاض بـــأن صـــلة القرابـــة أمـــتن 

  .لأواصرها ، مقويا لأركا ا ، مقدما لحقوقها على سائر الحقوق بحسب درجات القرابة
فالإحســان إلى اليتــيم بحســن تربيتــه وحفــظ حقوقــه مــن الضــياع ،  )واَلْيَتــامى واَلْمَســاكِين  (

أنــا «: االله عليــه وســلم قولــه صــلى  والكتــاب والســنة مليئــان بالوصــية بــه ، وحســبك مــن ذلــك
  .وأشار بالسبّابة الوسطى »وكافل اليتيم في الجنة كهاتين

والســر في هــذا أن اليتــيم لا يجــد في الغالــب مــن تبعثــه العاطفــة علــى تربيتــه والقيــام بشــئونه 
وحفـظ أموالـه ، والأم وإن وجـدت تكــون في الغالـب عـاجزة عـن تنشــئته وتربيتـه التربيـة المثلــى ، 

ام أعضـــاء في جســم الأمـــة ، فــإذا فســـددت أخلاقهــم وســـاءت أحــوالهم ، تســـرّب إلى أن الأيتــ
الفســاد إلى الأمــة جمعــاء ، إذ يصــبحون قــدوة ســيئة بــين نشــئها ، فيــدبّ فيهــا الفســاد ويتطــرّق 

  .إليها الانحلال ، وتأخذ في الفناء
وى والإحســان إلى المســاكين يكــون بالصــدقة علــيهم ومواســا م حــين البأســاء والضــراء ، ر 

  الساعي على الأرملة«: مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
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  .»وكالقائم لا يفتر ، والصائم لا يفطر )وأحسبه قال(والمسكين كا اهد في سبيل االله 
وقد اليتيم على المسكين ، لأن هذا يمكنه أن يسعي بنفسه للحصـول علـى قوتـه ، بخـلاف 

  .ه من ذلكالأول فإن الصغر مانع ل
أمــر االله أولا بالإحســان بالمــال لأقــوام مخصوصــين ، وهــم الوالــدان  )وَقُولــُوا للِنَّــاس  حُسْــنا  (

والأقربـون واليتــامى والمسـاكين ، إذ لا يمكــن الشـخص أن يحســن بـه إلى النــاس جميعـا ، لأنــه لا 
ميـــل ، يســـع كـــل الأمـــة ، ومـــن ثم اكتفـــى في حقـــوق ســـائر أفرادهـــا بحســـن العشـــرة والقـــول الج

  .والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ونحو ذلك مما هو نافع لهم فى الدين والدنيا
وفي القيام  ذه الفرائض إصلاح لحال ا تمـع وسـعى في رقيـه وتقدمـه حـتى يبلـغ ذروة ا ـد 

  .والشرف
وبعد أن أمرهم سبحانه بعبادتـه وحـده علـى سـبيل الإجمـال ، فصّـل بعضـا مـن ذلـك ممـا لا 

  :يهتدى إليه إلا  دى إلهى ووحي سماوى فقال 
لأن الصـــلاة هـــى الـــتي تصـــلح النفـــوس وتنقيهـــا مـــن أدران  )وأَقَِيمُـــوا الصَّـــلاة  وَآتــُـوا الزَّكـــاة  (

الرذائــل ، وتحليهــا بــأنواع الفضــائل ، وروحهــا هــو الإخــلاص الله والخشــوع لعظمتــه وســلطانه ، 
، وهــم مــا تولـّـوا ولا أعرضــوا عــن تلــك الصــور فــإن فقدتــه كانــت صــورا ورســوما لا تغــنى فتــيلا 

  .والرسوم إلى عصر التنزيل ، بل إلى يومنا هذا
ثم الزكــاة لمــا فيهــا مــن إصــلاح شــئون ا تمــع ، وقــد كــان لهــم ضــروب مــن الزكــاة منهــا مــال 

ــــين  ومنهــــا مــــال  )ســــبط مــــن أســــباطهم(خــــاص يــــؤدى لآل هــــارون ، وهــــو إلى الآن في اللاوي
يؤخذ من ثمرات الأرض ، ومنهـا سـبت الأرض وهـو تركهـا في كـل سـبع للمساكين ، ومنها ما 

  .سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة
ــتُم  مُعْرضُِــون  ( ــوَلَّيْتُم  إِلاَّ قلَِــيلا  مِــنْكُم  وَأنَْـ أي ثم كــان مــن أمــركم أن تــوليتم عــن العمــل  )ثمَُّ تَـ

  .في حال الإعراض عنه وعدم الاهتمام بشأنه بالميثاق ورفضتموه وأنتم
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مبالغة في الترك المستفاد من التولي ، لأن الإنسان قـد يتـولى  )وأَنَْـتُم  مُعْرضُِون  (: وفي قوله 
عــن شــىء وهــو عــازم علــى أن يعــود إليــه ويــؤدى مــا يجــب لــه ، فلــيس كــل مــن تــولىّ عــن شــىء 

  .يكون معرضا عنه
وقد كان من توليهم وإعراضـهم أن اتخـذوا الأحبـار والرهبـان أربابـا مشـرّعين يحلـّون ويحرّمـون 
، ويبيحــون ويحظــرون ، ويزيــدون مــا شــاءوا مــن الشــعائر والمناســك الدينيــة ، فكــأ م شــركاء الله 
يشــرّعون لهــم مــا لم يــأذن بــه االله ، كمــا كــان مــن تــوليهم أن بخلــوا بالمــال في الواجبــات الدينيــة  
كالنفقــة علــى ذوى القــربي وأداء الزكــاة ، وتركــوا النهــى عــن المنكــر إلى نحــو ذلــك ممــا يــدل علــى 

ض مــن كــانوا في عهــد موســى  )إِلاَّ قلَِــيلا  مِــنْكُم  (: الاســتهتار بــأمور الــدين ، وقولــه  أخــرج بعــ
د عليه السلام ممن أقام اليهودية على وجهها ، ومن كـان في عصـر التنزيـل أو بعـده وأسـلم كعبـ

االله بــن ســلام وأضــرابه مــن المخلصــين المحــافظين علــى الحــق بقــدر الطاقــة ، وفائــدة ذكــره عــدم 
بخــس العــاملين حقهــم ، والإشــادة بــذكرهم ، والإشــارة إلى أن وجــود القليــل مــن الصــالحين في 
الأمــة لا يمنــع عنهــا العقــاب إذا فشــا فيهــا الفســاد وعــمّ الــبلاء ، وقــد جــرت ســنة االله بــأن بقــاء 

عزيزة مرهوبة الجانب ذات سطوة وبأس ، إنمـا يكـون بمحافظـة السـواد الأعظـم فيهـا علـى  الأمة
  .الأخلاق الفاضلة والدأب على العمل الذي به تستحق العز  والشرف

بعــد هــذا لا عجــب فيمــا تــرى مــن حلــول الكــرب والــبلاء بالمســلمين الــذين فتنــوا في ديــنهم 
  .لا يذكّرونودنياهم وهم غافلون لا هون ، لا يعتبرون و 

رْتمُ  ( قـــْــرَ ثمُ  أَ   ْ رِكُ يـاــ دِ   ْ مـِــ   ْ كُ سـَـــ فُ نْـ َ  أَ جُــوـ رِ تخُْ وَ     ْ كُ ءَ مــاـ دِ كُوَ   فِ ســْــ ْ    تَ كُ ثـــاقَ مِي ذْن   خــَـ ْ  أَ وإَِ
ون   ــــتُم  تَشْــــهَدُ ــــتُم  هــــؤُلاء  تَـقْتـُلــُــون  أنَْـفُسَــــكُم  وَتخُْرجُِــــون  فَريِقــــا  مِــــنْكُم  مِــــن  دِيــــارهِِم  ) ٨٤(وأَنَْـ ثمَُّ أنَْـ

ـــيْكُم  إِخـْــراجُه   َ  محُـَــرَّم  عَلَ هــُـ وَ   ْ فــاـدُوهُ سـاــر  تُ ْ  أُ أتْوُكُ يــَـ   ْ وإَِ   ِ وا دْ عـُــ وَالْ ثمِ   لإِْ ا مْ بـِــ عَلَيـــْه  نَ  رُ  هَ ظـــا  م  تَ
  فَـتـُؤْمِنُون  أ  
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ي  في  الحْيَـاة   ون  ببِـَعْض  فَما جَزاء  مَن  يَـفْعَل  ذلِك  مـِنْكُم  إِلاَّ خِـزْ عْض  الْكِتاب  وَتَكْفُرُ الـدُّنيْا ببَِـ
م  الْقِيامـَة  يُـــرَدُّون  إِلى أَشـَدِّ الْعـَذاب  وَمَــا االله  بغِافـِل  عَمَّـا تَـعْمَلــُون   واُ ) ٨٥(وَيــَوْ ولئـِك  الَّـذِين  اشْــتـَرَ أُ

ون   هُم  الْعَذاب  وَلا هُم  يُـنْصَرُ   ))٨٦(الحْيَاة  الدُّنيْا بِالآْخِرَة  فَلا يخَُفَّف  عَنـْ

  تفسير المفردات
هـو الفعـل الـذي يسـتحق فاعلـه : التعـاون ، والإثم : الصبّ والإراقة ، والتظـاهر : السفك 

  .تجاوز الحد في الظلم: الذمّ واللوم ، والعدوان 

  المعنى الجملي
ذكّر االله بنى إسرائيل في الآية السابقة بأهم  ما أمروا به من إفراده تعـالى بالعبـادة والإحسـان 

  .بين أ م لم يأتمروا بذلك إلى الوالدين وذوى القربى ، ثم
وفي هـــذه الآيـــات ذكّــــرهم بـــأهم المنهيـــات الــــتي أخـــذ علـــيهم العهــــد باجتنا ـــا ، ثم نقضــــوا 
ـــاك للـــذين كـــانوا في عصـــر موســـى عليـــه الســـلام ، وهـــو هنـــا  الميثـــاق ولم ينتهـــوا ، والخطـــاب هن

كـــان عليـــه للحاضـــرين في عصـــر التنزيـــل ، إرشـــادا إلى أن الأمـــة كـــالفرد يصـــيب خلفهـــا أثـــر مـــا  
سلفها ، إن خيرا فخير ، وإن شراّ فشر ما داموا علـى سـنتهم ، يحتـذون حـذوهم ويجـرون علـى 
 جهم ، كما أن مـا يفعلـه الشـخص حـين الصـغر يـؤثر في قـواه العقليـة وأخلاقـه النفسـية حـين 

  .الكبر ، والمشاهدة أكبر برهان على ذلك

  الإيضاح
ذ  أَخَـــذْنا مِيثـــاقَكُم  لا تَسْـــفِك  ( أي وإذ  )ون  دِمـــاءكَُم  وَلا تخُْرجُِـــون  أنَْـفُسَـــكُم  مِـــن  دِيـــاركُِم  وَإِ

  لا يريق بعضكم دم بعض ، ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم: أخذنا عليكم العهد 
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وأوطــا م ، وقــد جعــل غــير الرجــل كأنــه نفســه ، ودمــه كأنــه دمــه إذا اتصــل بــه دينــا أو نســبا ، 
، وأن مــا يصــيب واحــدا منهــا فكأنمــا يصــيب الأمــة جمعــاء ، إشــارة إلى وحــدة الأمــة وتضــامنها 

فيجــب أن يشــعر كــل فــرد منهــا بــأن نفســه نفــس الآخــرين ودمــه دمهــم ، فــالروح الــذي يحيــا بــه 
والـــدم الـــذي ينـــبض في عرقـــه هـــو كـــدم الآخـــرين وأرواحهـــم ، لا فـــرق بيـــنهم فى الشـــريعة الـــتي 

إنمــا المؤمنــون في تــراحمهم «: الحــديث  يــهوحّــدت بينهمــا في المصــالح العامــة ، وهــذا مــا يــومئ إل
  .»وتعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

وقـــد يجـــوز أن يكـــون المعـــنى لا ترتكبـــوا مـــن الجـــرائم مـــا تجـــازون عليـــه بالقتـــل قصاصـــا ، أو 
لتم ما تسـتحقون بـه القتـل بالإخراج من الديار فتكونون كأنكم قد قتلتم أنفسكم ، لأنكم فع

  .أنت الذي جنى على نفسه: ، كما يقول الرجل لآخر قد فعل ما يستحق به العقوبة 
ون  ( ــتُم  تَشـْهَدُ رْتمُ  وَأنَْـ قــْرَ أي ثم أقــررتم  ـذا الميثــاق أيهـا الحاضــرون المخـاطبون واعترفــتم  )ثمُ  أَ

وأنـتم ـ  وقـد يـرادـ  علـيكم قائمـة بـه ولم تنكـروه بألسـنتكم ، بـل شـهدتم بـه وأعلنتمـوه ، فالحجـة
ــذي  أيهــا الحاضــرون تشــهدون علــى إقــرار أســلافكم  ــذا الميثــاق وقبولــه ، وشــهودهم الــوحى ال

  .نزل به على موسى عليه السلام
ــــتُم  هــــؤُلاء  تَـقْتـُلــُــون  أنَْـفُسَــــكُم  ( أي ثم أنــــتم بعــــد ذلــــك التوكيــــد في الميثــــاق تنقضــــون  )ثمَُّ أنَْـ

أي يقتـــل بعضـــكم بعضــا كمـــا كــان يفعـــل مـــن قــبلكم ، مـــع أنكـــم : العهــد فتقتلـــون أنفســكم 
  .معترفون بأن الميثاق أخذ عليكم كما أخذ عليهم

ومـــن حـــديث ذلـــك أن بـــنى قينقـــاع مـــن اليهـــود كـــانوا حلفـــاء الأوس وأعـــداء لإخـــوا م فى 
كمــا كــان بنــو النضــير حلفــاء الخــزرج ، وكــان الأوس والخــزرج قبــل الإســلام   الــدين بــنى قريظــة ،

تَـقْتـُلُــــــون  ( :أعــــــداء يقتتلــــــون ، ومــــــع كــــــل حلفــــــاؤه ، وهــــــذا مانعــــــاه االله علــــــى اليهــــــود بقولــــــه 
  .)أنَْـفُسَكُم  
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لإِْثمْ  واَلْعـُد  ( باِـ   ْ هِ عَلَيْ   َ هَروُ ظا ْ  تَ هِ رِ دِيا   ْ مِ   ْ كُ مِنْ ق ً  ريِ جُوَ  فَ رِ تخُْ كـان كـل مـن اليهـود   )وان  وَ
يظاهر حلفاءه من العرب ويعاو م على إخوانـه مـن اليهـود بـالإثم كالقتـل والسـلب ، والعـدوان  

  .كالإخراج من الديار
ـــرَّم  عَلَـــيْكُم  إِخْـــراجُهُم  ( َ  محَُ هــُـ وَ   ْ فـاــدُوهُ سـاــر  تُ ْ  أُ أْتوُكُ يــَـ   ْ أي وكـــانوا إذا أســـر بعـــض  )وإَِ

عضا من اليهود أعدائهم واتفقوا على فداء الأسرى ، يفـدى كـل العرب وحلفاؤهم من اليهود ب
فريق مـن اليهـود أسـرى أبنـاء جنسـه وإن كـانوا مـن أعدائـه ، ثم يعتـذرون عـن هـذا بـأن الكتـاب 
أمرهم بفداء أسرى ذلـك الشـعب المقـدس ، فـإن كـانوا مـؤمنين حقّـا بمـا يقولـون ، فلـم قـاتلوهم 

  ؟فليس هذا إلا لعبا واستهزاء بالدين؟ أن ذلكوأخرجوهم من ديارهم والكتاب ينهاهم ع
ون  بِــبـَعْضٍ؟( تفعلــون مــا ذكــر فتؤمنــون إلخ وذلــك أ أي )أفََـتـُؤْمِنُــون  بِــبـَعْض  الْكِتــاب  وَتَكْفُــرُ

أن االله أخـــذ علـــى بـــنى إســـرائيل العهـــد في التـــوراة ألا يقتـــل بعضـــهم بعضـــا ، ولا يخـــرج بعضـــهم 
تروه وأعتقـوهأيمّا عبد أ: بعضا من ديارهم ، وقال  لكـنهم ـ  و أمة وجدتموه من بنى إسرائيل فاشـ

فلــيس هــذا أ قتلـوا وأخرجــوا مــن الــديار مخـالفين العهــد ، وافتــدوا الأســرى علـى مقتضــى العهــد ،
وذلــك منتهــى مــا يكــون مــن الجماقــة ، فــإن  ؟إلا إيمانــا بــبعض الكتــاب ، وكفــرا ببعضــه الآخــر

  .كلهالإيمان لا يتجزأ ، فالكفر ببعضه كالكفر ب
فى التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقـدم علـى : قال الأستاذ الإمام 

الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي االله عنـه وتحريمـه لـه فهـو  
وهــو لا يــزنى الــزاني حــين يــزنى « :كــافر بــه ، وهــذا هــو الوجــه في الأحاديــث الصــحيحة ، نحــو 

  .ا ه »مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن
ــــاط  ــــذي جعلهــــم أمــــة واحــــدة ، ذات شــــريعة هــــى رب ــــاق ال ثم توعــــدهم علــــى نقضــــهم الميث

  :وحد م بخزي عاجل في هذه الحياة ، وعذاب آجل في الآخرة فقال 
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ي  في  ( نيْا ، وَيَـوْمَ الْقِيامَـةِ يُــرَدُّونَ إِلى أَشَـدِّ فَما جَزاء  مَن  يَـفْعَل  ذلِك  مِنْكُم  إِلاَّ خِزْ  الحْيَاةِ الدُّ
فقد دلت المشاهدة على أن كل أمة تفسق عن أمـر ر ـا وتطـرح أوامـر دينهـا وراءهـا  )الْعَذاب  

  .ظهرياّ يتفرق شملها ، وينزل  ا عذاب الهون جزاء فساد أخلاقها وكثرة شرورها
وزكــت نفوســهم وصــلحت أحــوالهم فلهــم عنــد ر ــم نعــيم  أمــا مــن اســتقاموا علــى الطريقــة ،

  .»قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاها ، وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها«: مقيم ، يرشد إلى ذلك قوله 
  :ثم زاد في الوعيد والتهديد والزجر الشديد فقال 

  .اتفهو مجازيكم على ما اجترحتم من السيئ )وَمَا االله  بِغافِل  عَمَّا تَـعْمَلُون  (
 :ثم أكـــد عظـــيم حمـــاقتهم وســـيىء إجـــرامهم ، ثم شـــديد نكـــالهم علـــى مـــا اجترحـــوا فقـــال 

واُ الحْيَــاة  الــدُّنيْا بــِالآْخِرَة  ( ولئِــك  الَّــذِين  اشْــتـَرَ أي أولئــك الــذين آثــروا الحيــاة الــدنيا واســتبدلوها  )أُ
بـالآخرة ، فقـدّموا حظـوظهم في هـذه الحيـاة علـى حظـوظهم في الحيـاة الأخـرى ، بمـا أهملـوا مــن 
الشــرائع ، وتركــوا مــن أوامرهــا الــتي يعرفو ــا كمــا يعرفــون أبنــاءهم كالانتصــار للحليــف المشــرك ، 

بطة الدين والنسب ، وإخراج أهله من ديـاره ابتغـاء ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم وإياه را
  .مرضاته
هُم  الْعَــذاب  ( ون  (يــوم القيامـة  )فـَلا يخُفََّــف  عَــنـْ لأن أعمــالهم قــد ســجلت  )وَلا هُــم  يُـنْصَــرُ

علــــيهم الشــــقاء ، وأحاطــــت  ــــم الخطايــــا مــــن كــــل جانــــب ، فســــدّت علــــيهم بــــاب الرحمــــة ، 
وقطعت عنهم الفيض الإلهي ، فلا يجدون شـافعا ينصـرهم ، ولا وليـّا يـدفع عـنهم مـا حـلّ  ـم 

  .من النكال والوبال في جهنم وبئس القرار
رْيمَ  الْبـَيِّنـــات  وَلقََـــد  آتَـيْنـــا مُوسَـــى الْكِتـــاب  وَقَـفَّ ( مــَـ   َ بـْــ سـَــ  ا عيِ  ـ  ــ ن يْ تَـ وَآ   ِ سـُــ رُّ ال دِِ  بِ عـْــ بَـ   ْ مـِــ نـــ   يْ

س   وح  الْقُدُ   فَكُلَّما جاءكَُم  رَسُول  بمِاأ   وأَيََّدْناه  بِرُ
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رْتمُ  فَـفَريِقــا  كـَـذَّبْـتُم  وَفرَيِقــا  تَـقْتـُلـُـون   بَـ كْ سْــتَ ُ  ا كُ سـُـ فُ نْـ هْوــ  أَ تَـ ــ) ٨٧(   ف  بـَـل  وَقــالُوا قُـلُوبنُــا غُلْ
  ))٨٨(لَعَنَـهُم  االله  بِكُفْرهِِم  فَـقَلِيلا  ما يُـؤْمِنُون  

  تفسير المفردات
يســـوع ومعنـــاه الســـيد أو المبـــارك ، ومـــريم : إذا أتبعـــه إيـــاه ، وعيســـى بالســـريانية : قفـــاه بـــه 

ـــذر ا لخدمـــة بيـــت المقـــدس ، والبينـــات : بالعبريـــة  ـــتي : الخـــادم لأن أمهـــا ن الحجـــج الواضـــحة ال
أي الــروح المقــدس : أي قوينــاه ، وروح القــدس : ا عليــه الســلام مــن المعجــزات ، وأيــدناه أوتيهــ

المطهر ، وهو جبريل عليه السـلام الـذي ينـزل علـى الأنبيـاء ويقـدّس نفوسـهم ويزكّيهـا ، ويطلـق 
ل  بـِه  الـرُّوح  الأَْمـِين  عَلـى قَـلْبـِك  لتَِكـُون  مـِن  ال  (: عليه الروح الأمين كما قال  ريِن  بلِِسـان  نــَزَ مُنـْذِ

  .واحدها أغلف وهو الذي لا يفقه ما يقال له: والغلف  )عَرَبيٍِّ مُبِين  

  المعنى الجملي
جـــرت ســـنة االله في البشـــر أنـــه إذا طـــال علـــيهم الأمـــد بعـــد أن تـــأتيهم الرســـل تقســـو مـــنهم 

هم القلــوب ، ويــذهب أثــر الموعظــة مــن الصــدور ، ويفســقون عــن أمــر ر ــم ، ويحرفــون مــا جــاء
: من الشرائع بضروب من التأويل ، وينسون ما أنذروا به من قبل ، يرشـد إلى هـذا قولـه تعـالى 

وتـُوا أَلمَْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ االلهِ وَما نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ ، وَلا يَكُونـُوا كَالَّـذِ ( ين  أُ
هُم  فاسِقُون  الْكِتاب  مِن  قَـبْل  فَطال  ع     .)لَيْهِم  الأَْمَد  فَـقَسَت  قُـلُوبُـهُم  وكََثِير  مِنـْ

من أجل هذا كـان سـبحانه يرسـل الرسـل بعضـهم إثـر بعـض حـتى لا يطـول الإنـذار فتقسـو 
القلـــوب ، وقـــد كـــان الشـــعب الإســـرائيلى أكثـــر الشـــعوب حظـــا في عـــدد الرســـل الـــذين أرســـلوا 

  نسيان الشرائع أو تحريفها وتأويلها ،إليهم ، فليس لهم من العذر ما يسوغّ 
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ولكــن كــانوا يطيعــون أهــواءهم ، ويتبعــون شــهوا م ، ويعصــون رســلهم ، فمــنهم مــن كــذّبوه ، 
  .ومنهم من قتلوه

  الإيضاح
أي ولقــد أعطينــا موســى الكتــاب  )وَلقََــد  آتَـيْنــا مُوسَــى الْكِتــاب  وَقَـفَّيْنــا مِــن  بَـعْــدِه  بِالرُّسُــل  (

راة ، ثم أتبعنــا مــن بعــده رســولا بعــد رســول مقتفــين أثــره ، فلــم يمــض زمــن إلا  المقــدس وهــى التــو 
كــان فيــه نــبىّ أو أنبيــاء يــأمرون وينهــون ، فــلا عــذر لهــم في نســيان الشــرائع أو تحريفهــا وتغيــير 

  .أوضاعها
  :ثم خص  من أولئك الرسل عيسى عليه السلام فقال 

رْيمَ  الْبـَيِّنـــات  ( مــَـ   َ بـْــ سـَــ  ا عيِ  ـ  نــ يْ تَـ س  وَآ وح  الْقُـــدُ أي وأعطينـــا عيســـى المعجـــزات  )وَأيََّـــدْناه  بــِـرُ
الباهرة التي تدل علـى صـدق نبوتـه وأنـه مـوحى إليـه مـن ربـه ، وأيـدناه بـروح الـوحى الـذي يؤيـد 

وحـا  مـِن  أمَْرنِـا مـا  (: االله تعالى به أنبياءه في عقولهم ومعارفهم كما قال  وْحَيْنا إِليَـْك  رُ وكََذلِك  أَ
يمــان  كُنْــت  تَــ ي مَــا الْكِتــاب  وَلا  الإِْ رِ الآيــة ، وأرســلناه بعــد ظهــور كثــير مــن الرســل ولم يكــن  )دْ

  .حظه بينهم أحسن من حظ سابقيه
  :ثم بين  ماذا كان حظ الرسل من بنى إسرائيل فقال 

؟( رْتمُْ بَـ كْ سْـــتَ ُ  ا كُ سـُــ فُ نْـ هْوـــ  أَ تَـ  ـ    ــ بمِ   ٌ ــوـ سُ رَ   ْ كُ ءَ جــاـ  ـ  مــ كُلَّ م أنكـــم  أي أبلـــغ الأمـــر بكـــ )أفََ
كلمـــا جـــاءكم رســـول مـــن رســـلى بغـــير الـــذي  ـــوى نفوســـكم اســـتكبرتم عليـــه تجـــبرا وبغيـــا فى 

  ؟الأرض
أي فبعضا منهم تكـذبون كعيسـى ومحمـد عليهمـا السـلام  )فَـفَريِقا  كَذَّبْـتُم  وَفرَيِقا  تَـقْتـُلُون  (

بـدعوة محمـد  ، وبعضا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام ، فلا عجـب بعـد هـذا إن لم تؤمنـوا
صــلى االله عليــه وســلم ، فــإن العنــاد والجحــود مــن طــبعكم ، وســجية عرفــت عــنكم ، ولا غرابــة 

  .في صدور ما صدر منكم
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أي وقالوا قلوبنا مغطاة بأغشية خلقية مانعة من تفهم ما جئـت بـه  )وَقالُوا قُـلُوبنُا غُلْف  (
ــر  وَمِــن  بَـيْنِنــا وَبَـيْنِــك  وَقــالُوا قُـلُوبنُــا في  أَكِنَّــة  ممَِّــ(: ، ونحــو هــذا قــولهم  ا تــَدْعُونا إِليَْــه  وَفي  آذاننِــا وَقْـ

  .القائلون هم الذين كانوا منهم عصر التنزيل )حِجاب  
  :ثم رد عليهم وكذ م فيما زعموا فقال 

أي لـــيس الأمـــر كمـــا يـــدّعون ، بـــل قلـــو م خلقـــت مســـتعدة  )بــَـل  لَعـَــنَـهُم  االله  بِكُفـْــرهِِم  (
ـــذي يوصـــل إلى الحـــق ، لكـــن االله أبعـــدهم مـــن رحمتـــه بســـبب كفـــرهم بحســـب الفطـــرة  للنظـــر ال

  .بالأنبياء السابقين ، وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهوائهم
وقــد ذكـــر اللعـــن وعلتـــه جريـــا علـــى ســـنة االله في ربـــط المســـببات بأســـبا ا ، وبيـــان أن االله لم 

  .مادى في الكفر والعصيانيظلمهم  ذا ، بل هم ظلموا أنفسهم بالت
  :ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سبق فقال 

أي فهــم يؤمنــون إيمانــا قلــيلا ، وهــو إيمــا م بــبعض الكتــاب وتحريــف  )فَـقَلِــيلا  مــا يُـؤْمِنــُون  (
بعضه الآخر أو ترك العمل به ، والذي آمنوا به كان قولا باللسان تكذبه الأعمـال إذ لم يكـن 
للإيمـــان ســـلطان علـــى قلـــو م ، فيكـــون هـــو المحـــرّك لإراد ـــم ، وإنمـــا يحركهـــا الهـــوى والشـــهوة ، 

  .ويصرفها عامل اللذة
إنه لا يؤمن بالنبي صلى االله عليه وسلم وما جاء بـه : ون المعنى كما قال ابن جرير وقد يك

  .إلا القليل منهم ، فالمخالفة لم تغمر كل الشعب ، بل غمرت الأكثر منهم ونجا نفر قليل
تِحُون  عَلـَـى وَلَمَّــا جــاءَهُم  كِتــاب  مـِـن  عِنـْـد  االله  مُصـَـدِّق  لِمــا مَعَهـُـم  وكَــانوُا مِــن  قَـبـْـل  يَسـْـتـَف  (

وا بـِه  فَـلَعْنـَة  االله  عَلـَى الْكـافِريِن   وا فَـلَمَّـا جـاءَهُم  مـا عَرَفـُوا كَفـَرُ وْا بـِه  ) ٨٩(الَّذِين  كَفَرُ بئِْسـَمَا اشـْتـَرَ
ــزِّل  االله  مِــن  فَضْــلِه  عَلــى مَــن  يَشــاء  مِــ ن  يُـنَـ ل  االله  بَـغْيــا  أَ ــزَ وا بمِــا أنَْـ ن  يَكْفُــرُ ن  عِبــادِه  فبَــاؤ  أنَْـفُسَــهُم  أَ

  بِغَضَب  عَلى
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ل  ) ٩٠(غَضَب  وَللِْكافِريِن  عَذاب  مُهـِين   ل  االله  قـالُوا نــُؤْمِن  بمِـا أنُـْزِ َ  لهَُـم  آمِنـُوا بمِـا أنَــْزَ يـ ذ  قِ وإَِ
ــم  تَـقْتـُلُــون   قا  لِمــا مَعَهُــم  قــُل  فلَِ َ  الحْــَقُّ مُصَــدِّ هـُـ وَ ءَُ   را بمِــ  وَ   َ فـُـروُ كْ وَيَ نــ   ن    عَلَيْ أنَبِْيــاء  االله  مِــن  قَـبْــل  إِ

  ))٩١(كُنْتُم  مُؤْمِنِين  

  تفسير المفردات
أي يستنصــرون ، وشــرى واشــترى يســتعملان حينــا بمعــنى بــاع ، وأخــرى مــنى : يســتفتحون 

الفســاد مــن قــولهم بغــى الجــرح إذا : ابتــاع وأخــذ ، والمــراد هنــا المعــنى الأول ، والبغــي في الأصــل 
أي فيه إهانـة وإذلال : رجع ، ومهين : مجاوزة الحد في كل شىء ، وباء فسد ، ثم أطلق على 

  .ما وراء هذا الكلام شىء: ، ووراء بمعنى سوى كما يقول الرجل لمن يتكلم بجيد الكلام 

  الإيضاح
ن  عَلـَـى وَلَمَّــا جــاءَهُم  كِتــاب  مِــن  عِنـْـد  االله  مُصـَـدِّق  لِمــا مَعَهـُـم  وكَــانوُا مِــن  قَـبـْـل  يَسـْـتـَفْتِحُو (

هــذا مــرتبط معــنى  )الَّــذِينَ كَفَــرُوا ، فَـلَمَّــا جــاءَهُمْ مــا عَرَفــُوا كَفَــرُوا بــِهِ ، فَـلَعْنَــةُ االلهِ عَلــَى الْكــافِريِنَ 
ــا غُلْــف  (: بقولــه  : أي وقــالوا قلوبنــا غلــف وكــذبوا لمــا جــاءهم كتــاب إلخ وقولــه  )وَقــالُوا قُـلُوبنُ

وكَــانوُا ( :في التوحيــد وأصــول الــدين ومقاصــده ، وقولــه  أي موافــق لــه )مُصَــدِّق  لِمــا مَعَهُــم  (
وا أي وكـانوا يستنصـرون بـه علـى مشـركى العـرب وكفـار  )مِن  قَـبـْل  يَسـْتـَفْتِحُون  عَلـَى الَّـذِين  كَفـَرُ

  .مكة ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد الذي جاء به موسى ، ويخذل الوثنية التي تنتحلو ا
فى الأنصــار (الأنصــاري عــن شــيوخ مــنهم أ ــم قــالوا فينــا وفــيهم روى ابــن جريــر عــن قتــادة 

  نزلت هذه القصة ، كنا علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل )واليهود
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الشرك وهم أهل الكتاب ، وكانوا يقولون إن نبيّا الآن مبعثه قد أظل زمانه ، يقتلكم قتـل عـاد 
  .وإرم ، فلما بعث رسول االله اتبعناه وكفروا به

ب هذا أ م حسدوا العـرب علـى أن بعـث االله محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم مـن بيـنهم وسب
فحملهم ذلك على الكفر به جحـودا وعنـادا ، فسـجّل االله علـيهم الطـرد والإبعـاد مـن رحمتـه ، 

  .لجحودهم بالحق بعد أن تبين لهم
ل  ( ـــزَ وا بمِـــا أنَْـ ن  يَكْفُـــرُ وْا بــِـه  أنَْـفُسَـــهُم  أَ أي بـــئس الشـــيء الـــذي بـــاعوا بـــه  )االله  بئِْسَـــمَا اشْـــتـَرَ

الكفــر بمــا أنــزل االله ، وهــو الكتــاب المصــدّق لمــا معهــم ، أي إ ــم اختــاروا ـ  أنفســهم وبــذلوها
  .الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه ، وكأ م فقدوها كما يفقد البائع المبيع

  :ثم بين علة ذلك فقال 
ـــزِّل  االله  مِـــن  فَضْـــ( ن  يُـنَـ أي إ ـــم كفـــروا لمحـــض العنـــاد  )لِه  عَلـــى مَـــن  يَشـــاء  مِـــن  عِبـــادِه  بَـغْيــا  أَ

الــذي هــو نتيجــة الحســد ، وكراهــة أن ينــزل االله الــوحي مــن فضــله علــى مــن يختــاره مــن عبــاده ، 
ولا بغى أقبح من بغى من يريـد الحجـر علـى االله ، فـلا يرضـى أن يجعـل الـوحى في آل إسماعيـل  

  .كما جعله من قبل في آل إسحاق
  : ذكر مقدار ما نالهم من غضبه فقال ثم
غضـب الكفـر بـالنبي : أي فرجعوا وهم مستوجبون لغضـبين  )فبَاؤ  بِغَضَب  عَلى غَضَب  (

ــذي اســتحقوه مــن قبــل بإعنــات موســى عليــه الســلام  صــلى االله عليــه وســلم ، فــوق الغضــب ال
  .والكفر به

  :ثم بين عاقبة أمرهم فقال 
أي ولهــــم بســــبب كفــــرهم عــــذاب يصــــحبه إهانــــة وإذلال فى  )وَللِْكــــافِريِن  عَــــذاب  مُهِــــين  (

الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فما يصيبهم من الخزي والنكـال وسـوء الحـال ، ليكونـوا عـبرة لمـن 
  .يخلفهم من بعدهم ، وأما في الآخرة فبخلودهم في جهنم وبئس المصير
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  :عليه وسلم فقال ثم ذكر ما يكون منهم لدى الحوار مع رسول االله صلى االله 
ل  عَلَيْنـا( ل  االله  قـالُوا نــُؤْمِن  بمِـا أنُـْزِ َ  لهَُـم  آمِنـُوا بمِـا أنَــْزَ ذ  قيِ أي وإذا قـال النـبي صـلى االله  )وإَِ

آمنـوا بـالقرآن الـذي أنزلـه االله قـالوا نحـن دائبـون : ليهود المدينة ومـا حولهـا  عليه وسلم وأصحابه
  .بنى إسرائيل كالتوراة وغيرهاعلى الإيمان بما أنزل على أنبياء 

قا  لِما مَعَهُم  ( ون  بمِا وَراءَه  وَهُو  الحَْقُّ مُصَدِّ أي وهم يكفرون بما سوى التـوراة وهـو  )وَيَكْفُرُ
القـرآن الـذي جـاء مصـدقا لهـا ، وهـو الحـق الـذي لا شـكّ فيـه ، وكيـف يكفـرون بـه وهـو مؤيـد 

  ؟عندهم بالعقل والنقل
؟قُل  فَلِم  تَـقْتـُلُو ( ن  كُنـْتُم  مـُؤْمِنِينَ أي قـل لهـم إلزامـا للحجـة بعـد مـا  )ن  أنَبِْياء  االله  مِن  قَـبْل  إِ

إن كنتم صادقين حقا فى اتباعكم مـا : اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه 
ولــــيس في ديــــنكم الأمــــر بالقتــــل ، بــــل فيــــه شــــديد  ؟أنــــزل االله علــــى أنبيــــائكم ، فلــــم قتلتمــــوهم

العقاب على القتل مطلقـا ، فضـلا عـن قتـل الأنبيـاء ، فمـا هـذا مـنكم إلا تنـاقض بـين الأقـوال 
  .والأفعال

وقد نسب القتل إليهم والقاتل أسلافهم لما تقدم غير مـرة مـن أن مثـل هـذا يقصـد بـه بيـان 
 وحدة الأمة وتكافلها ، وأ ا في الطبائع والأخـلاق المشـتركة كالشـخص الواحـد ، فمـا يصـيبها

من حسنة أو سيئة ، فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليها ، فما حدث منهم كان عن أخـلاق 
إمـــا بالعمـــل  ـــا ، وإمـــا بـــترك الإنكـــار لهـــا ؛ : راســـخة في الشـــعب تبـــع فيهـــا الآخـــرون الأولـــين 

فالحجـــة تقـــوم علـــى الحاضـــرين بـــأن أســـلافهم الغـــائرين قتلـــوا الأنبيـــاء ؛ فـــأقروهم علـــى ذلـــك ولم 
  .جا من الدين ، ولا رفضا للشريعة ، وفاعل الكفر ومجيزه سواءيعدوه خرو 

ذْتمُ  الْعِجْــــل  مـِــن  بَـعْــــدِه  وَأنَــْــتُم  ظــــالِمُون  ( تخَّـَــ ثمُ  ا   ِ ناــــ بَـيِّ الْ ســـ  بِ موُ   ْ كُ ءَ جـــاـ   ْ قـَــ ذ  ) ٩٢(وَلَ وَإِ
وا   أَخَذْنا مِيثاقَكُم  وَرَفَـعْنا فَـوْقَكُم  الطُّور  خُذُ



١٧١ 

عْنـا وَعَصَـيْنا وَأُشْـربِوُا فيِ قُـلـُوِ ِمُ الْعِجْـلَ بِكُفْـرهِِمْ قـُلْ بئِْسَـما ما آتَـيْنـاكُم  بِقـُوَّ  ةٍ وَاسمَْعُـوا قـالُوا سمَِ
ن  كُنْتُم  مُؤْمِنِين   ن  كانَت  لَكُم  الدَّار  الآْخِرَة  عِنْد  االله  خالِصـَة  مـِن  ) ٩٣(يأَْمُركُُم  بِه  إِيمانكُُم  إِ قُل  إِ

ون  النَّــاس  ف ـ  ــتُم  صــادِقِين  دُ ن  كُنْ ت  إِ ــواُ الْمـَـوْ ــَدا  بمِــا قـَـدَّمَت  أيَْــدِيهِم  واَالله  ) ٩٤(تَمَنـَّ ــوْه  أبَ وَلـَـن  يَـتَمَنـَّ
ص  النَّاس  عَلى حَياة  وَمِن  الَّذِين  أَشْركَُوا يــَوَدُّ أَحـَدُهُم  لـَو  ) ٩٥(عَلِيم  باِلظَّالِمِين   وَلتََجِدَنَّـهُم  أَحْرَ

ن  يُـعَمَّر  واَالله  بَصِير  بمِا يَـعْمَلُون  يُـعَمَّر  أ     ))٩٦(لْف  سَنَة  وَما هُو  بمِزَُحْزحِِه  مِن  الْعَذاب  أَ

  تفسير المفردات
هـــى الآيـــات والـــدلائل الـــتي تـــدل علـــى صـــدق النـــبي والمعجـــزات الـــتي تؤيـــد نبوّتـــه  : البينـــات 

هم وجعلــوه إلهــا وعبــدوه ، هــو الــذي صــنعه لهــم الســامرى  مــن حلــي  : كالعصــا واليــد ، العجــل 
أي حــل  محــل الشــراب كــأن الشــيء المحبــوب شــراب يســاغ فهــو يســرى فى : وأشــرب قلبــه كــذا 

: قلـــب المحـــبّ ويمازجـــه كمـــا يســـرى الشـــراب العـــذب البـــارد في اللهـــات ، وحقيقـــة أشـــربه كـــذا 
تمنــوا  أي خاصــة بكــم ،: جعلــه شــاربا لــه ، والمــراد مــن الــدار الآخــرة ثوا ــا ونعيمهــا ، خالصــة 

أي تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه وتـود المصـير إليـه ، بمزحزحـه أي بمنجيـه مـن : الموت 
  .العذاب ، والبصير العالم بكنه الشيء الخبير به

  المعنى الجملي
عدد سبحانه في الآيات السالفة ما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم ، وذكـر مـا قابلوهـا 

  وهنا ذكر أن الآيات البينات الدالة على صدق دعوة موسىبه من الكفران ، 
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ووحدانية االله وعظيم قدرته لم تزدهم إلا ا ماكا في الشرك وتـوغلا في ضـروب الوثنيـة ؛ فـالنعم 
التي أسبغها عليهم لم يكـن لهـا مـن شـكر إلا اتخـاذ العجـل إلهـا يعبدونـه مـن دون االله ، فكيـف 

  .؟ م لا يؤمنون إلا بما أنزل إليهميعتذرون عن عدم الإيمان بمحمد بأ
وهــذا دليــل علــى قســوة قلــو م وفســاد عقــولهم ، فــلا أمــل فــيهم لهدايــة ، ولا مطمــع لفكــر 

وهذه الآيـات البينـات الـتي ذكـرت هنـا كانـت . وتأمل بعد أن اختلّ الوجدان ، وضعف الجنان
  .ك كان فى أرض الميعادفي مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة ، وما ذكر من النعم هنا

  الإيضاح
ــنْ بَـعْــدِهِ وَأنَْـــتُمْ ظــالِمُونَ ( ــدْ جــاءكَُمْ مُوســى باِلْبـَيِّنــاتِ ، ثمَُّ اتخََّــذْتمُُ الْعِجْــلَ مِ أي ومــن  )وَلقََ

عظــيم كفــرانكم للــنعم أن موســى قــد جــاء بالأدلــة القاطعــة والبراهــين الناصــعة علــى توحيــد االله 
ــك وعصــ ــك ، فهــذا وعظــيم قدرتــه ، فخــالفتم ذل يتم أمــره وعبــدتم عجــل الســامري مــن بعــد ذل

ظلم ووضع للشىء في غير موضـعه اللائـق بـه ، وأىّ ظلـم أعظـم مـن الإشـراك بـاالله بعبـادة مـن 
  .؟لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراّ

واَسمْ  ( وٍَّ   قُ ْ  بِ كُ يْنا تَـ م  آ و   خُذُ طُّوَ   ُ  ال كُ وْقَ فَـ عْن   فَـ ْ  وَرَ كُ مِيثاقَ ذْن   خَ ْ  أَ قـد سـبق شـرح  )عـُواوإَِ
وا ما فيِه  (: مثل هذا من قبل سوى أنه قال هناك  وا ما آتَـيْناكُم  بِقُوَّة  واَذكُْرُ : وهنـا قـال  )خُذُ

وا مـــا آتَـيْنـــاكُم  بِقُـــوَّة  واَسمَْعُـــوا( فـــأمرهم هنـــاك بـــالحفظ ، وأمـــرهم هنـــا بـــالفهم والطاعـــة ،  )خُـــذُ
  .والعبارتان متقاربتان في المراد

و  سمَ  ( الُ أي إ ـــم قبلـــوا الميثـــاق وفهمـــوه ، لكـــنهم لم يعملـــوا بـــه وخـــالفوه ،  )عْنـــا وَعَصَـــيْناقـــ
عْنا وَعَصـَيْنا(وليس المراد أ م نطقوا بقولهم  بـل كـانوا بمثابـة مـن قـال ذلـك ، والعـرب تعـبرّ  )سمَِ

عــن حــال الإنســان وغــيره مــن الحيــوان والجمــاد بقــول تحكيــه عنــه يــومئ إلى مــا يجــول فى قــرارة 
  .نفسه ويدور يخلده فيكون هذا القول ترجمانا عنه
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ذ المــاء فيمــا أي صــار حــب  العجــل نافــذا فــيهم نفــو  )وَأُشْــربِوُا فيِ قُـلُــوِ ِمُ الْعِجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ (
بكفـرهم ؛ أي إن ســبب هـذا الحـب الشـديد لعبــادة العجـل هـو مـا كــانوا : يـدخل فيـه ، وقولـه 

  .عليه من الوثنية في مصر ، فرسخ الكفر في قلو م بتمادي الأيام وورثه الخلف عن السلف
ن  كُنـْتُم  مـُؤْمِنِين  ( خـا لليهـود الحاضـرين ، بعـد أي قـل توبي )قُل  بئِْسـَما يـَأْمُركُُم  بـِه  إِيمـانكُُم  إِ

أن علمــوا أحــوال رؤســائهم الســالفين الــذين يقتــدون  ــم ، ويحتــذون حــذوهم في كــل مــا يــأتون 
إن كنتم مؤمنين بالتوراة حقا ، فبـئس هـذا الإيمـان الـذي يـأمر  ـذه الأعمـال الـتي : وما يذرون 

ى لا تقبــل مــنكم ، بــل أنــتم تفعلو ــا كعبــادة العجــل وقتــل الأنبيــاء ونقــض الميثــاق ، فهــذه دعــو 
يجب القطع بعدم وجودها ، بدليل ما يصدر عـنكم مـن الأعمـال الـتي يسـتحيل أن تكـون أثـرا 

  .للإيمان
وقــد ســيقت هاتــان الآيتــان ردّا علــى اليهــود الــذين لم يؤمنــوا بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ، 

جـة علـيهم تشـرح طبيعـة وزعموا أ م مؤمنـون بشـريعة لا يطـالبهم االله بالإيمـان بغيرهـا ، فهـى ح
  .الإيمان وأثره في المؤمن

  :ثم أمر رسوله أن يتحداهم في ادعائهم صادق الإيمان وكامل اليقين فقال 
ن  كُنـْتُم  ( ت  إِ ون  النَّـاس  فَـتَمَنـَّـواُ الْمـَوْ ن  كانَت  لَكُم  الدَّار  الآْخِرَة  عِنْد  االله  خالِصَة  مـِن  دُ قُل  إِ

ق قولكم ، وصـحت دعـواكم أن الجنـة لا يـدخلها إلا مـن كـان هـودا ، أي إن صد )صادِقِين  
وفي أنكم شعب االله المختـار ، وأن النـار لـن تمسـكم إلا أيامـا معـدودات ، فتمنـوا المـوت الـذي 
يوصــلكم إلى ذلــك النعــيم الخــالص الــدائم الــذي لا ينــازعكم فيــه أحــد ، إذ لا يرغــب الإنســان 

وى عــن كثــير مــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم تمــنى المــوت وقــد ر . عــن الســعادة ويختــار الشــقاء
عند القتال معـبرّين بألسـنتهم عمـا يجـول في صـدورهم مـن صـدق الإيمـان بمـا أعـد االله للمـؤمنين 

  :في الدار الاخرة ، فقد جاء في الأخبار أن عبد االله بن رواحة كان ينشد وهو يقاتل الروم 
  يــــــــــــــــــــــــــــا حبــّــــــــــــــــــــــــــذا الجنــــــــــــــــــــــــــــة واقترا ــــــــــــــــــــــــــــا

  رد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا اطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
 



١٧٤ 

  :وأن عمّار بن ياسر في حرب صفّين قال 
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا نلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأحبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه      
  

  .فإن لم تتمنوه ، بل كنتم شديدى الحرص على هذه الحياة ، فما أنتم بصادقى الإيمان
وهــذه حجــة تنطبــق علــى النــاس عامــة ، فيجــب علــى المســلمين أن يجعلوهــا ميزانــا يزنــون بــه 

ــذل أرواحهــم فى ســبيل دعــواهم  اليقــين بالإيمــان والقيــام بحقــوق االله ، فــإن ارتاحــت نفوســهم لب
االله والذّود عن الدين كانوا مؤمنين حقا ، وإن ضنّوا  ا وكانوا شديدى الحرص علـى الحيـاة إذا 

  .جد  الحد  ودعا الداعي كانوا بعكس ما يدّعون
ــَـدا  بمِـــا قَـــدَّمَت  أ  ( ـــوْه  أبَ أي ولـــن يقـــع مـــنهم هـــذا التمـــني بحـــال ، لأ ـــم  )يـْــدِيهِم  وَلَـــن  يَـتَمَنـَّ

يعرفون ما اجترحته أنفسهم من المعاصي والـذنوب الـتي يسـتحقون  ـا العقوبـة كتحريـف التـوراة 
  .، والكفر بالنبي صلى االله عليه وسلم مع البشارة به في كتا م

علـــــون المـــــراد  ـــــا والعـــــرب تســـــند الفعـــــل إلى الأيـــــدى لأن أكثـــــر الأعمـــــال تـــــزاول  ـــــا ، ويج
  .الشخص

أي واالله يعلم أ م ظالمون في حكمهم بـأن الـدار الآخـرة خالصـة  )واَالله  عَلِيم  بِالظَّالِمِين  (
  .لهم ، وأن غيرهم من الشعوب محروم منها

  .ولا يخفى ما في هذا من التهديد والوعيد
ص  النَّــاس  عَلــى حَيــاة  ( الإخــلاد إلى الأرض ، ويعملــون  أي إ ــم يحبــون  )وَلتََجِــدَنَّـهُم  أَحْــرَ

فـلا ثقـة لهـم بأنفسـهم فيمـا يزعمـون ، وتلـك سـير م فى كـل . كل مـا يوصـلهم إلى البقـاء فيهـا
  .زمان وإن كان الكلام مع من كان في عصر التنزيل

وهكـذا القـرآن يرســل علـيهم سـيلا مــن الحجـاج ، فيشـاغبون ويعانــدون ، اعتـزازا بشــعبهم ، 
  .واغترارا بكتا م

أي إ م أحرص من جميـع النـاس حـتى مـن الـذين أشـركوا ، وفي هـذا  )ن  الَّذِين  أَشْركَُواوَم  (
  توبيخ وإيلام عظيم لهم ، إذ أن المشركين لا يؤمنون ببعث ولا يعرفون إلا هذه
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الحيــاة ، فحرصــهم عليهــا لــيس بالغريــب ، أمــا مــن يــؤمن بكتــاب ويقــرّ بــالجزاء فمــن حقــه ألا 
  .عليهايكون شديد الحرص 

ــر  ألَْــف  سَــنَة  ( ــوَدُّ أَحَــدُهُم  لــَو  يُـعَمَّ أي يتمــنى كــل مــنهم أن يبقــى علــى قيــد الحيــاة ألــف  )يَـ
ســــنة أو أكثــــر ، لأنــــه يتوقــــع ســــخط االله وعقابــــه ، فــــيرى أن الــــدنيا علــــى مــــا فيهــــا مــــن الآلام 
والأكـــدار خـــير لـــه ممـــا يســـتيقن وقوعـــه في الآخـــرة ، والعـــرب تضـــرب الألـــف مـــثلا للمبالغـــة في 

  .الكثرة
ـــه  مـِــن  الْعـَــذاب  أ  ( ـــر  وَمـــا هُـــو  بمِزَُحْزحِِ أي ومـــا بقـــاؤه فيهـــا بمنجيـــه ولا بمبعـــده مـــن  )ن  يُـعَمَّ

  .العذاب المعدّ له ، فإن العمر مهما طال فهو منته لا محالة
أي واالله علـيم بخفيـات أعمـالهم ، وبجميـع مـا يصـدر مـنهم وهـو  )واَالله  بَصِير  بمِا يَـعْمَلُون  (

مــن عقابــه ، فــالمرجع إليــه ، مجــازيهم بــه ، فطــول العمــر لا يخــرجهم مــن قبضــته ، ولا ينجــيهم 
  .والأمر كله بيديه

قاً لِمــا بَـــينَْ يدََيــْهِ وَهُــدىً ( ــكَ بــِإِذْنِ االلهِ مُصَــدِّ قــُلْ مَــنْ كــانَ عَــدُو ا لجِِبرْيِــلَ فإَِنَّــهُ نَـزَّلــَهُ عَلــى قَـلْبِ
ــهِ وَرُسُــلِهِ وَجِ ) ٩٧(وَبُشْــرى للِْمـُـؤْمِنِين   وٌّ مَــنْ كــانَ عَــدُو ا للَِّــهِ وَمَلائِكَتِ نَّ االله  عـَـدُ برْيِــل  وَمِيكــال  فـَـإِ

ـــرُ ِ ـــا إِلاَّ الْفاسِـــقُونَ ) ٩٨(للِْكـــافِريِن   ـــكَ آيـــاتٍ بَـيِّنـــاتٍ وَمـــا يَكْفُ زَلْنـــا إلِيَْ ـــدْ أنَْـ وكَُلَّمـــا ) ٩٩(وَلقََ أَ
هُم  بَل  أَكْثَـرُهُم  لا يُـؤْمِنُون   وا عَهْدا  نَـبَذَه  فَريِق  مِنـْ   ))١٠٠(عاهَدُ

  اتتفسير المفرد
طــرح  :صــد الصــديق يســتوى فيــه المــذكر والمؤنــث والواحــد والمثــنى والجمــع ، والنبــذ : العــدو  

  .العدد القليل: الشيء وإلقاؤه ، والفريق 
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  المعنى الجملي
ذكر قبل هذه الآيات معاذير لليهـود اعتـذروا  ـا عـن الإيمـان بمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم 

لهم إ ــم مؤمنــون بكتــاب مــن ر ــم ، فــلا حاجــة لهــم وبمــا جــاء بــه مــن الآيــات البينــات ، كقــو 
 دايــة غــيره ، فــنقض دعــواهم وألــزمهم الحجــة ، وقــولهم إ ــم نــاجون حتمــا في الآخــرة ، لأ ــم 

  .شعب االله وأبناؤه فأبطل مزاعمهم ودحض حججهم
وهنا ذكر تعلّة أخرى هى أعجب مـن كـل مـا تقـدم وفنـّدها كمـا فنـّد مـا قبلهـا ، تلـك هـى 

إن جبريل الذي ينزل على محمد بالوحى عدوهم ، فلا يؤمنون بما يجىء به منـه ، وقـد : قولهم 
  .أثر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة

أن أحد علمائهم وهو عبد االله بن صوريا سأل النبي صلى االله عليـه وسـلم عـن الملـك  منها
عـــدو اليهـــود لأنـــه هـــو : فقـــال ابـــن صـــوريا  هـــو جبريـــل ،: الـــذي ينـــزل عليـــه بـــالوحى ، فقـــال 

  .أنذرهم بخراب بيت المقدس فكان ما أنذر به
ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدراسـهم فـذكر جبريـل فقـالوا ذاك عـدوّنا ، يطلـع محمـدا 
ــث  علــى أســرارنا ، وأنــه صــاحب كــل خســف وعــذاب ، وأن ميكائيــل ملــك الرحمــة ينــزل بالغي

  .والرخاء
عــدم التــدبر ، وإنمــا ذكــره الكتــاب الكــريم ولا شــك أن هــذا مــنهم دليــل علــى خطــل الــرأى و 

ليستبين للناس حجج أهل الكتـاب ويعرفـوا مقـدار مـرائهم وسـخفهم في جـدلهم وأ ـم ضـعاف 
  .الأحلام قليلو التبصر في عواقب ما يقولون

  الإيضاح
لهـم أيهـا النـبي حاكيـا  أي قـل )قُلْ مَنْ كانَ عَـدُو ا لجِِبرْيِـلَ فإَِنَّـهُ نَـزَّلـَهُ عَلـى قَـلْبـِكَ بـِإِذْنِ االلهِ (

من كان عدوّا لجبريل ، فإن من أحـوال جبريـل أنـه نـزّل القـرآن علـى قلبـك ، أي : لهم عن االله 
  فهو عدو لوحى االله الذي يشمل التوراة وغيرها ، ولهدى االله لخلقه ،
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كـان بإذن االله يرشد إلى أن مناجاته لروحـك ومخاطبتـه قلبـك ، إنمـا  : ولبشراه للمؤمنين ، وقوله 
بأمر االله لا افتياتا منه ، فعداوته لا تمنع من الإيمـان بـك ، ولا تصـلح أن تكـون عـذرا لهـم ، إذ 

  .القرآن من عند االله لا من عنده
ينْ  يدََيْــه  ( بــَـ مــ   ق ً لِ دِّ صـَـ أي هــو موافــق للكتــب الــتي تقدمتــه فيمــا يــدعو إليــه مــن توحيــد  )مُ

  .االله والسير على السنن القويم
  .أنزله االله هاديا من الضلالات والبدع التي طرأت على الأديانأي  )وَهُدى  (
أي إنه بشرى لمن آمن به ، فليس لكم أن تتركوهـا لأجـل أن جبريـل  )وَبُشْرى للِْمُؤْمِنِين  (

  .جاء منذرا بخراب بيت المقدس ، لأنه إنما أنذر المفسدين
أ ــا لا تصــلح أن  وكــل هــذه حجــج أقامهــا لبيــان ســخفهم وكمــال حمقهــم ، وللإرشــاد إلى
  .تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله االله جامع لكل هذه الصفات الشريفة

عداوة الله مخالفة أوامره وعدم القيام بطاعته ، والكفر بمـا ينزلـه لهدايـة  )مَنْ كانَ عَدُو ا للَِّهِ (
  الناس على لسان رسله

  .من رسالات يبلغو ا للناسبكراهة العمل بما يعهد به إليهم ر م  )وَمَلائِكَتِه  (
بتكــذيبهم في دعــوى الرســالة مــع قيــام الأدلــة علــى صــدقها ، أو بقتــل بعضــهم   )وَرُسُــلِه  (

  .كما فعلوا مع زكريا ويحيى
بادّعــــاء أن الأول يــــأتي بالآيــــات والنــــذر ، ومــــن عــــاداه فقــــد عــــادى  )وَجِبرْيِــــل  وَمِيكــــال  (

  .ميكائيل ، لأن الداعي إلى محبتهم وعداو م واحد
وٌّ للِْكافِريِن  ( نَّ االله  عَدُ أي من عادى االله وعادى هؤلاء المقـربين عنـده ، فـاالله عـدوّ لـه  )فإَِ

  .م يجب، لأنه كافر به ومعاد له ، وهو الظالم لنفسه حين دعاه فل
وفي هذا من شديد الوعيد مـا لا يخفـى ، إذ فيـه تصـريح بـأ م أعـداء الحـق وأعـداء كـل مـن 
يـدعو إليـه ، ومعــاداة القـرآن كمعـاداة ســائر الكتـب السـماوية ، لأن المقصــد مـن الجميـع واحــد 
وهــو هدايــة النــاس وإرشــادهم إلى ســبل الخــير ، ومعــاداة محمــد صــلى االله عليــه وســلم كمعــاداة 

  .الأنبياء ، لأن رسالتهم واحدة والمقصد منها متحدسائر 
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زلَْنا إِليَْك  آيات  بَـيِّنات  ( لاقتران نظريا ا الاعتقاديـة بأدلتهـا ، وأحكامهـا العمليـة  )وَلقََد  أنَْـ
بوجـوه منافعهـا ، فـلا تحتـاج إلى دليــل آخـر يوضـحها ، فهـى كــالنور يظهـر الأشـياء وهـو ظــاهر 

  .هرهبنفسه لا يحتاج إلى ما يظ
الذين ظهر لهم الحـق فاسـتحبوا العمـى علـى الهـدى حسـدا  )وَما يَكْفُرُ ِ ا إِلاَّ الْفاسِقُونَ (

  .لمن ظهر الحق على يديه ، وعنادا ومكابرة منهم
؟( وا عَهْدا  نَـبَذَه  فرَيِق  مـِنـْهُمْ وكَُلَّما عاهَدُ العهـود هنـا هـى عهـودهم للنـبى صـلى االله عليـه  )أَ

ق يــوهم قلــة العــدد مــع أن الناقضــين للعهــدهم الأكثــر أضــرب عنــه وســلم ، ولمــا كــان ل فــظ الفريــ
  :وقال 
ـــرُهُم  لا يُـؤْمِنــُـون  ( لأ ـــم لا عهـــود لهـــم ، وهـــذا مـــن أخبـــار الغيـــب ، إذ أن أكثـــر  )بـَــل  أَكْثَـ

اليهــود مــا آمنــوا بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ولــن يؤمنــوا بــه ، فمثــل هــذا الحكــم لا يصــدر إلا 
  .ات الأمورممن يعلم خفي  
أولاهمـا أنـه لا يوثـق : إن االله سـبحانه بـين في هـذه الآيـة حـالين لأهـل الكتـاب ـ  والخلاصـة

 م في شىء ، لما عرف عن كثير منهم من نقض العهود في كل زمان ، ثانيتهمـا أنـه لا يرجـى 
  .إيمان أكثرهم ، لأن الضلال قد استحوذ عليهم وجعلهم فى طغيا م يعمهون

وتــُوا الْكِتــاب   وَلَمَّــا جــ( ــق  مِــن  الَّــذِين  أُ اءَهُم  رَسُــول  مِــن  عِنْــد  االله  مُصَــدِّق  لِمــا مَعَهُــم  نَـبَــذ  فَريِ
ـــك  ) ١٠١(كِتـــاب  االله  وَراء  ظُهُـــورهِِم  كَـــأنََّـهُم  لا يَـعْلَمُـــون   ـــياطِين  عَلـــى مُلْ لُـــوا الشَّ واَتَّـبـَعُـــوا مـــا تَـتـْ

ل  عَلــَــى سـُــلَيْمان  وَمــــا كَفَــــر  سُــــلَيْمان  و   وا يُـعَلِّمُــــون  النَّـــاس  السِّــــحْر  وَمــــا أنُــْــزِ لكـِــنَّ الشَّــــياطِين  كَفَــــرُ
نَة   ا نحَْن  فِتـْ وت  وَما يُـعَلِّمان  مِن  أَحَد  حَتىَّ يَـقُولا إِنمَّ وت  وَمارُ ينْ  ببِابِل  هارُ كَ مَلَ   الْ
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ينْ   بَـ   ِ َ  بِ رِّقوُ فَ يُـ م   م   هُ نْـ مِ مُوَ   عَلَّ تَـ فَـيَ   ْ فُ كْ وْجِه  وَما هُم  بِضارِّين  بِه  مِن  أَحـَد  إِلاَّ فَ  تَ  الْمَرْء  وَزَ
رَة  مـِ فَعُهُم  وَلقََد  عَلِمُوا لَمَن  اشْترَاه  ما لَه  في  الآْخِـ ن  االله  وَيَـتـَعَلَّمُون  ما يَضُرُّهُم  وَلا يَـنـْ ذْ ن  خـَلاق  بِإِ

وْا بــِه  أنَْـفُسَــهُم  لــَو  كــانوُا وَلــَو  أنََّـهُــم  آمَنــُوا واَتَّـقَــوْا لَمَثُوبــَة  مِــن  عِنْــد  ) ١٠٢(يَـعْلَمُــون   وَلبَِــئْس  مــا شَــرَ
ر  لَو  كانوُا يَـعْلَمُون     ))١٠٣(االله  خَيـْ

  تفسير المفردات
خدعـه ، : لغة كل ما لطف مأخذه وخفى سببه ، وسحره : أي سحر ، والسحر : كفر 

 »إن مـــن البيـــان لســـحرا«: لحـــديث عـــين ســـاحرة وعيـــون ســـواحر ، وفي ا: وجـــاء في كلامهـــم 
رجـلان  :الإلهام ، وسمى بذلك لأ ما ألهماه واهتديا إليـه مـن غـير معلـم ، والملكـان : والإنزال 

بلـد بـالعراق لهـا شـهرة تاريخيـة قديمـة ، : صاحبا هيبة ووقـار يجلهمـا النـاس ويحترمو مـا ، وبابـل 
  .أي باعوا: النصيب والحظ ، وشروا : والخلاق 

  الجملي المعنى
بين سبحانه في هذه الآيات حالا من أحوالهم هى علة ما يصدر عنهم مـن جحـود وعنـاد 
ومعاداة للنبى صلى االله عليه وسـلم ، هـى أن فريقـا مـنهم نبـذوا كتـاب االله الـذي بـه يفخـرون ، 
حين جاء الرسول بكتـاب مصـدق لمـا بـين أيـديهم ، فـإن مـا في كتـا م مـن البشـارة بنـبي يجـىء 

  .إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبي الكريممن ولد 
ــذوا الكتــاب جملــة وتفصــيلا ، بــل نبــذوا منــه مــا يبشــر بــالنبي صــلى االله  ولــيس المــراد أ ــم نب
عليه وسلم ويبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان به واتباعه ، ولا شك أن تـرك بعضـه كـترك كلـه ، 

  .اقيإذ أنه يذهب باحترام الوحى ويفتح الباب لترك الب
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وهذا الجحود لم يكن بضائر للنبى صلى االله عليه وسلم ولا لدعوته فقد قبلهـا واهتـدى  ـا 
  .كثير من اليهود ومن غيرهم

ة عن الأديان من صنع شياطين الإنـس والجـن  وحين نبذوه اشتغلوا بصناعات وأعمال صادّ
مـــوا أن ملكـــه كـــان ، فاشـــتغلوا بالســـحر والشـــعوذة والطلّّســـمات الـــتي نســـبوها إلى ســـليمان وزع

  .قائما عليها
وهــــذه أباطيــــل مـــــنهم وسوســــوا  ــــا إلى بعـــــض المســــلمين فصــــدقوهم فيمـــــا زعمــــوا منهـــــا ، 
وكــذبوهم فيمــا رمــوا بــه ســليمان مــن الكفــر ، ولا يــزال حــال الــدجالين مــن المســلمين إلى اليــوم 

عمــون يتلـون العـزائم ويخطــون خطوطـا ويعملـون طلســمات يسـمو ا خـاتم ســليمان ، وعهـودا يز 
  .أ ا تحفظ من يحملها من اعتداء الجن ومسّ العفاريت

وإنمـــا قـــصّ القـــرآن علينـــا هـــذا القصـــص للـــذكرى ، وليبـــين لنـــا مـــا افـــتراه أهـــل الأهـــواء علـــى 
ســليمان مــن أمــر الســحر فكــان صــادا عــن العمــل بالــدين وأحكامــه لــدى اليهــود ، ومــن ثم لم 

  .يهتدوا بالنبي الذي بشر به كتا م

  الإيضاح
وتــُوا الْكِتــاب   و  ( ــق  مِــن  الَّــذِين  أُ لَمَّــا جــاءَهُم  رَسُــول  مِــن  عِنْــد  االله  مُصَــدِّق  لِمــا مَعَهُــم  نَـبَــذ  فَريِ

أي إنــه حــين جــاء النــبي صــلى االله عليــه وســلم  )كِتــاب  االله  وَراء  ظُهـُـورهِِم  كَــأنََّـهُم  لا يَـعْلَمـُـون  
ق للتوراة التي بين أيـديهم بمـا فيـ ه مـن أصـول التوحيـد ، وقواعـد التشـريع ، وروائـع بكتاب مصدّ

نبـذ فريـق مـن اليهـود كتـا م وهـو التـوراة ، لأ ـم حـين  ـ  الحكم والمواعظ ، وأخبار الأمم الغابرة
كفــروا بالرســول المصــدّق لمــا معهــم فقــد نبــذوا التــوراة الــتي فيهــا أن محمــدا رســول االله ، وأهملوهــا 

  .من عند االلهإهمالا تاما كأ م لا يعلمون أ ا 
وقـــد جعـــل تـــركهم إياهـــا وإنكـــارهم لهـــا إلقـــاء لهـــا وراء الظهـــر ، لأن مـــن يلقـــى الشـــيء وراء 

  .ظهره لا يراه فلا يتذكره
لُوا الشَّياطِين  عَلى مُلْك  سُلَيْمان  (   أي واتبع فريق من أحبار اليهود )واَتَّـبـَعُوا ما تَـتـْ
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اتبعـــوا الســـحر الـــذي تلتـــه ـ  هـــم بـــه عـــالمونوعلمـــائهم الـــذين نبـــذوا التـــوراة تجـــاهلا مـــنهم بمـــا 
  .الشياطين في عهد سليمان بن داود وعملوا به ، وذلك هو الخسران المبين

وقـــد زعمـــوا أن ســـليمان هـــو الـــذي جمـــع كتـــب الســـحر مـــن النـــاس ودفنهـــا تحـــت كرســـيه ثم 
  .استخرجها الناس وتناقلوها ، وهذا من مفتريات أهل الأهواء نسبوها إليه كذبا و تانا

أي ومــا ســحر ، لأنــه لــو فعــل ذلــك فقــد كفــر ، إذ كونــه نبيّــا ينــافى   )وَمــا كَفَــر  سُــلَيْمان  (
  .كونه ساحرا ، فالسحر خداع وتمويه ، والأنبياء مبرءون من ذلك

وا( ـــياطِين  كَفَـــرُ أي ولكـــن الشـــياطين مـــن الإنـــس والجـــن الـــذين نســـبوا إليـــه مـــا  )وَلكِـــنَّ الشَّ
  .لموه الناس هم الذين كفرواانتحلوه من السحر ودوّنوه وع

ــحْر  ( قــد جــاء ذكــر الســحر في القــرآن في مواضــع كثــيرة ولا ســيما فى  )يُـعَلِّمُــون  النَّــاس  السِّ
قصــص موســى وفرعــون ، ووصــفه بأنــه خــداع وتخييــل للأعــين حــتى تــرى مــا لــيس بكــائن كائنــا  

ــا تَسْــعى(: كمـا قــال  ينُ  النَّــاس  (وقـال في آيــة أخــرى  )يخُيََّـلُ إلِيَْــهِ مِــنْ سِـحْرهِِمْ أَ َّ عـْـ و  أَ حَرُ سـَ
  .)واَسْتـَرْهَبُوهُم  

  .والآية نص صريح على أن السحر كان يعلّم ويلقّن ، والتاريخ يؤيد هذا
والســحر إمــا حيلــة وشــعوذة ، وإمــا صــناعة وعلــم خفــىّ يعرفــه بعــض النــاس ويجهلــه الكثــير 

وقــد روى المؤرخــون أن ســحرة . يهممــنهم ، ومــن ثم يســمون العمــل بــه ســحرا لخفــاء ســببه علــ
فرعــون اســتعانوا بــالزئبق علــى إظهــار الحبـــال والعصــى  بصــور الحيــات والثعــابين حــتى خيــّـل إلى 

  .الناس أ ا تسعى
وقد اعتـاد الـذين اتخـذوه صـناعة للمعـاش أن يتكلمـوا بأسمـاء غريبـة وألفـاظ مبهمـة ، اشـتهر 

ـــين النـــاس أ ـــا مـــن أسمـــاء الشـــياطين وملـــوك الجـــن ، ليوهمـــوهم أن الجـــن  يســـتجيبون دعـــاءهم  ب
ويســـخّرون لهـــم ، وهـــذا هـــو منشـــأ اعتقـــاد العامـــة أن الســـحر عمـــل يســـتعان عليـــه بالشـــياطين 

  .وأرواح الكواكب
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ولمثل هذا تـأثير في إثـارة الـوهم دلـت التجربـة علـى وجـوده ، وهـو يغـنى منتحـل السـحر عـن 
  .توجيه همته وتأثير إرادته فيمن يعمل له السحر

وت  و  ( وت  وَمارُ ينْ  ببِابِل  هارُ كَ مَلَ عَلَ  الْ   َ فى الملكين قراءتان فتح اللام وكسـرها ،  )م  أنُزِْ
وهمــا رجــلان شــبها ؛ إمــا بالملائكــة لانفرادهمــا بصــفات محمــودة ، وقــد جــرت العــادة أن يقولــوا 

: ن النـاس هذا ملك وليس بإنسان ، وإما بالملوك كما يقال لمن كان سيدا عزيزا يظهر الغنى ع
هذا من الملوك ، وكان النـاس في عهـد هـاروت ومـاروت كحـالهم اليـوم لا يقصـدون للفصـل في 

  .شئو م الروحية إلا أهل السمت والوقار الذين يلبسون لباس أهل الصلاح والتقوى
وظاهر الآية يدل على أن ما أنزل على الملكين غير السـحر لكنـه مـن جنسـه ، وقـد ألهمـاه 

وْحــى ربَُّــك  (: بــلا أســتاذ ولا معلــم ، وقــد يســمى مثــل هــذا وحيــا كمــا في قولــه واهتــديا إليــه  وأََ
رْضِعِيه  (: وقوله  )إِلى  النَّحْل   ن  أَ مِّ مُوسى أَ وْحَيْنا إِلى أُ   .)وأََ

نـَة  فـَلا تَكْفـُر  ( نمَّـ  نحَـْن  فِتـْ قُوـ  إِ يَـ تى   حـَ   ٍ حـَ ْ  أَ مـِ   ِ ماـ عَلِّ يُـ مـ   دا أي ومـا يعلـم الملكـان أحــ )وَ
إنمــا نحــن ابــتلاء مــن االله عــزّ اسمــه ، فمــن تعلــم منــا وعمــل بــه كفــر ، : حــتى ينصــحاه ويقــولا لــه 

وفي هـذا إيمـاء  .ومن تعلم ولم يعمل به ثبت على الإيمان ، فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل به
نــع إلى أن تعلــم الســحر وكــل مــا لا يجــوز اتباعــه والعمــل بــه لــيس محظــورا ، وإنمــا الــذي يحظــر ويم

  .هو العمل به فحسب
وإنمـــا كانـــا يقـــولان ذلـــك إبقـــاء علـــى حســـن اعتقـــاد النـــاس فيهمـــا ، إذ كانـــا يقـــولان إ مـــا 
ملكان ، كما نسمع الآن من الدجالين الذين يحترفون مثل ذلك لمن يعلمـو م الكتابـة للحـب 

وجين نوصيك بألا تكتب هذا لجلب امرأة إلى حب  غير زوجها ولا تكتب لأحد الـز . والبغض
ـــق بـــين  أن يـــبغض الآخـــر ، بـــل تجعـــل ذلـــك للمصـــلحة العامـــة كالحـــبّ بـــين الـــزوجين ، والتفري

  .عاشقين فاسقين ، وهذا منهم إيهام بأن علومهم إلهية وصناعتهم روحية
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وْجِــه  ( ينْ  الْمَــرْء  وَزَ بــَـ   ِ بـِـ قـُـوَ   رِّ فَ يُـ مــ   مــ   هُ نْـ مِ   َ مُـوـ عَلَّ تَـ أي كــانوا يتعلمــون منهمــا مــا وضــع  )فَـيَ
  ).كتاب البغضة(جل التفريق بين الزوجين ، مما يسمى الآن لأ

مؤثر بطبعه أو بسبب خفى  أو بخـارق ـ أ والآية لا ترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحر
تمـائم وكتابـة هـو ، أم أ كما أ ا لم تبين نوع مـا يتعلمونـه ،  ؟من خوارق العادات ، أم غير مؤثرّ
ســـعاية ، أم دســـائس تنفـــير ونكايـــة ، أم تـــأثير نفســـانى ، أم تـــلاوة رقـــى وعـــزائم ، أم أســـاليب 

فأى ذلك أثبته العلم كان تفصيلا لما أجمله القرآن ولا نتحكم في حمله علـى  ؟وسواس شيطانى
نوع منها ، ولو علم االله الخير في بيانه لبينه ، ولكنـه وكـل ذلـك إلى بحـوث النـاس وارتقـائهم في 

  .، ويكشف الحقائقالعلم ، فهو الذي يجلّى الغامض 
ن  االله  ( ذْ أي إن هـــذين لم يعطيـــا شـــيئا مـــن القـــوى  )وَمـــا هُـــم  بِضـــارِّين  بــِـه  مِـــن  أَحَـــد  إِلاَّ بــِـإِ

الغيبية فوق ما أعطى سائر الناس ، بل هى أسـباب ربـط االله  ـا مسـببا ا ، فـإذا أصـيب أحـد 
المسـببات حـين حصـول  بضرر بعمل من أعمالهم ، فإنما ذلـك بإذنـه تعـالى ، فهـو الـذي يوجـد

  :الأسباب 
فَعُهُم  ( ـــنـْ مـــن قبـــل أنـــه ســـبب في إضـــرار النـــاس ، وهـــذا ممـــا  )وَيَـتَـعَلَّمُـــون  مـــا يَضـُــرُّهُم  وَلا يَـ

يعاقـــب االله عليـــه ، ومـــن عـــرف بإيـــذاء النـــاس أبغضـــوه واجتنبـــوه ولا نفـــع لهـــم فيـــه ، فإنـــا نـــرى 
ــك  ــم فى منتحلــى هــذه المهــن مــن أفقــر النــاس وأحقــرهم ، وذلــك حــالهم  في الــدنيا ، فمــا بال

  .الآخرة يوم يجزى كل عامل بما عمل
أي إ ــم عــالمون بــأن مــن اختــار  )وَلقََــد  عَلِمُــوا لَمَــن  اشْــترَاه  مــا لــَه  في  الآْخِــرَة  مِــن  خَــلاق  (

هـــذا وقدّمـــه علـــى العلـــم بأصـــول الـــدين وأحكـــام الشـــريعة الـــتي توصـــل إلى الســـعادة فى الـــدارين 
الـتي حظـرت تعلـم السـحر ، وجعلـت  الآخرة ، لأنه قد خـالف حكـم التـوراةفليس له حظ في 

  .عقوبة من اتبع الجنّ والشياطين والكهان ، كعقوبة عابدى الأصنام والأوثان
وْا بهِ  أنَْـفُسَهُم  لَو  كانوُا يَـعْلَمُون  (   أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم )وَلبَِئْس  ما شَرَ
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ببيــع الــنفس ، لأ ـا إنمــا خلقــت لمعرفـة الــدين والعمــل بــه ، أي  السـحر ، وعــبر عــن بيـع الإيمــان
أ ــم لــو كــانوا يعلمــون حرمــة الســحر علمــا يصــدر عــن اعتقــاد لــه أثــر في الــنفس ويصــدقون بمــا 

لمـا ارتكبـوه ولا أصـرّوا عليـه ، لكـنهم خـا م هـذا النـوع مـن العلـم ـ  توعد به مرتكبه من العقوبة
 الـنفس ، فتســرب إلـيهم كثــير مــن التأويـل والتحريــف لنصــوص واكتفـوا بعلــم مـبهم لا أثــر لــه في

  .التوراة
وهذا هو ما يفعل مثله بعض المسلمين اليوم ، إذ ينتهكون بعض حرمات الدين بمثـل تلـك 
التأويلات ، فيمنعون الزكاة بحيلة ، ويأكلون أموال الناس بحيلة أخرى ، ويشـهدون الـزور بحيلـة 

  .ثالثة وهكذا
ــــر  وَلــَــو  أنََّـهُــــ( أي ولــــو أ ــــم آمنــــوا الإيمــــان الحــــق  )م  آمَنــُــوا واَتَّـقَــــوْا لَمَثُوبــَــة  مِــــن  عِنْــــد  االله  خَيـْ

بكتا م ، وفيه البشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم والأمـر باتباعـه ، واتقـوا االله بالمحافظـة علـى 
علـى أعمـالهم  لكـان هـذا الثـواب العظـيم الـذي ينتظرونـه مـن االله جـزاءـ  أوامـره واجتنـاب نواهيـه

  .الصالحة خيرا لهم من كل ما يتوقعون من المنافع والمصالح الدنيوية
أي إ ــم ليســوا علــى شــىء مــن العلــم الصــحيح ، إذ لــو كــان كــذلك  )لــَو  كــانوُا يَـعْلَمُــون  (

لظهرت نتائجه في أعمالهم ، ولآمنوا بالنبي صلى االله عليـه وسـلم واتبعـوه وصـاروا مـن المفلحـين 
ن الظـــن ويعتمــدون علــى التقليـــد ، ومــن جــراّء هـــذا خــالفوا الكتــاب وســـاروا وراء لكــنهم يتبعــو 

  .أهوائهم وشهوا م فوقعوا في الضلال البعيد
) ١٠٤(يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنـُوا لا تَـقُولـُوا راعِنـا وَقُولـُوا انْظرُْنـا واَسمْعَـُوا وَللِْكـافِريِن  عـَذاب  ألَـِيم  (

خـَيرْ  مـِن  ربَِّكُــم  واَالله  مـا يــَوَدُّ الَّـذِين  كَفـَ   ْ مـِ   ْ كُ لـَيْ عَ   َ زَّ نــَ يُـ   ْ َ  أَ ركِِ شـْ مُ وَ  الْ   ِ تاـ كِ ِ  الْ هـْ ْ  أَ مـِ و   رُ
و الْفَضْل  الْعَظِيم     ))١٠٥(يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِه  مَن  يَشاء  واَالله  ذُ
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  تفسير المفردات
ـــا  أي راعنـــا سمعـــك أي اسمـــع لنـــا مـــا نريـــد أن نســـألك عنـــه ،: راعنـــا  أي وأمهلنـــا : وانظرن

  .محبة الشيء وتمنى حصوله: وانتظر ما يكون من شأننا ، والمودّة 

  المعنى الجملي
ث  ـــ ـــه اتصـــال بـــاليهود ، وبـــه انتقـــل مـــن الأحادي هـــذا خطـــاب وجـــه إلى المـــؤمنين في شـــأن ل

  .الخاصة  م إلى حديث مشترك بينهم وبين المؤمنين والنصارى في أمر من أمور الدين

  الإيضاح
 ـى سـبحانه الصـحابة عـن   )يا أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تَـقُولـُوا راعِنـا ، وَقُولـُوا انْظرُْنـا وَاسمَْعُـوا(

كلمـــة كانـــت تـــدور علـــى ألســـنتهم ، حـــين خطـــا م النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــى كلمـــة 
ول لنفهمـه أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجعـك القـ: ومعناها راعنا سمعك  )راعِنا(

  .أي راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقيه علينا وفهمه: عنك ، وانظرنا 
وسبب  يهم عنها أن اليهود لما سمعوها افترصوها وصاروا يخاطبون  ا النبي صلى االله عليه 

ــتي معناهــا  )راعينــو(وســلم لاويــن  ــا ألســنتهم لموافقــة جرســها العــربي لكلمــة   )شــرير(العبريــة ال
وهـــى خـــير منهـــا وأخـــف   )انْظُرْنـــا(فأرشـــد االله نبيـــه الكـــريم لـــذلك ، وأمـــر أصـــحابه أن يقولـــوا 

لفظا ، وتفيد معنى الإنظار والإمهال ، كما تفيد معنى المراقبـة الـتي تسـتفاد مـن النظـر بـالعين ، 
  .نظرت الشيء ونظرت إليه إذا وجهت إليه بصرك ورأيته: إذ تقول 

  الكافرون هنا هم اليهود ، وفي التعبير به إيماء إلى )عَذاب  ألَيِم  وَللِْكافِريِن  (
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أن مــا صــدر مــنهم مــن ســوء الأدب في خطابــه صــلى االله عليــه وســلم كفــر لا شــكّ فيــه ، لأن 
مــن يصــف النــبي صــلى االله عليــه وســلم بأنــه شــريّر ، فقــد أنكــر نبوّتــه وأنــه مــوحى إليــه مــن قبــل 

  .ستحق العذاب الأليمربه ، ومتى فعل ذلك فقد كفر وا
إن هذا التأديب ليس خاصا بمن كان في عصـره مـن المـؤمنين بـل يعـم : قال الأستاذ الإمام 

من جاء بعدهم أيضا ، فهـذا كتـاب االله الـذي كـان يتلـوه علـيهم وكـان يجـب علـيهم الاسـتماع 
 الذي بـه  هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شىء ، وهو كلام االلهـ  له والإنصات لتدبره

 ؟فمـا هـذا الأدب الـذي يقابلـه بـه الأكثـرونـ  كان الرسول رسولا تجب طاعته والاهتداء  ديـه
إ ــم يلغطــون في مجلــس القــرآن فــلا يســتمعون ولا ينصــتون ومــن أنصــت واســتمع فإنمــا ينصــت 
طربــــــا بالصــــــوت واســــــتلذاذا بتوقيــــــع نغمــــــات القــــــارئ ، وإ ــــــم ليقولــــــون في استحســــــان ذلــــــك 

يقولــون في مجــالس الغنــاء ، ويهتــزون للــتلاوة ويصــوّتون بأصــوات مخصوصــة كمــا  واســتجادته مــا
يفعلــــون عنــــد سمــــاع الغنــــاء لا فــــرق ، ولا يلتفتــــون إلى شــــىء مــــن معانيــــه إلا مــــا يرونــــه مــــدعاة 
برة وإعــلاء شــأن  لســرورهم في مثــل قصــة يوســف عليــه الســلام ، مــع الغفلــة عمــا فيهــا مــن العــ

مانـــة ، ألـــيس هـــذا أقـــرب إلى الاســـتهانة بـــالقرآن منـــه بـــالأدب الفضـــيلة ، ولا ســـيما العفـــة والأ
ت  ( ؟اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمـة وأمثالهـا مـ  لمَ  يـَأْ   ْ هُ ءَ جاـ   ْ َ  أَ قَوْـ و  الْ بَّـرُ دَّ يـَ   ْ لـَ فَـ أَ

  .ا ه )آباءَهُمُ الأَْوَّلِينَ ، أمَْ لمَْ يَـعْرفُِوا رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ 
خـَــيرْ  مـِــن  (   ْ مـِــ   ْ كُ يْ لــَـ عَ   َ زَّ نـــَـ يُـ   ْ َ  أَ رِكِ شــْـ مُ وَ َ الْ   ِ تاـــ كِ ِ  الْ هـْــ ْ  أَ مـِــ و   فــَـرُ كَ   َ ذيِ وَد  الَّـــ يــَــ مـــ  
أي إن الــذين عــرفتم شــأ م مــع أنبيــائهم مــن أهــل الكتــاب حســدة لكــم لا يــودون أن  )ربَِّكُــم  

الهدايـة العظمــى ، بـه جمــع ينـزل علـيكم خــير مـن ربكـم ، والكتــاب الكـريم أعظـم الخــيرات فهـو 
االله شملكــم ووحّــد شــعوبكم وقبــائلكم ، وطهّــر عقــولكم مــن زيــغ الوثنيــة ، وأقــامكم علــى ســنن 
الفطـرة ، وكـذلك المشــركون إذ يـرون في نــزول القـرآن علــى طريـق التتــابع الوقـت بعــد الوقـت قــوة 

  للإسلام ورسوخا لقواعده ، وتثبيتا لأركانه
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ن أن تـــدور علــــيكم الــــدوائر ، وينتهــــى أمـــركم ويــــزول ديــــنكم مــــن وانتشـــارا لهديــــه ، وهــــم يــــودو 
  .صفحة الوجود

و الْفَضـْل  الْعَظـِيم  ( أي إن حسـد الحاسـد يـدل علـى  )واَالله  يخَْتَصُّ برَِحمْتَـِه  مـَن  يَشـاء  واَالله  ذُ
أنه سـاخط علـى ربـه معـترض عليـه ، لأنـه أنعـم علـى المحسـود بمـا أنعـم ، واالله لا يصـيره سـخط 

خطين ، ولا يحوّل مجارى نعمته حسد الحاسدين ، فهو يختصّ مـن يشـاء برحمتـه مـتى شـاء السا
، وهـو ذو الفضـل العظــيم علـى مــن اختـاره للنبــوة ، وهـو صــاحب الإحسـان والمنــّة وكـل عبــاده 
غـارق في بحـار نعمتــه ، فـلا ينبغــى لأحـد أن يحســد أحـدا علـى خــير أصـابه ، وفضــل أوتيـه مــن 

  .عند ربه
ء   مــا نَـنْسَــخ  ( نَّ االله  عَلــى كُــلِّ شَــيْ ــم  أَ هـ ـ ألمََ  تَـعْلَ مِثْلِ   ْ هــ  أَ نْ مِ ير ٍ  بخـَِـ تِ  نــَْ  ا  ه سِ ـ نْ وْ نُـ ةٍ َ  ي ـَ نْ آ م ـِ
ون  االله  مـِن  وَليٍِّ وَلا ) ١٠٦(قَدِير   ض  وَمـا لَكـُم  مـِن  دُ رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّ ُ  ال لْ مُ   ُ َ  لَ ن  ا ْ  أَ عْلَ تَـ لمْ   أَ
م  ت  ) ١٠٧(نَصِــير   ن  تَسْــئـَلُوا رَسُــولَكُم  كَمــا سُــئِل  مُوســى مـِـن  قَـبْــل  وَمَــن  يَـتَبَــدَّل  الْكُفْــر  أَ ون  أَ ــدُ ريِ

يمان  فَـقَد  ضَلَّ سَواء  السَّبِيل     ))١٠٨(بِالإِْ

  تفسير المفردات
إذهــاب : أي أزالتــه ، والإنســاء : النســخ في اللغــة الإزالــة ، يقــال نســخت الشــمس الظــل 

القريــب والصـــديق ، : نــبي صــلى االله عليــه وســلم بعــد تبليغهــا إيــاه ، والــولي الآيــة مــن ذاكــرة ال
قـــد يكـــون : المعـــين ، والفـــارق بينهمـــا أن الـــولي قـــد يضـــعف عـــن النصـــرة ، والنصـــير : والنصـــير 

تراح المقصــود بــه التعنــت ، وبــدل وتبــدل واســتبدل جعــل : أجنبيــا عمــن ينصــره ، والســؤال  الاقــ
في  ( :من كل شىء الوسط ، ومنه قولـه : وجار ، والسواء  عدل: شيئا موضع آخر ، وضلّ 

  .الطريق: والسبيل  )سَواء  الجَْحِيم  
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  المعنى الجملي
بــين ســر نســخه وأبطــل ـ  بعـد أن بــين ســبحانه حقيقــة الــوحى ورد كــلام الكــارهين لــه جملــة

ى عنـه لمـا يـرى مقال الطاعنين فيه ، بأنه تعالى يأمر بالشيء لما يعلم فيه من المصـلحة ، ثم ينهـ
فى ذلك من الخير حينئـذ ، فـأطيعوا أمـره واتبعـوا رسـله في تصـديق مـا بـه أخـبروا ، وتـرك مـا عنـه 

  .زجروا
روى أن هــــذه الآيــــات نزلــــت حــــين قــــال المشــــركون أو اليهــــود ، ألا تــــرون إلى محمــــد يــــأمر 

، فقـد أمـر فى أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا 
وهمُا(: حد الزاني بإيذاء الزانيين باللسان حيث قال  ثم غيرّه وأمر بإمساكهن  في البيـوت  )فآَذُ

ت  (: حيث قال  وا كـُلَّ ( :ثم غيرّه بقولـه  )فأََمْسِكُوهُنَّ في  الْبُـيُوت  حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْ فاَجْلـِدُ
هُما مِائَة  جَلْدَة     .)واحِد  مِنـْ

هذا القرآن إلا كلام محمـد يقولـه مـن تلقـاء نفسـه ، ينـاقض بعضـه بعضـا ؛ ومقصـدهم فما 
  .من ذلك الطعن في الدين ليضعفوا عزيمة من يريد الدخول فيه وينضوى تحت لوائه

  الإيضاح
و  مِثْلِهــا( بخـَِـيرْ  مِنْهــا أَ تِ  سِــ ا نـَـأ  وْ ننـُْ ةٍ أ  آي َـ نْ  م ِـ خْ  س َـ بيــان : النســخ في لســان الشــرع  )م ـا ننـَْ

انتهاء الحكم المستفاد من الآية المتلوة ، وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصـلحة النـاس ، 
وهى تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فـإذا شـرع حكـم في وقـت كانـت الحاجـة إليـه ماسـة ، 

يكون خـيرا مـن الأول ثم زالت الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر ف
أو مثلــــه في فائدتــــه للعبــــاد ، ومــــا مثــــل ذلــــك إلا مثــــل الطبيــــب الــــذي يغــــير الأغذيــــة والأدويــــة 
بـــاختلاف الأزمنـــة والأمزجـــة ، والأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم هـــم مصـــلحو النفـــوس ، يغـــيرون 

ــتي هــى للنفــوس بمثابــة العقــاقير والأدويــة  للأبــدان ، الأعمــال الشــرعية ، والأحكــام الخلقيــة ، ال
  .فما يكون منها مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقت آخر
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مــا نغــير  حكــم آيــة أو ننســيكه إلا أتينــا بمــا هــو خــير منــه لمصــلحة العبــاد ـ  وخلاصــة المعــنى
  .بكثرة الثواب أو مثله فيه
والمعــنى الصــحيح الــذي يلتــئم مــع الســياق أن الآيــة هنــا مــا يؤيــد االله : قــال الأســتاذ الإمــام 

عالى بـه الأنبيـاء مـن الـدلائل علـى نبـو م ، أي مـا ننسـخ مـن آيـة نقيمهـا دلـيلا علـى نبـوّة نـبى ت
من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد نبى آخر  ـا ، أو ننسـها النـاس لطـول العهـد بمـن جـاء  ـا ، 

بـات النبـوّة فإنا بما لنا من القدرة الكاملة والتصـرف في الملـك نـأتي بخـير منهـا في قـوّة الإقنـاع وإث
أو مثلها في ذلك ، ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحهـا 

  .جميع أنبيائه ا ه وقد سبقه إلى مثله محيى الدين بن العربي فى تفسيره
ونسخ الحكم إمـا أن يكـون بأيسـر منـه في العمـل ، كمـا نسـخت عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا 

أشــهر وعشــر ، وإمــا بمسـاوله كنســخ التوجــه إلى بيــت المقــدس بالتوجــه إلى  مـن الحــول إلى أربعــة
الكعبة عند الصلاة ، وإما بأشقّ منـه ويكـون ثوابـه أكثـر ، كمـا نسـخ تـرك القتـال بإيجابـه علـى 

  .المسلمين
  :ثم أقام الدليل على إمكان النسخ فقال 

ء  قــَـدِير  ( نَّ االله  عَلـــى كُـــلِّ شَـــيْ طـــاب للنـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم ، والمـــراد الخ )ألمََ  تَـعْلــَـم  أَ
ترض بــه اليهــود وغــيرهم علــى النســخ ،  غــيره مــن المــؤمنين الــذين ربمــا كــان يــؤذيهم مــا كــان يعــ
وضـعيف الإيمــان يــؤثر في نفســه أن يعــاب مــا يأخـذ بــه ، فيخشــى عليــه مــن الركــون إلى الشــبهة 

ا م ، ببيــان أن القــادر علــى كــل أو تــدخل في قلبــه الحــيرة ، فجــاء ذلــك تثبيتــا لهــم وتقويــة لإيمــ
  :شىء لا يستنكر عليه نسخ الأحكام ، لأ ا مما تتناولها قدرته ، ثم أقام دليلا آخر فقال 

ض  ( رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّــــ ُ  ال لـْـــ مُ   ُ لــَــ   َ ن  ا ْ  أَ لـَـــ عْ تَـ لمْ   أي إن االله تعــــالى لــــه ملــــك الســــموات  )أَ
  طاعته ، عليهم السمع والطاعة لأمرهوالأرض وهما تحت قبضته والعباد أهل مملكته و 
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  .و يه ، فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام ، ويقرر ما شاء منها بحسب ما يرى من الفائدة
ون  االله  مِن  وَليٍِّ وَلا نَصِير  ( أي ناصركم ومعينكم هو االله وحده فلا تبـالوا  )وَما لَكُم  مِن  دُ

  .تطاعته أن يلحق بكم أذىبمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، وليس في اس
ن  تَسْــــئـَلُوا رَسُــــولَكُم  كَمــــا سُــــئِل  مُوســــى مِــــن  قَـبْــــل  ( ون  أَ ــــدُ م  تُريِ تريــــدون أن تســــألوا أ أي )أَ

رسولكم أن يجيئكم بآيات بينات فوق ما جاءكم به ، فيكون مثلكم مثل اليهود الـذين سـألوا 
رنِاَ (: موسى ما لا يجوز سؤاله تبرما وتعنتا كقولهم    .)االله  جَهْرَة  أَ

وفي هــذا نصــح للمســلمين أن يعملــوا بمــا يــأمرهم بــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم وينتهــوا 
  .عما  اهم عنه ولا يطلبوا منه غير ما جاءهم به

  :ثم أتبع التحذير بالوعيد فقال 
يمـان  فَـقـَد  ضـَلَّ سـَواء  السَّـبِيل  ( أي ومـن يـترك الثقـة بالآيـات البينـة  )وَمَن  يَـتَبَدَّل  الْكُفْر  بِالإِْ

المنزلّــة بحســب المصــالح ويطلــب غيرهــا تعنتــا وعنــادا للنــبى صــلى االله عليــه وســلم ، فقــد اختــار 
الكفـر علــى الإيمـان ، واســتحبّ العمـى علــى الهـدى ، وبعــد عـن الحــق والخـير ، ومــن حـاد عــن 

  .)فَما ذا بَـعْد  الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلال  (الحق وقع في الضلال 
: وسبب نزول هذه الآية أن رافع بن خزيمة ووهب بن زيد قالا للنبى صلى االله عليه وسـلم 

  .ائتنا بكتاب من السماء نقرؤه ، وفجّر الأ ار نتبعك
م  وَدَّ كَثـِير  مـِن  أهَـْل  الْكِتـاب  لــَو  يــَرُدُّونَكُم  مـِن  بَـعـْد  إِيمـانِكُم  كُفَّــارا  حَسـَدا  مـِن  عِنـْد  أنَْـفُسِــه  (

ء   نَّ االله  عَلــى كُــلِّ شَــيْ تيِ  االله  بــِأمَْرهِ  إِ أْ يـَـ تى   حـَـ و   حُ فَ صـْـ واَ و   فُ عْ فاـَـ ق   لحـَْـ مُ ا ُ ـ لهَ ينََّ  ا تَـب ــَ م ـ دِ  ع ـْ نْ بَـ قــَدِير   م ـِ
نَّ ) ١٠٩( وه  عِنـْد  االله  إِ ير ٍ تجَـِدُ خـَ نْ  مِ  مْ  ك  سِـ َنفُـْ لأِ دِّمُ ا  قـَ كـ ةَ وَم ا تُـ آتـُ ا الزَّ وَ صَّـ ةَ  قِيمُ ا ال االله  بمِـا  وأََ

  ))١١٠(تَـعْمَلُون  بَصِير  
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  تفسير المفردات
ب  طائفِـَة  (: ترك العقاب على الذنب كما قال : العفو  ن  نَـعْف  عَن  طائفَِة  مِنْكُم  نُـعـَذِّ  )إِ
الإعــــراض عــــن المــــذنب بصــــفحة الوجــــه ، وهــــو يشــــمل تــــرك العقــــاب وتــــرك اللــــوم : والصــــفح 

  .هنصره ومعونت: والتثريب ، وأمر االله 

  المعنى الجملي
بعد أن  ى عـز اسمـه المـؤمنين في الآيـات السـالفة عـن الاسـتماع لنصـح اليهـود وعـدم قبـول 

ذكر هنا وجه العلة في ذلك ، وهى أن كثيرا منهم يـودون لـو ـ  آرائهم في شىء من أمور دينهم
وســلم ترجعــون كفــارا حســدا لكــم ولنبــيّكم ، فهــم لا يكتفــون بكفــرهم بــالنبي صــلى االله عليــه 

والكيــد لــه بــنقض مــا عاهــدهم عليــه ، بــل يحســدونكم علــى نعمــة الإســلام ويتمنــون أن تحرمــوا 
  .منها

وقــد كــان لأهــل الكتــاب حيــل في تشــكيك المســلمين في ديــنهم ، فقــد طلــب بعضــهم مــن 
بعض أن يؤمنوا أوّل النهار ويكفروا آخره كـى يتأسـى  ـم بعـض ضـعاف الإيمـان مـن المسـلمين 

  .بعض الشبه على المؤمنين ليشكّكوهم في دينهم، وكانوا يلقون 

  الإيضاح
هِم  (  )وَدَّ كَثِير  مِن  أَهْل  الْكِتاب  لَو  يَـرُدُّونَكُم  مِن  بَـعْد  إِيمانِكُم  كُفَّارا  حَسَدا  مـِن  عِنـْد  أنَْـفُسِـ

أي تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوكم عن توحيد االله والإيمـان بمحمـد صـلى االله عليـه 
  .وسلم ويرجعوكم كفارا كما كنتم ، حسدا لكم

وفي هذا إشارة إلى أن النصح الذي يشيرون به منشؤه الحسد وخبث النفوس وسـوء الطويـّة 
  .ة في الدفاع عنهلا الغيرة على الحق وصرف الهمـ  والجمود على الباطل

  أي من بعد أن ظهر لهم بساطع الأدلة أن محمدا )مِن  بَـعْد  ما تَـبـَينَّ  لهَمُ  الحَْقُّ (
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علـى الحـق بمـا جـاء بـه مـن الآيـات الـتي تنطبـق علـى مـا يحفظونـه مـن بشـارات كتـبهم بنـبي يــأتي 
  .آخر الزمان

تيِ  االله  بــِأَمْرهِ  ( أْ يـَـ تى   حـَـ و   حُ فَ صـْـ واَ و   فُ عْ ي فعــاملوهم بأحاســن الأخــلاق مــن العفــو عــن أ )فاـَـ
مــــذنبهم بــــترك عقابــــه ، والصــــفح عنــــه بــــترك لومــــه وتعنيفــــه حــــتى يــــأتى نصــــر االله لكــــم بمعونتــــه 

  .وتأييده
حتى يأتى أمر االله ونصره ، وقد تحقق ذلك بقتـل بـنى قريظـة وإجـلاء بـنى ـ  وقد يكون المعنى

الاة المشــركين بعــد أن عفــا عــنهم وصــفح النضــير مــن المدينــة بعــد أن غــدروا ونقضــوا العهــد بمــو 
  .مرات كثيرات

وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصـفح إشـارة إلى أن المـؤمنين علـى قلـتهم هـم أصـحاب القـدرة 
لا تغـــرنّكّم كثـــرة أهـــل : والشـــوكة ، لأن الصـــفح لا يكـــون إلا مـــن القـــادر ، فكأنـــه يقـــول لهـــم 

بمــا أنــتم عليــه مــن الحــق ، وأهــل الحــق الكتــاب مــع بــاطلهم ، فــأنتم علــى قلــتكم أقــوى مــنهم 
  .مؤيدون بعناية االله ، ولهم العزة ما ثبتوا عليه

  :ثم أكد الوعد السابق بالنصرة بقوله 
ء  قَدِير  ( نَّ االله  عَلى كُلِّ شَيْ أي فاالله هو القادر على أن يهـبكم مـن القـوة مـا تتضـاءل  )إِ

ــع القــوى ، ويثبــتكم بمــا أنــتم عليــه مــن الحــق  فتتغلبــوا علــى مــن ينــاوئكم ويظهــر لكــم دونــه جمي
يٌّ عَزيِز  (: العدوان اغترارا بكثرته ، واعتزازا بقوته  نَّ االله  لَقَوِ نَّ االله  مَن  يَـنْصُرهُ  إِ   .)وَليَـَنْصُرَ

  :ثم ذكر سبحانه بعض الوسائل التي تحقق النصر الذي وعدوا به فقال 
في الصلاة من توثيق عرا الإيمان ، وإعـلاء الهمـة ، ورفعـة لما  )وأَقَِيمُوا الصَّلاة  وَآتُوا الزَّكاة  (

النفس بمناجاة االله ، وتأليف قلوب المؤمنين حـين الاجتمـاع لأدائهـا ، وتعـارفهم فى المسـاجد ، 
و ــذا ينمــو الإيمــان ، وتقــوى الثقــة بــاالله ، وتتنــزه الــنفس أن تــأتى الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا 

  .ق ، فتكون جديرة بالنصربطن ، وتكون أقوى نفاذا في الح
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ولما في الزكاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء ، فتتحقق وحدة الأمة وتكـون كالجسـم 
  .الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقى الأعضاء بالحمى والسهر

وقـد جـرت ســنة القـرآن أن يقــرن الزكـاة بالصــلاة ، لمـا في الصــلاة مـن إصــلاح حـال الفــرد ، 
لزكـــاة مـــن إصـــلاح حـــال ا تمـــع ، إلى أن المـــال شـــقيق الـــروح ، فمـــن جـــاد بـــه ابتغـــاء ولمـــا في ا

  .مرضاة االله سهل عليه بذل نفسه في سبيل االله تأييدا لدينه وإعلاء لكلمته
وبعــد أن أبــان أن الصــلاة والزكــاة مــن أســباب النصــر في الــدنيا أردف هــذا ببيــان أ مــا مــن 

  : أسباب السعادة في الآخرة أيضا فقال
وه  عِنْــد  االله  ( ــدُ ير ٍ تجَِ خـَـ نْ  م ِـ مْ  ك  سِــ نَفْـُ لأِ دِّمُ ا  قـَـ م ـا تُـ أي ومــا تعملــوا مــن خــير تجــدوا جــزاءه  )وَ

  .عند ربكم يوم توفى كل نفس جزاء عملها بالقسطاس المستقيم
رَّة  خَيرْا  يَـرَه  (: ونحو الآية قوله    .)فَمَن  يَـعْمَل  مِثْقال  ذَ

يوجـد هـو جــزاؤه ، لمـا للعمـل مــن أثـر في نفـس العامــل ،  ونسـب الوجـود إلى العمـل والــذي
  .فكأن الجزاء بمثابة العمل نفسه

  :ثم ختم الآية بما يحث  المرء على الإحسان في العمل فقال 
نَّ االله  بمِــا تَـعْمَلـُـون  بَصـِـير  ( فهــو عــالم بجميــع أعمــالكم كثيرهــا وقليلهــا ، لا تخفــى عليــه  )إِ

  .أو شراّ وهو مجازيكم عليهاخافية من أمركم ، خيرا كانت 
  .ولا يخفى ما في هذا من الترغيب والترهيب

السـلام علـيكم أهـل هـذه : ومن مواعظ على كرم االله وجهه أنـه كـان إذا دخـل المقـبرة قـال 
أمـا المنـازل فقـد سـكنت ، : ثم قـال ـ  الديار الموحشة ، والمحالّ المقفرة ، مـن المـؤمنين والمؤمنـات

سـمت ، وأمـا الأزواج فقـد نكحــت ، فهـذا خـبر مـا عنـدنا ، فليـت شــعرى وأمـا الأمـوال فقـد ق
  .إن خير الزاد التقوى: والذي نفسى بيده لو أن لهم في الكلام لقالوا  ؟ما عندكم

  صدقة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث «: وفي الحديث الصحيح 
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يشـمل بنـاء المسـاجد ومعاهـد العلـم  والأول )جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولـد صـالح يدعولـه
ينضـــوى تحتـــه مـــا : والمستشـــفيات والملاجـــئ ، والأحبـــاس علـــى المعـــوزين والمحتـــاجين ، والثـــاني 

  .يخلفه الإنسان من تصنيف نافع ، أو تعليم للعلوم الدينية
وقيـــد الولـــد بكونـــه صـــالحا ، لأن الأجـــر لا يحصـــل مـــن غـــيره ، أمـــا الـــوزر فـــلا يلحـــق الأب 

  .سيئة ابنه
ن   ( و  نَصـارى تلِـْك  أمَـانيِـُّهُم  قـُل  هـاتُوا بُـرْهـانَكُم  إِ وَقالُوا لَن  يَدْخُل  الجْنََّة  إِلاَّ مَن  كان  هـُودا  أَ

ف  ) ١١١(كُنـْـتُم  صــادِقِين   ــه  أَجـْـرهُ  عِنْــد  ربَِّــه  وَلا خـَـوْ بلَــى مـَـن  أَسـْـلَم  وَجْهـَـه  للَِّــه  وَهـُـو  محُْسِــن  فَـلَ
ــيْهِم  و   ء  وَقالَــت  النَّصــارى ) ١١٢(لا هُــم  يحَْزنَــُون  عَلَ وَقالَــت  الْيـَهُــود  ليَْسَــت  النَّصــارى عَلــى شَــيْ

ــوْلهِمِ  فــَاالله   لـُون  الْكِتــاب  كَــذلِك  قـال  الَّــذِين  لا يَـعْلَمُــون  مِثـْل  قَـ ء  وَهُــم  يَـتـْ ليَْسـَت  الْيـَهُــود  عَلـى شَــيْ
م  الْقِيامَة   نـَهُم  يَـوْ   ))١١٣(فِيما كانوُا فِيه  يخَْتَلِفُون   يحَْكُم  بَـيـْ

  تفسير المفردات
واحــدها أمنيــة وهــى مــا يتمنــاه المــرء ولا يدركــه ، والعــرب تســمى كــل مــا لا حجــة : الأمــانى  

عليه ولا برهان له تمنيا وغرورا ، وضلالا وأحلامـا ؛ وإسـلام الوجـه الله هـو الانقيـاد والإخـلاص 
بينـه وبـين ربـه وسـطاء يقربونـه إليـه زلفـى ، ويقـال فـلان لـيس  له في العمل بحيث لا يجعل العبد

  .أي ليس على شىء منه يعتد  به ويؤبه به: على شىء من كذا 

  المعنى الجملي
تضـــليل مـــن عـــداهم : ذكـــر عـــزّ اسمـــه في هـــذه الآيـــة حـــالين مـــن أحـــوال اليهـــود ، أولاهمـــا 

  تضليل اليهود: ثانيتهما وادعاؤهم أن الحق لا يعدوهم ، وأن النبوة مقصورة عليهم ، و 
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للنصــــارى وتضــــليل النصــــارى لهــــم كــــذلك ، مــــع أن كتــــاب اليهــــود أصــــل لكتــــاب النصــــارى ، 
  .وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود

أ ـم قـد صـاروا إلى حـال مـن اتبـاع الأهـواء لا يعتـدّ معهـا بقـول ـ  والعـبرة مـن هـذا القصـص
لنــبي صــلى االله عليــه وســلم وإعراضــهم عــن أحــد مــنهم لا في نفســه ولا في غــيره ، فطعــنهم في ا

الإيمان به لا يثبت دعواهم في أنه مخالف للحق ، فاليهود قد كفروا بعيسى وقد كانوا ينتظرونه 
، والنصـــارى كفـــروا بموســـى ورفضـــوا التـــوراة وهـــى حجـــتهم علـــى ديـــنهم ، فكيـــف بعدئـــذ يعتـــدّ 

  .اء بشريعة نسخت شرائعهمبرأيهم في محمد صلى االله عليه وسلم وهو من غير شعبهم ، وج
وسبب نزول الآيات أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عنـد النـبي صـلى االله عليـه 

لـن يـدخل الجنـة إلا اليهـود ، وقالـت : وسلم وكـذب بعضـهم بعضـا ، فقـال اليهـود لبـنى نجـران 
ـ  ة أم لم تصـحوسـواء أصـحت هـذه الروايــ  لـن يـدخل الجنـة إلا النصـارى: بنـو نجـران لليهـود 

  .فعقيدة كل من الفريقين في الآخر كذلك

  الإيضاح
و  نَصــارى( لــن يــدخل : أي وقالــت اليهــود  )وَقــالُوا لَــن  يــَدْخُل  الجْنََّــة  إِلاَّ مَــن  كــان  هُــودا  أَ

  .الجنة إلا من كان هودا ، وقالت النصارى كذلك ، وهذه آراء الفريقين إلى يومنا هذا
أي هذه الأمنية السالفة الـتي تشـمل أمـانىّ كثـيرة ، كنجـا م مـن العـذاب  )تلِْك  أمَانيِـُّهُم  (

  .ووقوع أعدائهم فيه ، وحرما م من النعيم
ـــتُم  صـــادِقِين  ( ن  كُنْ أي قـــل لكـــلا الفـــريقين هـــاتوا البرهـــان علـــى مـــا  )قــُـل  هـــاتُوا بُـرْهـــانَكُم  إِ

، فهـو في عـرف التخاطـب تزعمون ، وهذا وإن كان ظاهره طلـب الـدليل علـى صـدق المـدّعى 
  .تكذيب له ، لأنه لا برهان لهم عليه
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وفي هــذا إيمــاء إلى أنــه لا يقبــل مــن أحــد قــول لا برهــان عليــه ، والقــرآن ملــىء بالاســتدلال 
لَــو  كــان  فِيهِمــا (: علــى القــدرة والإرادة والوحدانيــة بالآيــات الكونيــة والأدلــة العقليــة ، كقولــه 

  )دَتاآلهِةَ  إِلاَّ االله  لفََس  
لــَن  ( :كلمــة تــذكر جوابــا لإثبــات نفــى ســابق ، وردّا لمــا زعمــوه فهــى مبطلــة لقــولهم   )بلــى(

و  نَصارى أي بلى إنه يدخلها من لم يكن هودا ولا نصـارى  )يَدْخُل  الجْنََّة  إِلاَّ مَن  كان  هُودا  أَ
ه ، فهــو ، إذ رحمـة االله لا تخـتصّ بشـعب دون شــعب ، بـل كـل مـن عمــل لهـا وأخلـص فى عملـ

  .من أهلها
أي كـل مــن انقــاد الله وأخلــص فى  )مـَن  أَسْــلَم  وَجْهَــه  للَِّـه  وَهُــو  محُْسِــن  فَـلــَه  أَجـْرُه  عِنْــد  رَبِّــه  (

  .عمله ، فله الجزاء على ذلك عند ربه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا
أن يقـرن بإحسـان والآية ترشد إلى أن الإيمـان الخـالص لا يكفـى وحـده للنجـاة ، بـل لا بـد 
  :العمل ، وقد جرت سنة القرآن إذا ذكر الإيمان أردفه عمل الصالحات كقوله 

ولئـِــك  يـَــدْخُلُون  الجْنََّـــة  وَلا ( ـــؤْمِن  فأَُ ـــى وَهـُــو  مُ و  أنُثْ وَمَـــن  يَـعْمَـــل  مـِــن  الصَّـــالحِات  مـِــن  ذكَـَــر  أَ
  .)الحِات  وَهُو  مُؤْمِن  فَلا كُفْران  لِسَعْيِه  فَمَن  يَـعْمَل  مِن  الصَّ (: وقوله  )يظُْلَمُون  نقَِيرا  

ف  عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْزَنوُن  ( أي إن الذين أسلموا وجوههم الله وأحسـنوا العمـل لا  )وَلا خَوْ
ــذين أشــرب قلــو م حــبّ الوثنيــة ،  تســاور نفوســهم مخــاوف ولا أحــزان ، كمــا تخــتلج صــدور ال
وأعرضــوا عــن الهدايــة ، إذ مــن طبيعــة المــؤمن أنــه إذا أصــابه مكــروه بحــث عــن ســببه واجتهــد في 

لم يضطرب ولم  ن له عزيمة ، علما منـه بأنـه تلافيه ، فإن لم يمكنه دفعه فوّض أمره إلى ربه ، و 
  .قد ركن إلى القوة القادرة على دفع كل مكروه ، وتوكل على من بيده دفع كل محظور

أمـــا عابـــدو الأوثـــان والأصـــنام فهـــم في خـــوف ممـــا يســـتقبلهم ، وحـــزن ممـــا ينـــزل  ـــم ، فـــإذا 
  على البأساء ، أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم داخلهم الهلع ولم يستطيعوا صبرا
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وهـــم يســـتخذون للـــدجّالين والمشـــعوزين ، ويعتقـــدون بســـلطة غيبيـــة لكـــل مـــن يعمـــل عمـــلا لا 
  .يهتدون إلى معرفة سببه

  :ثم ذكر مقال كل من الفريقين في الآخر 
ء  ( هُود  ليَْسَت  النَّصارى عَلى شـَيْ أي ليسـوا علـى شـىء مـن الـدين يعتـدّ بـه ،  )وَقالَت  الْيَـ

بالمسـيح مـع أ ـم يتلـون التـوراة الـتي تبشـر بـه وتـذكر مـن الأوصـاف مـا لا ينطبـق فهم قد كفروا 
إلا عليـــه ، ولا يزالـــون إلى اليـــوم يـــدّعون أن المســـيح المبشـــر بـــه فيهـــا لمـّــا يـــأت بعـــد ، وينتظـــرون 

  .ظهوره وإعادته الملك إلى شعب إسرائيل
ء  ( وا على شىء من الدين الصحيح ، أي ليس )وَقالَت  النَّصارى ليَْسَت  الْيـَهُود  عَلى شَيْ

  .ومن ثم أنكروا نبوّة المسيح المتمم لشريعتهم
أي قالوا ذلـك وكتـاب كـل مـن الفـريقين ينطـق بغـير مـا يعتقـدون ،  )وَهُم  يَـتـْلُون  الْكِتاب  (

: منهم يأتى بعد موسى ، لكنهم خالفوها ولم يؤمنوا به ، والإنجيل يقـول  فالتوراة تبشر برسول
  .جاء متمما لناموس موسى لا ناقضا له ، وهم قد نقضوه )حالمسي(إنه 

إن دينهم واحد ترك بعضهم أوّله ، وبعضهم آخره ولم يؤمن بـه كلـه أحـد مـنهم ـ  والخلاصة
  .، والكتاب الذي يتلونه حجة عليهم شاهد على كذ م

  .ثم بين أ م ليسوا ببدع فيما يقولون ، بل قبلهم أمم قالت مثل مقالتهم
أي مثل هذا القول الذي لم يـبن علـى برهـان  )قال  الَّذِين  لا يَـعْلَمُون  مِثْل  قَـوْلهِِم   كَذلِك  (

لستم علـى شـىء ؛ والحـق وراء هـذه المـزاعم ، : ، قال الجهلة من عبدة الأوثان لأهل كل دين 
ق  المعرفــة لمــا تفرقــوا ولا اختلفــوا فى أصــوله  ، فهــو إيمــان خــالص وعمــل صــالح لــو عرفــه النــاس حــ

  .لكنهم تعصبوا لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرّقوا طرائق قددا
م  الْقِيامَة  فِيما كانُوا فِيه  يخَْتَلِفُون  ( نـَهُم  يَـوْ   فهو العليم بما عليه كل فريق )فاَالله  يحَْكُم  بَـيـْ
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مــن حــقّ أو باطــل ، فيحــقّ الحــق ويجعــل أهلــه في النعــيم ويبطــل الباطــل ، ويلقــى أهلــه فى ســواء 
  .يمالجح
وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ مَنَعَ مَساجِدَ االلهِ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسمُْهُ وَسَـعى فيِ خَراِ ـا أوُلئـِكَ مـا كـانَ لهَـُمْ (

ُــــم  في  الآْخِــــرَة  عَــــذاب  عَظِــــيم   ولهََ   ٌ خِزـــْـ نيْ   دُّ لــــ ْ   ِ ا لهـَُـــ ينَ  خــــائفِ  و ا إِ َّ  خلُُ نْ يـَــدْـ وَللَِّــــه  ) ١١٤(أ 
ق  واَ نَّ االله  واسِــع  عَلِــيم  الْمَشْــرِ ــثَمَّ وَجْــه  االله  إِ ب  فأَيَْـنَمــا تُـوَلُّــوا فَـ ــَذ  االله  وَلــَدا  ) ١١٥(لْمَغْــرِ وَقــالُوا اتخَّ

ض  كُلٌّ لَه  قانتُِون   رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّ م   ِ ال   ُ ْ  لَ ُ  بَ حانَ ذا ) ١١٦(سُبْ ض  وَإِ رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّ ُ  ال ديِ بَ
  ))١١٧(ا يَـقُول  لَه  كُن  فَـيَكُون  قَضى أمَْرا  فإَِنمَّ 

  تفسير المفردات
وضـع الشـيء في غـير موضـعه كمـا تقـدم ، : الاستفهام هنا للإنكار ويفيد النفي ، والظلم 

  :موضع العبادة الله تعالى ، والمراد بخزي الدنيا الهوان والذلّ فيها ، والوجه : والمسجد 
كلمة تفيـد التنزيـه : صر ولا يتحدّد ، سبحان أي لا يح: أي هناك ، واسع : الجهة ، فثمّ 

بمعـنى المبـدع ، : الخضوع والانقيـاد ، والبـديع : والتعجب مما يقوله أولئك الجاهلون ، والقنوت 
  .هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سابق: والإبداع 

  المعنى الجملي
 إذ دخـل بيـت المقـدس بعـد يشير سـبحانه في هـذه الآيـات إلى مـا وقـع مـن تـيطس الرومـانى

ــق منهــا حجــرا علــى حجــر ، وهــدم هيكــل  مــوت المســيح بنحــو ســبعين ســنة وخر ــا حــتى لم يب
  سليمان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة وأحرق بعض نسخ
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التوراة ، وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك ، وكان هذا بإيعاز وتحريض من المسيحيين انتقامـا 
م إذ أخرجوهم من ديارهم ، وتحقيقا لوعيد المسيح ، فتسللوا لواذا على قلتهم حتى وصـلوا منه

إلى رومية ، فحرّضوا تيطس على غزوهم في بلادهم وكان لـه هـوى في ذلـك ، فأجـا م إلى مـا 
  .طلبوا وكان منه ما علمت

  الإيضاح
ن  يــُذْكَر  ( ــم  ممَِّــن  مَنَــع  مَســاجِد  االله  أَ أي وأى  امــرئ  )فِيهَــا اسمْــُهُ وَسَــعى فيِ خَراِ ــاوَمَــن  أَظْلَ

أشدّ تعديا وجراءة على االله ومخالفة لأمره ، من امرئ منع من العبادة في المسـاجد ، وسـعى في 
خرا ا  دمها أو تعطيل شعائر الدين فيها ، لما في ذلك من انتهـاك حرمـة الأديـان المـؤدّى إلى 

  . الناس ، ونشر الفساد فى الأرضنسيان الخالق ، وفشوّ المنكرات بين
ن  يـَدْخُلُوها إِلاَّ خـائفِِين  ( َ  لهَُـم  أَ كا م     َ ولئِ أي أولئـك المـانعون مـا كـان ينبغـى لهـم أن  )أُ

يدخلوها إلا بخشـية وخضـوع ، فكيـف  ـم دخلوهـا مفسـدين ومخـربّين ، فمـا كانـت عبـادة االله 
  .إلا نافعة للبشر ، وما كان تركها إلا ضاراّ لهم

  :وقد توعدهم االله على ظلمهم بقوله 
ــذاب  عَظـِـيم  ( ولهََـُـم  في  الآْخِــرَة  عَ   ٌ خِزـْـ نيْ   دُّ لــ ْ   ِ ا فخــزى الــدنيا بمــا يعقبــه الظلــم مــن  )لهـَُـ

بر مــن إبطــال العبــادة مــن المســاجد والســعى فى  الفســاد المــؤدّى إلى الــذل والهــوان ، ولا ظلــم أكــ
لّ بالرومـــانيين الخـــزي في الـــدنيا فتقســـمت دولـــتهم ، خرا ـــا ، وقـــد تحقـــق مـــا أوعـــد بـــه االله فحـــ

ــذلّ والهــوان علــى يــد غــيرهم مــن الأمــم القويــة الفاتحــة ؛ وعــذاب  وتشــتت ملكهــم ، ولحقهــم ال
  .الآخرة هو ما أعدّه االله للفجار في جهنم وبئس القرار

ب  ( ــــرِ ق  واَلْمَغْ ، والمــــراد ربّ أي لــــه هاتــــان الجهتــــان المعلومتــــان لكــــل أحــــد  )وَللَِّــــه  الْمَشْــــرِ
ينْ  (: الأرض كلها ، فهو كقوله  رِبَـ غْ مَ ب  الْ ِ ورََ ين  رقَِـ شْ   .)رَ ُّ المَْ
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ــثَمَّ وَجْــه  االله  ( ــتي  )فأَيَْـنَمــا تُـوَلُّــوا فَـ أي أىّ مكــان تســتقبلونه في صــلاتكم ، فهنــاك القبلــة ال
متوجـه إلى االله لا  يرضاها االله لكم ويأمركم بالتوجه إليها ، فأينما توجه المصلى في صلاته فهـو

  .يقصد بصلاته غيره ، واالله تعالى راض عنه مقبل عليه
أنــه لمــا كـان مــن شـأن العابــد أن يســتقبل وجـه المعبــود ، وهــو ـ  والحكمـة في اســتقبال القبلـة

شـرع للنـاس مكانـا مخصوصـا يسـتقبلونه في عبـاد م إيـاه ، وجعـل ـ   ذه الطريقة محال علـى االله
  .هه تعالىاستقباله كاستقبال وج

نَّ االله  واسِــع  عَلِــيم  ( أي إنــه تعــالى لا يحصــر ولا يتحــدد ، فيصــح ان يتوجــه إليــه فى كــل  )إِ
مكان ، وهو عليم بالمتوجه إليه أينما كان ، فاعبدوه حيثمـا كنـتم ، وتوجهـوا إليـه أينمـا حللـتم 

  .، ولا تتقيدوا بالأمكنة ، والمعبود غير مقيد
الأمـر بالتوجـه إلى اسـتقبال الكعبـة في الصـلاة ، وفيهـا إبطـال لمـا  وقد نزلت هـذه الآيـة قبـل 

كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن العبادة لا تصح إلا في الهياكل والمعابد ، وإزالة لما قد 
يتوهم من أن الوعيد إنمـا كـان علـى إبطالهـا في الأمـاكن المخصوصـة ، فأبـان  ـا أن الوعيـد إنمـا  

  .قا ، لأن االله لا تحدده الجهات ، ولا تحصره الأمكنةكان لإبطالها مطل
المسـيح ابـن االله : عزير ابن االله ، وقالت النصارى : فقالت اليهود  )وَقالُوا اتخََّذ  االله  وَلَدا  (

الملائكة بنات االله ، ولا فارق بين أن يكون هذا القول قد صدر مـن جميـع : ، وقال المشركون 
، فــإن أفرادهــا متكــافلون في كــل مــا يعملــون ومــا يقولــون ، ممــا يعــود  أفــراد الأمــة أو مــن بعضــها

  .أثره من خير أو شر إلى الجميع
تنزيهـــا لـــه تعـــالى أن يكـــون لـــه ولـــد ، إذ هــذا الولـــد إمـــا مـــن العـــالم العلـــوي وهـــو  )ســبحانه(

السماء أو من العالم السفلى وهو الأرض ، وليس شىء منهمـا بمجـانس لـه عـز اسمـه ؛ إلى أن 
بب المقتضــى للولــد هــو الاحتيــاج إلى المعونــة في الحيــاة والقيــام مقامــه بعــد المــوت واالله منــزه الســ

  .عن ذلك
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ض  كـُلٌّ لـَه  قـانتُِون  ( رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّ م   ِ ال   ُ ْ  لَ أي لـيس الأمـر كمـا زعمـوا ، بـل جميـع  )بَ
رادتـه ، فمـا وجـه ما في السـموات والأرض ملـك لـه قانـت لعزتـه ، خاضـع لسـلطانه ، منقـاد لإ

ن  كـُـلُّ مَــن  في  السَّــماوات  (: مخصــيص واحــد مــنهم بالانتســاب إليــه وجعلــه ولــدا مجانســا لــه  إِ
ض  إِلاَّ آتي  الرَّحمْن  عَبْدا     .)واَلأَْرْ

نعــم إن االله يخــتص مــن يشــاء مــن عبــاده بمــا شــاء مــن الفضــل كالأنبيــاء صــلوات االله علــيهم 
  .أن يصل إلى مرتبة الخالق ولكن هذا لا يرتقى بالمخلوق إلى

ض  ( رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّـــ ُ  ال ديِ أي موجـــدهما اختراعـــا وابتكـــارا لا علـــى مثـــال ســـابق ، وإذا   )بـَــ
كان هو المبدع لهما والموجد لجميع من فيهما فكيـف يصـح أن ينسـب إليـه شـىء منهمـا علـى 

  .أنه مجانس له ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا
ذا قَضى أمَْرا  فإَ  ( ا يَـقُول  لَه  كـُن  فَـيَكـُون  وَإِ أي وإذا أراد إحـداث أمـر وإيجـاده فإنمـا يـأمره  )نمَّ

أن يكون موجـودا فيكـون ، والكـلام تمثيـل وتشـبيه لتعلـق إرادتـه بإيجـاد الشـيء فيعقبـه وجـوده ، 
  .بأمر يصدر فيعقبه الامتثال

وهـــو أن يقـــول  والإيجـــاد والتكـــوين مـــن أســـرار الألوهيـــة عـــبر عنهمـــا بمـــا يقر مـــا مـــن الفهـــم
  .للشىء كن فيكون

و  تأَْتيِنـا آيـَة  كـَذلِك  قـال  الَّـذِين  مـِن  قــَبْلِهِم  مِثـْل  (  وَقال  الَّذِين  لا يَـعْلَمُون  لَو  لا يُكَلِّمُنَا االله  أَ
م  يوُقِنـُون   رْسـَلْن) ١١٨(قَـوْلهِِم  تَشابَـهَت  قُـلُوبُـهُم  قَد  بَـيـَّنَّـا الآْيـات  لقِـَوْ يرا  وَنـَذِيرا  إِنَّـا أَ اك  بـِالحَْقِّ بَشِـ

وَلــَـن  تَـرْضـــى عَنْـــك  الْيَـهُـــود  وَلا النَّصـــارى حَـــتىَّ تَـتَّبِـــع  ) ١١٩(وَلا تُسْـــئَل  عَـــن  أَصْـــحاب  الجَْحِـــيم  
ك  مـِن  الْع   ي جـاءَ َ  الهُْـدى وَلـَئِن  اتَّـبـَعـْت  أَهـْواءَهُم  بَـعـْد  الَّـذِ هـُ   ِ هدَُ  ا ن   ْ  إِ ْ  قُ هُ تَـ لـْم  مـا لـَك  مِلَّ

  ))١٢٠(مِن  االله  مِن  وَليٍِّ وَلا نَصِير  
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  تفسير المفردات
 :الحجـة والبرهـان ، والتشـابه : كلمة لحضّ الفاعل على الفعل وطلبه منه ، والآية : لو لا 

هـو الشـيء الثابـت المتحقـق الـذي لا : هو العلم بالدليل والبرهان ، والحق : التماثل ، واليقين 
  .شك  فيه

  المعنى الجملي
والكـلام هنـا ـ  كـان الكـلام فيمـا سـلف في الـرد  علـى مـن أنكـر الوحدانيـة واتخـذ الله شـريكا

فيمن أنكر نبوّة محمد صلى االله عليه وسلم وطعن في الآيات التي جاء  ا وتجنىّ بطلـب آيـات 
حـَتىَّ تَـفْجـُر  لنَـا  وَقـالُوا لـَن  نــُؤْمِن  لـَك  (أخرى تعنتا وعنادا كما جاء في نحو قوله حكايـة عـنهم 

ض  يَـنْبُوعا   َ  الأَْرْ وقولـه  )أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَعِنَبٍ فَـتـُفَجِّرَ الأَْْ ـارَ خِلالهَـا تَـفْجِـيراً . مِ
و  نرَى ربََّنا(:  نَا الْمَلائِكَة  أَ ل  عَلَيـْ   .)لَو  لا أنُزِْ

  الإيضاح
ن المشركين ، لأنه لا كتاب لهم ولا هم أتباع نـبىّ مـن الأنبيـاء م )وَقال  الَّذِين  لا يَـعْلَمُون  (

  .حتى يتجلى لهم ما يليق بمقام الألوهية ، وما يصح أن يعطاه الأنبياء من الآيات
أي هلا يكلمنا االله بأنك رسوله حقا كما يكلم الملائكة ، أو يرسـل  )لَو  لا يكَُلِّمُنَا االله  (

  .كلمك على هذا الوجه مع أنك بشر مثلنا  إلينا ملكا فيخبرنا بذلك ، كما
ومــا مقصــدهم مــن هــذا إلا العنــاد والاســتكبار وبيــان أنــه لــيس بأحســن مــنهم حــالا ، فلــم 

  ؟اختصّ  ذا الفضل من بيننا
و  تأَْتيِنــا آيــَة  ( أي أو تأتينــا ببرهــان علــى صــدقك في دعــواك النبــوة ، ومــرادهم بــذلك مــا  )أَ

  .الآية )قالُوا لَن  نُـؤْمِن  لَك  و  (: حكاه االله عنهم بنحو قوله 
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وهــذا مــنهم جحــود لأن يكــون مــا أوتيــه مــن القــرآن وغــيره مــن المعجــزات آيــات كافيــات فى 
  .إثبات ما ادّعى من النبوة

ــبْلِهِم  مِثـْل  قــَوْلهِِم  ( أي ومثـل هـذه الأســئلة الـتي يـراد  ـا التعنــت  )كـَذلِك  قـال  الَّـذِين  مـِن  قَـ
رنِـَا االله  ( :د قالها من قـبلهم مـن الأمـم الماضـية ، فقـد قـال اليهـود لموسـى لإجلاء الحقيقة ، ق أَ

صـْـــبرِ  عَلــــى طَعــــام  واحِــــد  ( و ، )جَهْــــرَة   ْ  نَ ــــك ، وقالــــت النصــــارى  )لـَـــ هَــــل  ( :إلى نحــــو ذل
ــزِّل  عَلَيْنــا مائــِدَة  مِــن  السَّــماء   ن  يـنَُـ واتبــاع فهــذه أقــوال صــدرت عــنهم للتشــهى  )يَسْــتَطِيع  ربَُّــك  أَ

وَلـَو  نَـزَّلْنـا (: الهوى تعنتّا وعنادا لا للوصول إلى كشف غامص وجـلاء حقيقـة كمـا قـال تعـالى 
ن  هذا إِلاَّ سِحْر  مُبِين   وا إِ   .)عَلَيْك  كِتابا  في  قِرْطاس  فَـلَمَسُوه  بأِيَْدِيهِم  لَقال  الَّذِين  كَفَرُ

  :قال ثم ذكر السبب في اتحاد مقالهم ومقال من سبقهم ف
أي تماثلــــت قلــــوب هــــؤلاء وقلــــوب مــــن قــــبلهم في العمــــى والقســــوة  )تَشــــابَـهَت  قُـلُــــوبُـهُم  (

والعنــاد ، والألســنة ترجمــان القلــوب ، والقلــب إذا اســتحكم فيــه الكفــر والعمــى لا يجــرى علــى 
  .لسان صاحبه إلا ما ينبئ بالتباعد عن الإيمان من معاذير لا تجدى ، وتعلاّت لا تفيد

، ومخالفتــه هــى الضــلال وهــو واحــد وإن تعــددت طرقــه واختلفــت وجوهــه ،  فــالحق واحــد
 :وآثاره تتشابه حين تصدر عـن الضـالين حـتى كـأ م متواصـون بـه فيمـا بيـنهم كمـا قـال تعـالى 

م  طاغُون  (   .)أتََواصَوْا بهِ  بَل  هُم  قَـوْ
م  يوُقِنـُون  ( أي إننـا لم نتركـك بـلا آيـة ، بـل بينـا للنـاس الآيـات علـى  )قَد  بَـيـَّنَّـا الآْيـات  لِقـَوْ

يــديك بمــا لا يــدع مجــالا للريــب لــدى طــالبى الحــق بالــدليل والبرهــان ، ولــديهم الاســتعداد للعلــم 
واليقين ، ولن يكون هذا إلا لمن صـفت نفوسـهم ، وسـلموا مـن العنـاد والمكـابرة اللـّذين يمنعـان 

د كــان كبـــار الصـــحابة يراجعـــون النـــبي صـــلى االله عليـــه مــن وصـــول نـــور الحـــق إلى القلـــوب ، وقـــ
  .وسلم فيما لم يظهر لهم دليله ، لأ م طبعوا على معرفة الحق بالبينة
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رْسَلْناك  بِالحَْقِّ ( أي إنا أرسلناك بالشيء الثابت الذي لا تضلّ فيه الأوهام ، بسـعد  )إِنَّا أَ
لعقائــد المطابقــة للواقــع ، وللشــرائع الــتي مــن أخــذ بــه ، ويــثلج قلبــه بــروح اليقــين ، وهــذا شــامل ل

  .توصل صاحبها إلى سعادة المعاش والمعاد
ــَذِيرا  ( بر علــى الإيمــان ، فــلا  )بَشِــيرا  وَن أي لتبشــر مــن أطــاع ، وتنــذر مــن عصــى ، لا لتجــ

  .)فَلا تَذْهَب  نَـفْسُك  عَلَيْهِم  حَسَرات  (عليك إن أصروا على الكفر والعناد 
أي فـــلا يضـــرنّك تكـــذيب المكـــذبين الـــذين يســـاقون  )عَـــن  أَصْـــحاب  الجَْحِـــيم  وَلا تُسْـــئَل  (

بجحــودهم إلى الجحــيم ، فأنــت لم تبعــث ملزمــا ولا جبــارا ، فتكــون مقصــرا إن لم يؤمنــوا ، بــل 
ــك  هُــداهُم  وَلكـِـنَّ االله  (: بعثــت معلمــا وهاديــا بالــدعوة وحســن الأســوة ، كمــا قــال  لَــيْس  عَلَيْ

ي مَن  ي     .)شاء  يَـهْدِ
فَـلَعَلَّــك  (: وفي هــذا تســلية للنــبى صــلى االله عليــه وســلم لــئلا يضــيق صــدره كمــا قــال تعــالى 

  .)باخِعٌ نَـفْسَكَ عَلى آثارهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا ِ ذَا الحَْدِيثِ أَسَفاً 
هُــــود  وَلا  النَّصــــارى حَــــتىَّ تَـتَّبِــــع  مِلَّــــتـَهُم  ( المشــــروعة للعبــــاد  الطريقــــة )وَلــَــن  تَـرْضــــى عَنْــــك  الْيَـ

تسمي ملة ، لأن الأنبياء أملّوها وكتبوها لأمتهم ، وتسمى دينا ، لأن العباد انقادوا لمـن سـنها 
  .، وتسمى شريعة لأ ا مورد للمتعطشين إلى ثواب االله ورحمته

وقد كان النبي صلى االله عليـه وسـلم يرجـو أن يبـادر أهـل الكتـاب إلى الإيمـان بـه ، ومـن ثم  
عراضـــهم عـــن إجابـــة دعوتـــه ، وإلحـــافهم في مجاحدتـــه ، مـــع مـــوافقتهم لـــه فى أصـــل كـــبر عليـــه إ

ديـــنهم ، مـــن توحيـــد االله وتقـــويم مـــا اعـــوجّ مـــن الفطـــرة الإنســـانية ، بمـــا طـــرأ عليهـــا مـــن التقاليـــد 
  .الفاسدة بالمعارف الدينية الصالحة إلى أقصى حد مستطاع

، إذ علــق رصــاهم عنــه بمــا هــو  وفي الآيــة تيئــيس لــه عليــه الســلام مــن طمعــه في إســلامهم
مســتحيل أن يكــون ، وهــو اتبــاع ملــتهم والــدخول في ديــنهم ، لأ ــم اتخــذوا الــدين جنســية لا 

  .يرضون عن أحد إلا إذا دخل في حظير ا ، وانضوى تحت لوائها
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وكلامهــم هــذا يتضــمن أن ملــتهم هــى الهــدى لا مــا ســواها ، ومــن ثم ردّ االله علــيهم بقولــه 
  .آمرا نبيّه
ى االله  هُو  الهْدُى( نَّ هُدَ أي إن الهدى هـو مـا أنزلـه االله علـى أنبيائـه ، لا مـا أضـافه  )قُل  إِ

إليه اليهود والنصارى بالهوى والتشهي ، ففرقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعا ، كـلّ شـيعة تكفـر الأخـرى 
  .وتقول إ ا ليست على شىء

ي جــاء  ( ـ  أي ولــئن اتبعــت مــا أضــافوه إلى )ك  مِــن  الْعِلْــم  وَلــَئِن  اتَّـبـَعْــت  أَهْــواءَهُم  بَـعْــد  الَّــذِ
ديــنهم وجعلــوه أصــلا مــن أصــول شــريعتهم بعــد مــا حصــل لــك مــن اليقــين والطمأنينــة بــالوحى 
الإلهى الذي نزل عليك ، ومنه علمت أ ـم يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه بالتأويـل ، وأ ـم نسـوا 

  .حظا مما ذكروا به
أي فاالله لا ينصرك ولا يسـاعدك علـى ذلـك ، إذ أن  )وَلا نَصِير   ما لَك  مِن  االله  مِن  وَليٍِّ (

اتبـــاع الهـــوى لا يكـــون طريقـــا موصـــلا إلى الهـــدى ، وإذا لم ينصـــرك االله ويتـــولّ شـــئونك فمـــن ذا 
  ؟الذي ينصرك من بعده

وهــذا الإنــذار الشــديد والوعيــد والتهديــد وإن كــان موجهــا إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
الله مـــن الزيـــغ والزلـــل وأيـــده بالكرامـــة ، هـــو في الحقيقـــة خطـــاب للنـــاس كافـــة فى الـــذي عصـــمه ا

  :شخص النبي صلى االله عليه وسلم ، وقد جرى العرف في خطاب الملوك أن يقال للملك 
  .إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا ، ويراد إذا فعلته دولتك أو أمتك

عـده أن يصـدع بـالحق ، وينتصـر لـه والكلام هنا جاء على هـذا الأسـلوب ليرشـد مـن يـأتي ب
ولا يبــالى بمــن خالفــه مهمــا قــوى حزبــه واشــتدّ أمــره ، فمــن عــرف الحــقّ وعــرف أن االله ولىّ أمــره 

  .وناصره لا يخاف في تأييده لوم اللائمين ، ولا إنكار المعاندين
ولئِــك  يُـؤْمِنـُو ( لُونــَه  حـَقَّ تِلاوَتـِه  أُ ولئـِك  هُــم  الَّـذِين  آتَـيْنـاهُم  الْكِتـاب  يَـتـْ ن  بـِه  وَمـَن  يَكْفُــر  بـِه  فَأُ

ون   وا) ١٢١(الخْاسِرُ   يا بَني  إِسْرائيِل  اذكُْرُ
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ـــى الْعـــالَمِين   مـَــتيِ  الَّـــتي  أنَْـعَمْـــت  عَلـَــيْكُم  وَأَنيِّ فَضَّـــلْتُكُم  عَلَ عْ ي ) ١٢٢(نِ مـــ ً   تجَـْــزِ وْ يَـ و   قــُـ تَّـ واَ
ون  نَـفْس  عَن  نَـفْس  شَيْئا  وَلا يُـقْبَل   ل  وَلا تَـنـْفَعُها شَفاعَة  وَلا هُم  يُـنْصَرُ   ))١٢٣(مِنْها عَدْ

  المعنى الجملي
هــذه الآيــات ســيقت اســتدراكا علــى مــا قبلهــا ، فــإن مــا تقــدم كــان تيئيســا للنــبى صــلى االله 
عليه وسلم والمؤمنين من إيمان أهل الكتـاب وسـلب مـا كـان يخـالج نفوسـهم مـن الرجـاء ، وهنـا 

ق والباطــل أرشــد إلى أن  فريقــا مــنهم يرجــى إيمــا م وهــم الــذين يتــدبرون كتــا م ويميــزون بــين الحــ
ويفهمون أسرار الدين ويعلمون أن ما جئت به هو الحق الـذي يتفـق مـع مصـالح البشـر ، فهـو 
ــــذي يهــــذب نفوســــهم ، ويصــــفى أرواحهــــم ، ويــــنظم معايشــــهم ، وبــــه ســــعاد م في الــــدنيا  ال

  .والآخرة
لحجــة دعــاهم ونــاداهم وطلــب إلــيهم أن يتركــوا الغــرور المــانع لهــم مــن وبعــد أن أقــام علــيهم ا

الإيمــان ، إذ لا ينبغــى لمــن كرمــه االله وفضــله علــى غــيره مــن الشــعوب أن يكــون حظــه مــن كتابــه  
  .كحظ الحمار يحمل أسفارا

  الإيضاح
ــك  يُـؤْمِنُــون  ( ولئِ لُونــَه  حَــقَّ تِلاوَتــِه  أُ أي ومــن أهــل الكتــاب  )بـِـه   الَّــذِين  آتَـيْنــاهُم  الْكِتــاب  يَـتـْ

طائفــة تقــرأ التــوراة قــراءة تأخــذ بمجــامع قلــو م ، وتــدخل في شــغاف أفئــد م ، فيراعــون ضــبط 
لفظها ويتدبرون معناها ، ويفقهون أسرارها وحكمها ، أولئك هم الذين يعقلـون أن مـا جئـت 

ســلام وأضــرابه ممــن  بــه هــو الحــق ، فيؤمنــون بــه ويهتــدون  ديــه إلى ســواء الســبيل كعبــد االله ابــن
  .آمنوا بالنبي صلى االله عليه وسلم

ون  ( ولئِك  هُم  الخْاسِرُ   أي ومن يكفر بما أنزل إليك بعد أن تبين )وَمَن  يَكْفُر  بِه  فأَُ
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فأولئك هم الذين خسـروا  )وكثير ما هم(له أنه الحق من الرؤساء المعاندين ، والجهال المقلدين 
نَّ ( :دة الــتي يعطيهــا االله مــن ينصــر دينــه ، كمــا قــال تعــالى ســعادة الــدنيا وا ــد والســيا وَليَـَنْصُــرَ

  .وخسروا نعيم الآخرة ، وحقّ عليهم العذاب الذي أعدّه االله للكافرين )االله  مَن  يَـنْصُرهُ  
وكفــــرا م بــــه آت إمــــا بتحريــــف كتــــا م المبشــــر بــــه حــــتى لا تنطبــــق البشــــارة عليــــه ، ليوافــــق 

اكتفاء بقول علمائهم الذين أضافوا إلى التوراة ما شاءوا ليشـتروا بـه ثمنـا  أهواءهم ، وإما بإهماله
  .قليلا

وفي الآيــــة إيمــــاء إلى أن الــــذين يتلــــون الكتــــاب دون أن يتــــدبروا معانيــــه ، لا حــــظ لهــــم مــــن 
  .الإيمان ، لأ م لا يفقهون هداية االله فيه ، ولا تصل العظة إلى أفئد م بتلاوته

ولي  الأْلَْبـــاب  (: قـــال وفي هـــذا عـــبرة لنـــا كمـــا  رٌَ  لأُِ بـــْـ عِ   ْ هِ صــِـ صَ َ   ِ قَ كاـــ   ْ قـَــ فينبغـــى أن  )لَ
أفَـَلا ( :يكون ذلك حـافزا لنـا في تـدبر القـرآن وفهمـه ، لا قراءتـه  ـرد الـتلاوة كمـا قـال تعـالى 

م  عَلى قُـلُوب  أقَْفالهُا ون  الْقُرْآن  أَ وا آياتهِ  وَل  (: وقال  )يَـتَدَبَّـرُ ولُوا الأْلَْباب  ليَِدَّبَّـرُ   .)يَتَذكََّر  أُ
ـــين هـــذه الأمـــة وتقليـــدها مـــن قبلهـــا  ولكـــن وا أســـفا إن كـــل هـــذه الآيـــات والعـــبر لم تحـــل ب

والقـرآن (وحذوها حذوهم شبرا فشبرا وباعا فباعا ، والقرآن حجة عليها كما جاء في الحـديث 
  ).حجة لك أو عليك

برة  منـه يكـن كالمسـتهزئ بربـه ، ومـا مثلـه إلا ومن يتله وهو معرض عن تدبره والتأمل في العـ
مثل من يرسـل كتابـا إلى آخـر لغـرض خـاص فيقـرؤه المرسـل إليـه مثـنى وثـلاث وربـاع ، ويـترنم بـه 

يرضــــى المرســــل بمثــــل هــــذا أ ولا يلتفــــت إلى معنــــاه ، ولا يكلــــف نفســــه إجابــــة مــــا طلــــب فيــــه ،
  ؟ويكتفى به عن إجابة طلبه أم يعدّه استهزاء به

 كل زمان ومكان أن يتلوا القرآن بالتدبر والفهم والعمـل بمـا فيـه ، فـإن كـان فعلى المؤمن في
  .أمّيّا أو أعجميّا فإنه ينبغى أن يطلب من أهل الذكر أن يفهموه معناه ويشرحوا له مغزاه
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مـَـتيِ  الَّــتي  أنَْـعَمـْـت  عَلـَـيْكُم  وأََنيِّ فَضَّــلْتُكُم  عَلـَـ( عْ و  نِ كــُرُ ذْ َ  ا رائيِ ســْ بـَـ ِ إِ هــذا  )ى الْعــالَمِين  يــ  
ــذكير لهــم بمــا ســلف مــن نعمــة االله علــى آبــائهم  عظــة لليهــود الــذين كــانوا في عصــر التنزيــل ، وت
بإنقاذهم من أيدى عدوهم وإنزاله المـنّ والسـلوى علـيهم ، وتمكينـه لهـم في الـبلاد بعـد أن كـانوا 

بــين ظهــرانيهم حــين  أذلاء مقهــورين ، وإرســاله الرســل مــنهم وتفضــيلهم علــى غــيرهم ممــن كــانوا 
حـــتى يتركـــوا التمـــادي فى الغـــى ـ  كـــانوا مطيعـــين للرســـل مصـــدّقين لمـــا جـــاءهم مـــن عنـــد ر ـــم

  .والضلال ويثوبوا إلى رشدهم
ومن أجلّ ما أنعم به عليهم التوراة التي أنزلت عليهم ، وذكرها يكـون بشـكرها ، وشـكرها 

صلى االله عليـه وسـلم فهـو المبشـّر  يكون بالإيمان بجميع ما جاء فيها ، ومن جملته وصف النبي
  .به فيها
ي نَـفْس  عَن  نَـفْس  شَيْئا  ( تقول جزى عنى هذا الأمر يجـزى كمـا تقـول  )واَتَّـقُوا يَـوْما  لا تجَْزِ

قضــى يقضــى ، زنــة ومعــنى ، أي واتقــوا يــا معشــر بــنى إســرائيل المبــدّلين كتــابى ، المحــرفين لــه عــن 
عــذاب يــوم لا تقضــى فيــه نفــس عــن ـ  الله عليــه وســلموجهــه ، المكــذبين برســولى محمــد صــلى ا

 نفس شيئا من الحقوق التي لزمتها ، فلا تؤخذ نفس بذنب أخـرى ، ولا تـدفع عنهـا شـيئا كمـا
ــك مــن االله «ورد في الصــحيحين  يــا فاطمــة بنــت محمــد ســلينى مــن مــالى مــا شــئت لا أغــنى عن

  .»شيئا
فَعُهــا شَــف( ل  وَلا تَـنـْ أي لا يؤخــذ مــن نفــس فديــة : العــدل الفديــة  )اعَة  وَلا يُـقْبَــل  مِنْهــا عَــدْ

تنجو  ا من النـار ، إذ هـى لا تجـد ذلـك لتفتـدى بـه ، ولا يشـفع فيمـا وجـب عليهـا مـن حـقّ 
شــافع ، وقــد كــانوا يعتقــدون بــالمكفّرات تؤخــذ فديــة عمــا فرطــوا فيــه ، وبشــفاعة أنبيــائهم لهــم ، 

  .فأخبرهم االله أنه لا يقوم مقام الاهتداء به شىء آخر
ون  ( ـــم  يُـنْصَـــرُ ـــع عـــذاب االله عـــنهم إذا نـــزل  )وَلا هُ أي إنـــه لا يـــأتيهم ناصـــر ينصـــرهم فيمن
  . م

  .وهذا ترهيب لمن سلفت عظتهم في الآية قبلها
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رِّيَّتي  ق( ذ  ابْـتَلى إِبْراهِيم  ربَُّه  بِكَلِمات  فأََتمََّهُنَّ قال  إِنيِّ جاعِلُك  للِنَّاس  إِماما  قال  وَمِن  ذُ ل  اوَإِ
ي الظَّالِمِين     ))١٢٤(لا ينَال  عَهْدِ

  تفسير المفردات
الاختبـــار ، أي معرفـــة حـــال المختـــبر بتعريضـــه لأمـــر يشـــق عليـــه فعلـــه أو تركـــه ، : الابـــتلاء 
واحدها كلمة وتطلق علـى اللفـظ المفـرد وعلـى الكـلام المفيـد ، والمـراد هنـا معناهـا : والكلمات 

نّ خــير قيــام وأدّاهــنّ أحســن التأديــة بــلا تفــريط ولا تــوان ، أي قــام  ــ: مـن أمــر و ــى ، وأتمهــنّ 
  .أي رسولا: وإماما 

  المعنى الجملي
بعد أن حاج  سبحانه أهل الكتـاب وبـين  كفـرهم بـالنبي الـذي كـانوا ينتظرونـه لبشـارة كتـبهم 
بـه ، ذكـر هنـا الأسـاس الــذي بـنى عليـه الإسـلام والنسـب الــذي يمـتّ بـه ويحترمـه أهـل الكتــاب 

و العـــرب ، وهـــو ملـــة إبـــراهيم ونســـبه ، فـــلا فضـــل إذا لليهـــود علـــى العـــرب بـــأ م يمتـــون ومشـــرك
  .بالنسب إلى إبراهيم ودين إبراهيم ، إذ النسب واحد والملة واحدة

فالقرآن حاج أهل الكتاب الذين جاء لإصلاح دينهم بمـا أدخلـوه عليـه مـن تحريـف لبعضـه 
الله تعالى ، وحاج أهـل الشـرك والوثنيـة الـتي جـاء  ونسيل لبعضه الآخر ، وأثبت التوحيد والتنزيه

  .لمحوها ، تارة بالبراهين العقلية وتارة بالأدلة الكونية في كثير من السور ولا سيما السور المكية

  الإيضاح
ذ  ابْـتَلى إِبْراهِيم  ربَُّه  بِكَلِمات  فأََتمََّهُنَّ (   أي واذكر لقومك المشركين وغيرهم )وَإِ
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اهيم ربــّـه بـــبعض الأوامـــر والنـــواهي ، فأدّاهـــا خـــير الأداء ، وأتي  ـــا علـــى وجـــه حـــين اختـــبر إبـــر 
ي وَفىَّ (: الكمال كما قال    .)وَإبِْراهِيم  الَّذِ

والمـــراد مـــن ذكـــر الوقـــت ذكـــر مـــا وقـــع فيـــه مـــن الحـــوادث ، لأن الوقـــت محتـــو عليهـــا ، فـــإذا 
  .استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها كأ ا مشاهدة عيانا

كريم لم يعين الكلمات ، ومن ثم اختلفوا فيها ؛ فقيل هـى مناسـك الحـج ، وقيـل والقرآن ال
إ ا الكواكب والشمس والقمر التي رآها واسـتدلّ بأفولهـا علـى وحدانيـة االله تعـالى والعـرب الـتي 

  .خوطبت به كانت تعرف المراد منها
سـولا يـؤتمّ بـك ، ويقتـدى أي قـال إنى جاعلـك للنـاس ر  )قال  إِنيِّ جاعِلـُك  للِنَّـاس  إِمامـا  (

 ـداك إلى يــوم القيامــة ، فــدعا النـاس إلى الحنيفيــة الســمحة وهــى الإيمـان بــاالله وتوحيــده والــبراءة 
مـــن الشـــرك ، ومـــا زال هـــذا جاريـــا في ذريتـــه ، فلـــم ينقطـــع منهـــا ديـــن التوحيـــد ، ولأجـــل هـــذا 

  .وصف االله الإسلام بأنه ملة إبراهيم
رِّيَّتي  ( قال واجعل مـن ذريـتى أئمـة يقتـدى  ـم ، وقـد جـرى إبـراهيم علـى أي  )قال  وَمِن  ذُ

سنة الفطرة ، فتمنى لذريتـه الخـير في أجسـامهم وعقـولهم وأخلاقهـم ، ولا غـرو فالإنسـان يرجـو 
  .أن يكون ابنه أحسن منه في جميع ذلك

ي الظَّـالِمِين  (  أي قــال أجبتــك إلى مــا طلبـت ، وســأجعل مــن ذريتــك )قـال  لا ينَــال  عَهْــدِ
أئمـة للنــاس ، ولكـن عهــدى بالإمامــة لا ينالـه الظــالمون ، إذ هــم لا يصـلحون أن يكونــوا قــدوة 

  .للناس
وفي ذكـــر الظلـــم مانعـــا مـــن الإمامـــة تنفـــير لذريـــة إبـــراهيم منـــه وتبغـــيض لهـــم فيـــه ، ليتحـــاموه 

ى وينشئوا أولادهم على كراهته ، كيلا يقعوا فيه ويحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلـ
  .المناصب وأشرفها ، كما هو تنفير من الظالمين وعدم مخالطتهم

فالإمامة الصالحة لا تكون إلا لذوى النفوس الفاضلة التي تسوق صـاحبها إلى خـير العمـل 
  .، وتزعه عن الشرور والآثام ، ولا حظّ للظالمين في شىء من هذا
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سّــاها بــالظلم وقبــيح الخــلال ، إن الإمامــة والنبــوة لا ينالهــا مــن دنــّس نفســه ودـ  والخلاصــة
وإنمــا ينالهــا مــن شــرفت خلالــه ، وكملــت أخلاقــه ، وصــفت نفســه ، لأن أهــم أعمــال الإمــام 

  .رفع الظلم والفساد حتى ينتظم العمران ، وتسود السكينة بين الناس
وا مـِن  مَقـام  إِبـْرا( ذ  جَعَلْنَا الْبـَيْت  مَثابةَ  للِنَّاس  وأَمَْنـا  واَتخَّـِذُ هِيمَ مُصَـل ى وَعَهِـدْنا إِلى إبِـْراهِيمَ وَإِ

ـــجُود   يـْــتيِ  للِطَّـــائفِِين  واَلْعـــاكِفِين  واَلرُّكَّـــع  السُّ بَـ ر   هِّـــ طَ   ْ َ  أَ يـــ عِ سمْا بِّ ) ١٢٥(وَإِ ذ  قـــال  إِبـْــراهِيم  رَ وَإِ
هُم  بـِاالله   ق  أَهْلَه  مِن  الثَّمَرات  مـَن  آمـَن  مـِنـْ زُ م  الآْخِـر  قـال  وَمـَن  كَفـَر  اجْعَل  هذا بَـلَدا  آمِنا  واَرْ  واَلْيــَوْ

  ))١٢٦(فأَمَُتـِّعُه  قلَِيلا  ثمَُّ أَضْطرَُّه  إِلى عَذاب  النَّار  وَبئِْس  الْمَصِير  

  تفسير المفردات
أي مرجعــا يثـــوب إليــه هـــؤلاء : غلــب اســـتعماله في بيــت االله الحــرام بمكـــة ، مثابــة : البيــت 

هــو الحجــر الــذي كــان يقــوم عليــه : موضــع أمــن ، ومقــام إبــراهيم  أي: الــزوار وأمثــالهم ، وأمنــا 
موضــع الصـــلاة أي الــدعاء والثنــاء علــى االله تعــالى وعهــد إليـــه : حــين بنــاء الكعبــة ، والمصــلى 

: المـــأكولات ممـــا يخـــرج مـــن الأرض والشـــجر ، والاضـــطرار : بكـــذا إذا وصـــاه بـــه ، والثمـــرات 
  .أي ألجأته إليه وحملته عليه: الإكراه ، يقال اضطررت فلانا إلى كذا 

  المعنى الجملي
ذكّـــر ســـبحانه العـــرب في هـــذه الآيـــات بـــنعم أســـبغها علـــيهم ومـــنن قلــّـدها جيـــدهم ، وهـــى 
جعــل البيــت الحــرام مرجعــا للنــاس يقصــدونه ثم يثوبــون إليــه ، وجعلــه مأمنــا لهــم في هــذه الــبلاد 

  راهيم للبيت وأهلهبلاد المخاوف التي يتخطف الناس فيها من كل جانب ، ودعوة إب
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المــؤمنين ، وفي التــذكير  ــذا فائــدة في تقريــر دعــوة النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأ ــا مبنيــة علــى 
  .أصول ملة إبراهيم الذي يحترمه العرب جميعا

  الإيضاح
ــا الْبَـيـْـت  مَثابـَـة  للِنَّــاس  وأَمَْنــا  ( ذ  جَعَلْنَ أي واذكــروا حــين أن جعلنــا البيــت الحــرام مرجعــا  )وَإِ

للنــاس يثوبــون إليــه للعبــادة ، ويقصــدونه لأداء المناســك فيــه ، وجعلنــاه أمنــا لاحــترام النــاس لــه 
وتعظيمهم إياه بعدم سـفك دم فيـه ، حـتى كـان يـرى الرجـل قاتـل أبيـه في الحـرم فـلا يتعـرّض لـه 

  .بسوء
وْا أنََّا جَعَلْنا حَرَما  آمِنـا  وَيُـتَخَطَّـف  النَّـاس  مـِن  (: ونحو الآية قوله في سورة العنكبوت  ولمََ  يَـرَ أَ

  .)حَوْلهِِمْ ، أفَبَِالْباطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ االلهِ يَكْفُرُونَ؟
ذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَل ى( أي وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصـلى ، وفائـدة  )وَاتخَِّ

الأمــر أن يستحضـر الســامع أو التــالي المـأمورين ، وكــأن الأمــر يوجـه إلــيهم ، ليقــع في  ذكـر هــذا
نفــوس المخــاطبين بــه أن الأمــر يتنــاولهم وأنــه موجــه إلــيهم كمــا وجــه إلى ســلفهم فى عهــد أبــيهم 
إبـــراهيم ، وشـــرع مـــن قبلنـــا شـــرع لنـــا مـــا لم يـــرد ناســـخ لـــه ، فـــنحن مـــأمورون بالـــدعاء في مقـــام 

  .أمر به من كان في عصره من المؤمنينإبراهيم ، كما 
ــع  السُّــجُود  ( يـْـتيِ  للِطَّــائفِِين  واَلْعــاكِفِين  واَلرُّكَّ بَـ ر   هِّــ طَ   ْ َ  أَ يــ عِ سمْا وَإِ   َ هيِ را بـْـ دْن  إِ  إِ هـِـ عَ أي  )وَ

ووصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنـوى كالشـرك بـاالله وعبـادة الأصـنام ، 
ث والتنــازع فيــه ، حــين أداء العبــادات كــالطواف بــه والســعى بــين أو رجـس حســى كــالل غو والرفــ

  .الصفا والمروة والعكوف فيه والركوع والسجود
وفي الآيــة إيمــاء إلى أن إبــراهيم كــان مــأمورا هــو ومــن بعــده  ــذه العبــادات ، ولكــن لا دليــل 

له معبـدا للعبـادة الصـحيحة ، على معرفة الطريق التي كانوا يؤدو ا  ا ، وسماه االله بيته لأنه جع
  .وأمر المصلين بأن يتوجهوا في عباد م إليه
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والحكمة في ذلك أن الخلق في حاجة إلى التوجه إلى خـالقهم لشـكره والثنـاء عليـه والتوسـل 
إليه لاستمداد رحمته ومعونتـه ، وهـم يعجـزون عـن التوجـه إلى موجـود غيـبىّ لا يتقيـد بمكـان ولا 

 لهـــم مكانـــا نســـبه إليـــه رمـــزا إلى أن ذاتـــه المقدســـة تحضـــره ، والحضـــور ينحصـــر في جهـــة ، فعـــينّ 
الحقيقـــي محـــال عليـــه ، فـــالمراد أن رحمتـــه الإلهيـــة تحضـــره ، ومـــن ثمّ كـــان التوجـــه إلى هـــذا المكـــان  

  .كالتوجه إلى تلك الذات العلية لو وجد العبد إلى ذلك سبيلا
بِّ اجْعَل  هذا بَـلَدا  ( ذ  قال  إِبْراهِيم  رَ رب اجعل هذا الوادي مـن الـبلاد : أي قال  )آمِنا   وَإِ

الآمنة ، وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا في نفسه مـن الجبـابرة وغـيرهم أن يسـلّطوا عليـه ، 
ومن عقوبة االله أن تناله كما تنـال سـائر البلـدان مـن خسـف وزلـزال وغـرق ونحـو ذلـك ممـا ينبـئ 

  .لادعن سخط االله ومثلاته التي تصيب سائر الب
وقــد اســتجاب االله دعــاءه فلــم يقصــده أحــد بســوء إلا قصــم ظهــره ، ومــن تعــدى عليــه لم 

  .يطل زمن تعديه ، بل يكون تعديا عارضا ثم يزول
م  الآْخِــر  ( ــوْ هُم  بــِاالله  واَلْيَـ ق  أهَْلَــه  مِــن  الثَّمَــرات  مَــن  آمَــن  مِــنـْ زُ أي وارزق أهلــه مــن أنــواع  )واَرْ

ب منه ، وإما بأن تجبى إليه من الأقطـار الشاسـعة ، وقـد حصـل كلاهمـا الثمار إما بزرعها بالقر 
ْ  لهَُـــم  (: اســـتجابة لـــدعوة إبـــراهيم كمـــا هـــو مشـــاهد ، وقـــد جـــاء في ســـورة القصـــص  كِّـــ نمَُ أوََلمْ  

ء     .)حَرَما  آمِنا  يجُْبى إِليَْه  ثمَرَات  كُلِّ شَيْ
رحمتـــه جعـــل رزق الـــدنيا عامـــا  وخــص إبـــراهيم بدعائـــه المـــؤمنين ، وإن كـــان ســبحانه لواســـع

 )كُــلا  نمُــِدُّ هــؤُلاءِ وَهَــؤُلاءِ مِــنْ عَطــاءِ ربَِّــكَ وَمــا كــانَ عَطــاءُ ربَِّــكَ محَْظــُوراً (للمــؤمنين والكــافرين 
لأن تمتيــع الكــافرين قصــير محــدود بــذلك العمــر القصــير ، ثم إلى النــار وبــئس المصــير ، وهــذا مــا 

  :بينه عز  اسمه بقوله 
ـــذاب  النَّـــار  وَبِـــئْس  الْمَصِـــير    قـــال  وَمَـــن  ( أي قـــال يـــا  )كَفَـــر  فأَمَُتـِّعُـــه  قَلِـــيلا  ثمَُّ أَضْـــطَرُّه  إِلى عَ

  إبراهيم قد أجبت دعوتك ، ورزقت مؤمنى أهل هذا البلد من الثمرات ، ورزقت
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 كفارهم أيضا ، وأمتعهم  ذا الـرزق أمـدا قلـيلا وهـو مـدة وجـودهم في الـدنيا ، ثم أسـوقهم إلى
  .عذاب النار سوقا اضطراريا لا اختيار لهم فيه ، ولا يعلمون أن عملهم ينتهى  م إليه

ذاك أن أعمــال البشــر الــتي تقــع باختيــارهم ، لهــا آثــار وغايــات اضــطرارية تنتهــي  ــم إليهــا 
وتكـــون نتيجـــة لهـــا بحســـب مـــا وضـــعه االله في نظـــام الكـــون مـــن وجـــود المســـببّات عقـــب وجـــود 

في الشــــهوات يفضــــى إلى بعــــض الأمــــراض في الــــدنيا ، كــــذلك الكفــــار  أســــبا ا ، فالإســــراف
ــــك ســــوقهم إلى عــــذاب النــــار  والفســــاق مختــــارون في كفــــرهم وفســــوقهم ، وســــتكون نتيجــــة ذل

  .بمقتضى السنن الموضوعة
وكـــل أعمـــال الإنســـان النفســـية والبدنيـــة لهـــا الأثـــر الـــذي يفضـــى بصـــاحبها إلى الســـعادة أو 

اختيارية ؛ فالإنسان متمكن من اختيار الحق وتـرك الباطـل وتـرك الشقاء ، وهى أعمال كسبية 
الخبيث وفعل الطيب بما أعطاه االله من العقـل وبمـا نـزل عليـه مـن الـوحى ، فـإذا حـاد عـن ذلـك 

  .يكون قد ظلم نفسه وعرّضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدؤها كسبى  وأثرها اضطراري
مـــن ثم يصـــح أن يقـــال إن االله قـــد اضـــطر الكـــافر إلى وهـــذه الســـنن بقضـــاء االله وتقـــديره ، و 

العـــذاب وألجـــأه إليـــه ، وجعـــل الأرواح المدنّســـة بـــالأخلاق الذميمـــة أو بالعقائـــد الفاســـدة محـــل 
سخطه وموضع انتقامـه في الآخـرة ، كمـا جعـل أصـحاب الأمـراض القـذرة عرضـة للأمـراض في 

  .الدنيا
ــ( ذ  يَـرْفــَع  إبِْــراهِيم  الْقَواعِــد  مِ ــمِيع  الْعَلِــيم  وَإِ ن  الْبـَيْــت  وَإِسمْاعِيــل  ربََّنــا تَـقَبَّــل  مِنَّــا إنَِّــك  أنَْــت  السَّ

رنِـا مَناسِـكَنا وَتـُب  عَلَيْنـا إِنَّـك  ) ١٢٧( رِّيَّتِنا أمَُّة  مُسْلِمَة  لَك  وأََ ينْ  لَك  وَمِن  ذُ مَ سْلِ مُ لْن   عَ جْ واَ  ربََّن  
لُوا عَلَيْهِم  آياتِك   )١٢٨(أنَْت  التـَّوَّاب  الرَّحِيم   هُم  يَـتـْ   ربََّنا واَبْـعَث  فيِهِم  رَسُولا  مِنـْ
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  ))١٢٩(وَيُـعَلِّمُهُم  الْكِتاب  واَلحِْكْمَة  وَيُـزكَِّيهِم  إِنَّك  أنَْت  الْعَزيِز  الحَْكِيم  

  تفسير المفردات
مـن السـافات واحدها قاعدة ، وهى مـا يقعـد ويقـوم عليـه البنـاء مـن الأسـاس أو : القواعد 

قبلـه ورضـى بـه ، مسـلمين أي : ورفعها إعلاء البناء عليها ، وتقبل االله العمـل  )طاقات البناء(
واحـدها  :منقادين لك ، يقال أسلم واستسلم إذا خضع وانقاد ، والأمة الجماعة ، والمناسـك 

مــن النســك وهــو غايــة الخضــوع والعبــادة ، وشــاع اســتعماله فى عبــادة  )بفــتح الســين(منســك 
الحج خاصة ، كمـا شـاع اسـتعمال المناسـك في معـالم الحـج وأعمالـه ، وتـاب العبـد إلى ربـه إذا 
رجع إليه ، لأن اقتراف الذنب إعراض عـن االله وعـن موجبـات رضـوانه ، وتـاب االله علـى العبـد 

آن ، والحكمـــة أســـرار الأحكـــام الدينيـــة ومعرفـــة مقاصـــد رحمـــه وعطـــف عليـــه ، والكتـــاب القـــر : 
أو  تـك عـن قبـيح فهـي  .كل كلمـة وعظتـك أو دعتـك إلى مكرمـة: الشريعة ، قال ابن دريد 

أي : أي يطهـــر نفوســـهم مـــن دنـــس الشـــرك وضـــروب المعاصـــي ، العزيـــز : حكمـــة ، ويـــزكيهم 
  .كمة والمصلحةأي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الح: القوى الغالب ، الحكيم 

  المعنى الجملي
بعــد أن ذكّــر ســبحانه العــرب بمــا أنعــم علــيهم مــن بنــاء البيــت وجعلــه مثابــة للنــاس وأمنــا ، 
وبـدعاء إبــراهيم عليــه السـلام لقــاطنى هــذا البلـد الحــرام باســتجابته تعـالى دعــاءه ، إذ جعلــه بلــدا 

وبعهده إلى إبـراهيم وإسماعيـل بـأن آمنا تجبى إليه الثمرات من شاسع الأقطار ليتمتع  ا أهله ، 
يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركّع السـجود ، تنبيهـا لهـم إلى أنـه لا ينبغـى أن يعبـد فيـه غـيره 

  .، فيجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعباد ا الفاسدة
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، انتقــــل  ــــم إلى التــــذكير بــــأن الــــذي بــــنى البيــــت هــــو أبــــوهم إبــــراهيم بمعونــــة ابنــــه إسماعيــــل 
ليجــذ م بــذلك إلى الاقتــداء بســلفهم الصــالح الــذي ينتمــون إليــه ويفــاخرون بــه ، وقــد كانــت 
قـريش تنتســب إلى إبــراهيم وإسماعيـل ، وتــدّعى أ ــا علـى ملــة إبــراهيم ، وسـائر العــرب فى ذلــك 

  .تبع لقريش

  الإيضاح
ذ  يَـرْفــَــع  إبِــْــراهِيم  الْقَواعِــــد  مِــــن  الْبـَيْــــت  وَإِسمْاعِيــــل  ( ي واذكــــروا إذ يرفــــع إبــــراهيم قواعــــد أ )وَإِ

البيـــت وأساســـه ، وهـــذا نـــصّ في أ مـــا همـــا اللـــذان بنيـــاه لعبـــادة االله في تلـــك الـــبلاد الوثنيـــة ، 
وجعلاه موضعا لضروب من العبادة التي لا تكون في غيره ، وذلك هو مصـدر شـرفه لا بكـون 

، ولا بأنـــه نـــزل مـــن  أحجـــاره تفضـــل ســـائر الأحجـــار ، ولا بكـــون موقعـــه يفضـــل ســـائر المواقـــع
ـــتي لا يعـــول عليهـــا ولا ينبغـــى  الســـماء ، فكـــل مـــا روى بصـــدد هـــذا فهـــو مـــن الإســـرائيليات ال

قـــال  تصـــديقها ، ولا يقبلهـــا العلمـــاء الـــذين يفقهـــون أســـرار الـــدين ويفهمـــون مراميـــه ، ومـــن ثم
ــم أنــك حجــر لا تضــر ولا«: عمــر بــن الخطــاب عنــد اســتلام الحجــر الأســود   أمــا واالله إنى أعل

رواه » تنفع ، ولو لا أنى رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبّلك مـا قبّلتـك ، ثم دنـا فقبّلـه
  .أحمد والبخاري ومسلم

وفي هــذا الأثــر إيمــاء إلى أن الحجـــر لا مزيــة لــه في ذاتــه ، بـــل هــو كســائر الأحجــار ، وإنمـــا 
ها توجهـا إلى االله الـذي لا استلامه امر تعبدى كاستقبال الكعبة في الصلاة ، وجعل التوجه إلي

  .يحدّه مكان ، ولا تحصره جهة
أي إن إبــراهيم وإسماعيـــل كانـــا يقـــولان في دعائهمــا وهمـــا يرفعـــان قواعـــد  )ربََّنــا تَـقَبَّـــل  مِنَّـــا(
  .)ربََّنا تَـقَبَّل  مِنَّا(: البيت 
بنياتنــــا في جميــــع أي ربنــــا أنــــت الســــميع لــــدعائنا ، العلــــيم  )إِنَّــــك  أنَــْــت  السَّــــمِيع  الْعَلِــــيم  (
  .أعمالنا
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وفي الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأداّهـا كمـا أمـر وبـذل أقصـى الوسـع 
ــك فعليــه أن يتضــرعّ إلى االله ويبتهــل ، ليتقبــل منــه مــا عمــل ولا يــرده خائبــا ولا يضــيع ـ  في ذل

لا ذلك لما كان لهـذا التضـرع سعيه سدى ، كما أنه لا ينبغى أن يجزم بأن عبادته متقبّلة ، ولو 
  .فائدة
ينْ  لَك  ( مَ سْلِ مُ لْن   عَ جْ واَ أي ربنـا واجعلنـا مخلصـين لـك في الاعتقـاد بـألا نتوجـه بقلبنـا  )ربََّن  

ــك ، وفي العمــل بــألا نقصــد بعملنــا إلا مرضــاتك لا اتبــاع  ــك ، ولا نســتعين بأحــد إلا ب إلا إلي
  .الهوى ولا إرضاء الشهوة

رِّيَّتِنــــ( أي واجعــــل مــــن ذريتنــــا جماعــــة مخلصــــة لــــك ، ليســــتمر  )ا أمَُّــــة  مُسْــــلِمَة  لــَــك  وَمِــــن  ذُ
الإســلام لــك بقــوة الأمــة وتعــاون الجماعــة ، وقــد أجــاب االله دعاءهمــا وجعــل في ذريتهمــا الأمــة 

  .الإسلامية وبعث فيها خاتم النبيين
ض ، ولــيس وممــا ســلف تعلــم أن المــراد بالإســلام الانقيــاد والخضــوع لخــالق الســموات والأر 

ــق  المــراد منــه الأمــة الإســلامية خاصــة حــتى يكــون كــل مــن يولــد فيهــا ويلقــب  ــذا اللقــب ينطب
ــذي نطــق بــه القــرآن ويكــون مــن الــذين تنــالهم دعــوة إبــراهيم صــلوات االله  عليــه اســم الإســلام ال

  .عليه
رنِــا مَناسِــكَنا( نهــا أي عرّفنــا مواضــع نســكنا أي أفعــال الحــج كالمواقيــت الــتي يكــون م )وأََ

  .الإحرام ، وموضع الوقوف بعرفة ، وموضع الطواف إلى نحو ذلك من أفعاله وأقواله
أي ووفقنا للتوبة ، لنتوب ويرجع إليك من كل عمل يشـغلنا عنـك ، وهـذا  )وَتُب  عَلَيْنا(

  .)ثمَُّ تاب  عَلَيْهِم  ليَِتُوبوُا(: نظير قوله تعالى 
لهم بأن البيت وما يتبعه من المناسـك والمواقـف وهذا منهما إرشاد لذريتهم ، وتعليم منهما 

  .أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من االله
  أي إنك أنت وحدك كثير التوبة على عبادك بتوفيقهم )إِنَّك  أنَْت  التـَّوَّاب  الرَّحِيم  (
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  .لحسن العمل وقبول ذلك منهم ، الرّحيم بالتائبين المنجّى لهم من عذابك وسخطك
هُم  ( أي ربنــــا وأرســــل في الأمــــة المســــلمة لــــك رســــولا مــــن  )ربََّنــــا واَبْـعَــــث  فِــــيهِم  رَسُــــولا  مِــــنـْ

أنفسهم ليكون أشفق عليهم ، ويكونوا أعـزّ بـه ، وأقـرب لإجابـة دعوتـه ، إذ أ ـم يكونـون قـد 
خبروه وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخلاقه من صدق وأمانه وعفة ونحو ذلك مما هو شـرط في 

  .بوّة النبيصحة ن
ــين محمــدا صــلى االله عليــه وســلم رســولا مــنهم ،  وقــد أجــاب االله دعوتــه ، وأرســل خــاتم النبي

  .»أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى«: روى الإمام أحمد قوله صلى االله عليه وسلم  ومن ثم  
لـُــوا عَلَــــيْهِم  آياتــِــك  ( ليــــه ، أي يقــــرأ علــــيهم مــــا تـــوحى إليــــه مــــن الآيــــات الــــتي تنزلهــــا ع )يَـتـْ

متضمنة تفصيل الآيات الكونية الدالة على وحدانيتك ، ومشتملة علـى إمكـان البعـث والجـزاء 
، بــالثواب علـــى صـــالح الأعمـــال والعقـــاب علـــى ســيئها ، فيكـــون في ذلـــك عـــبرة لمـــن هـــداه االله 

  .ووفقه للخير والسعادة
الشـــريعة ومقاصـــدها بســـيرته أي ويعلمهـــم القـــرآن وأســـرار  )وَيُـعَلِّمُهُـــم  الْكِتـــاب  واَلحِْكْمَـــة  (

  .بين المسلمين فيكون قدوة لهم في أقواله وأفعاله
ــــزكَِّيهِم  ( ــــتي تدسّــــيها وتفســــد  )وَيُـ أي ويطهــــر نفوســــهم مــــن الشــــرك وضــــروب المعاصــــي ال

الأخلاق وتقـوّض نظـم ا تمـع ، ويعوّدهـا الأعمـال الحسـنة الـتي تطبـع فيهـا ملكـات الخـير الـتي 
  .ترضى المولى جل  وعلا

أي إنـــك أنـــت القـــوى الـــذي لا يغلـــب ولا ينـــال بضـــيم مـــن  )نَّـــك  أنَــْـت  الْعَزيِـــز  الحَْكِـــيم  إ  (
  .توكل عليك ، الحكيم في أفعالك في عبادك ، فلا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة

وقــد خــتم إبــراهيم دعواتــه بالثنــاء علــى ربــه ، وذكــر لــه مــن الأوصــاف مــا يشــاكل مطالبــه ، 
  يز الذي لا يردّ له أمر ، وأنه الحكيم الذي لا معقّب لحكمه ،فوصفه بأنه العز 
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فمن الهينّ عليه أن يجيبه إلى مـا طلـب ، ممـا هـو متنـافر مـع طبـاع العـرب ، بعيـد مـن معايشـهم 
ــــظ في  ــــم ، وفــــيهم خشــــونة في الطبــــاع ، وغل ــــدون عــــن ورود مناهــــل العل وأحــــوالهم ، فهــــم بعي

لا مدنيــة ، وقــد أجــاب االله دعــاءه وكــوّن مــنهم أمــة  الأكبــاد ، لــيس لــديهم اســتعداد لحضــارة و 
كانــت خــير الأمــم ، ســادت العــالم وملكــت المشــارق والمغــارب ردحــا مــن الزمــان ، وكــان فيهــا 
رجـــال حفـــظ لهـــم التـــاريخ صـــادق بلائهـــم ، وعظـــيم سياســـتهم للشـــعوب الـــتي انضـــوت تحـــت 

  .لرقى والحضارةلوائهم ، بما لم تجارهم فيه أرقى الأمم مدنية في عصرنا ، عصر ا
رَة  وَمَن  يَـرْغَب  عَن  مِلَّة  إِبْراهِيم  إِلاَّ مَن  سَفِه  نَـفْسَه  وَلَقَد  اصـْطَفَيْناه  في  الـدُّنيْا وَإنَِّـه  في  الآْخِـ(

بِّ الْعــالَمِين  ) ١٣٠(لَمِــن  الصَّــالحِِين   ذ  قــال  لــَه  ربَُّــه  أَسْــلِم  قــال  أَسْــلَمْت  لــِرَ وَصَّــ) ١٣١(إِ ى ِ ــا وَ
فـَ  تمَُـوتُنَّ إِلاَّ وأَنَــْتُم  مُسـْلِمُون     َ دِّي لـ ُ  ا كـُ طفَ  لَ صْ َ  ا ن  ا نيِ  إِ ُ  ي  بَ قوُ عْ يَـ وَ ُ  بنَيِِ   هيِ را ) ١٣٢(إِبْ

ي قـالُوا نَـعْبـُد   ون  مـِن  بَـعـْدِ ذ  قال  لبَِنيِـه  مـا تَـعْبـُدُ ت  إِ ذ  حَضَر  يَـعْقُوب  الْمَوْ م  كُنْتُم  شُهَداء  إِ إِلهَـك   أَ
ــن  لَــه  مُسـْـلِمُون   وَنحَْ د ً  حــِ وا لهــ ً  َ  إِ حا سـْـ وَإِ   َ يــ عِ سمْا وَإِ   َ هيِ را بـْـ َ  إِ ئـِـ لــَ  آبا ــك  أمَُّــة  قـَـد  ) ١٣٣(وَإِ تلِْ

  ))١٣٤(خَلَت  لهَا ما كَسَبَت  وَلَكُم  ما كَسَبْتُم  وَلا تُسْئـَلُون  عَمَّا كانوُا يَـعْمَلُون  

  تفسير المفردات
أذلهّـا واحتقرهـا ، واصـطفيناه : أحبه ، ورغـب عنـه كرهـه ، وسـفه نفسـه : رغب في الشيء 

  أي: أي اخترناه وأصل الاصطفاء أخذ صفوة الشيء وهى خالصه ، أسلم : 
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إرشاد غيرك إلى ما فيه خير وصلاح له من قـول أو فعـل علـى : أخلص لى العبادة ، والتوصية 
أي مخلصـــــون بالتوحيـــــد ، : مون جهـــــة التفضـــــل والإحســـــان في أمـــــر ديـــــنى أو دنيـــــوى ، مســـــل

حضــور أماراتــه وأســبابه وقــرب : واحــدهم شــهيد ، أي حاضــر ، وحضــور المــوت : والشــهداء 
أي مــا : مضــت وذهبــت ، لهــا مــا كســبت : الجماعــة ، وخلــت : الخــروج مــن الــدنيا ، والأمــة 
  .أي أنتم مجزيون بأعمالكم: عملت ، ولكم ما كسبتم 

  المعنى الجملي
نه أنـــه ابتلـــى إبـــراهيم بكلمـــات فـــأتمهنّ ، وأنـــه عهـــد إليـــه ببنـــاء البيـــت بعـــد أن ذكـــر ســـبحا

ــذكر أن ملــة إبــراهيم الــتي كــان يــدعو إليهــا  وتطهــيره للعبــادة ، فصــدع بمــا أمــر ، أردف ذلــك ب
وهـــى التوحيـــد وإســـلام القلـــب الله ، والإخـــلاص لـــه في العمـــل ، لا ينبغـــى التحـــول عنهـــا ، ولا 

ذلّ نفســه واحتقرهــا ، و ــا وصــى يعقــوب بنيــه ، ووصــى  ــا  يرضــى عاقــل أن يتركهــا ، إلا إذا
من قبله إبراهيم بنيه ، ثم ردّ على شبهة لليهود إذ قالوا للنـبى صـلى االله عليـه وسـلم إن يعقـوب  

  .نعبد إلهك وإله آبائك الإله الواحد: كان يهوديا ، وكذ م بمقال لبنيه له حين موته 
ــني أخيــه ســلمة ومهــاجرا إلى وقــد روى في ســبب نــزول الآيــة أن عبــد ا الله بــن ســلام دعــا اب

إني باعــث مــن ولــد إسماعيــل : قــد علمتمــا أن االله تعــالى قــال في التــوراة : الإســلام ، قــال لهمــا 
نبيا اسمه أحمد ، مـن آمـن بـه فقـد اهتـدى ، ومـن لم يـؤمن بـه فهـو ملعـون ، فأسـلم سـلمة وأبي 

  .مهاجر

  الإيضاح
أي إن ملـّتكم هـى ملـّة أبـيكم إبـراهيم  )إِبْراهِيم  إِلاَّ مَن  سـَفِه  نَـفْسـَه  وَمَن  يَـرْغَب  عَن  مِلَّة  (

ــذي إليــه تنتســبون ، وبــه تفخــرون ، فكيــف ترغبــون عنهــا وتحتقــرون عقــولكم وتــدعون أوليــاء  ال
  .من دون االله لا يملكون لكم ضراّ ولا نفعا
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أي ولقـــد اجتبينـــاه مـــن بـــين  )رَة  لَمـِـن  الصَّـــالحِِين  وَلقَـَـد  اصْـــطفََيْناه  في  الـــدُّنيْا وَإنَِّـــه  في  الآْخِـــ(
خلقنـــا ، وجعلنـــا في ذريتـــه أئمـــة يهـــدون بأمرنـــا ، وجعلنـــاه في الآخـــرة مـــن المشـــهود لهـــم بـــالخير 

  .والصلاح وإرشاد الناس للعمل  ذه الملة
ولا شــكّ أن ملــة هــذا شــأ ا ، و ــا كانــت لــه المكانــة عنــد ربــه ، لا يرغــب عنهــا إلا ســفيه 

رض عن التأمـل في ملكـوت السـموات والأرض ، ورؤيـة الآثـار الكونيـة والنفسـية الدالـة علـى يع
  .وحدانية االله تعالى وعظيم قدرته

  .وفي الآية بشارة لإبراهيم بصلاح حاله في الآخرة وعدة له بذلك
ذ  قال  لـَه  ربَُّـه  أَسـْلِم  ( نصـب لـه أي اصـطفاه إذ دعـاه إلى الإسـلام بمـا أراه مـن الآيـات و  )إِ

  .من الأدلة على وحدانيته ، فلبىّ الدعوة
بِّ الْعالَمِين  ( أي قال أخلصت دينى الله الـذي فطـر الخلـق جميعـا ، ونحـو  )قال  أَسْلَمْت  لرَِ

ض  حَنِيفـــــا  وَمــــــا أنَـَــــا مِــــــن  (: هـــــذا قولـــــه  واَلأَْرْ   ِ وا ما سَّــــــ َ  ال طــَـــ َ  للَِّـــذــِـ  فَ هــِـــ جْ وَ   ُ هـْـــــ جَّ وَ ني   إِ
  .)الْمُشْركِِين  

وقد نشأ إبراهيم في قوم عبدة أصنام وكواكب ، فأنـار االله بصـيرته ، وألهمـه الحـق والصـواب 
، فــأدرك أن للعــالم ربـّـا واحــدا يــدبره ويتصــرف في شــئونه وإليــه مصــيره ، وحــاجّ قومــه في ذلــك 

إلى آخـــر  )أَتحُـــاجُّونيِّ في  االله  وَقــَـد  هَـــدان  وَلا أَخـــاف  مـــا تُشْـــركُِون  بــِـه  (: و ـــرهم بحجتـــه فقـــال 
  .الآيات التي جاءت في سورة الأنعام

ينَ ( أي ووصّــى  ــذه  )وَوَصَّــى ِ ــا إبِــْراهِيمُ بنَِيــهِ وَيَـعْقُــوبُ يــا بــَنيَِّ إِنَّ االلهَ اصْــطَفى لَكُــمُ الــدِّ
إبـراهيم أولاده ووصّـى  ـا يعقـوب  )وَمـَن  يَـرْغـَب  عـَن  مِلَّـة  إِبـْراهِيم  (: الملة التي ذكرت في قولـه 

ــذي لا يتقبــل االله : بعــده أولاده أيضــا ، قــائلين لهــم  مــن إن االله اصــطفى لكــم ديــن الإســلام ال
  .سواه
أي فحافظوا علـى الإسـلام الله ولا تفـارقوه برهـة واحـدة ،  )فَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وأَنَْـتُم  مُسْلِمُون  (

  .فربما تأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم
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هـــذا النهـــى إيمـــاء إلى أنّ مـــن كـــان منحرفـــا عـــن الجـــادّة لا ييـــأس ، بـــل عليـــه أن يبـــادر وفي 
بالرجوع إلى االله ويعتصم بحبل الدين ، خيفة أن يموت وهـو علـى غـير هـدى ، فـالمرء مهـدّد في  

  .كل آن بالموت
ـــــــــــــــــــات قلـــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــرء قائلـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه  دق

إن الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة دقـــــــــــــــــــــــــــــــــــائق وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانى      
  

تقريـــرا ، وأقــام الحجـــة علـــى أهــل الكتـــاب فوجــه إلـــيهم الخطـــاب ثم أكــد أمـــر الوصــية وزاده 
  :وقال 
ت  ( ذ  حَضَــــر  يَـعْقُــــوب  الْمَــــوْ ــــتُم  شُــــهَداء  إِ م  كُنْ كنــــتم يــــا معشــــر اليهــــود والنصــــارى أ أي )أَ

شهودا حين حضر يعقوب المـوت ، فتـدّعون أنـه كـان يهوديـّا ـ  المكذبين محمدا الجاحدين نبوّته
لســت تعلــم أن يعقــوب أ :ى أن اليهــود قــالوا للنــبى صــلى االله عليــه وســلم أو نصــرانيّا ، فقــد رو 
  ؟أوصى بنيه باليهودية
أنــتم لم تحضــروا ذلــك فــلا تــدّعوا عليــه الأباطيــل وتنســبوه إلى اليهوديــة أو ـ  وخلاصــة ذلــك

 النصرانية ، فإني ما أرسـلت إبـراهيم وبنيـه إلا بالحنيفيـة المسـلمة ، و ـا وصّـوا بنـيهم وعهـدوا إلى
  .أولادهم من بعدهم

ي( ون  مِـــن  بَـعْـــدِ ذ  قـــال  لبَِنِيـــه  مـــا تَـعْبُـــدُ أى  معبـــود : كنـــتم شـــهداء حـــين قـــال لبنيـــه أ أي )إِ
ومراده من هذا السؤال أخذ الميثـاق علـيهم بثبـا م علـى الإسـلام والتوحيـد  ؟تعبدون من بعدي

عــن عبــادة الأصـــنام  ، وأن يكــون مقصــدهم في جميــع أعمـــالهم وجــه االله ومرضــاته ، وإبعـــادهم
ن  نَـعْبُد  الأَْصْنام  (: والأوثان ، كما قال في دعائه    .)واَجْنبُْني  وَبَنيَِّ أَ

وَنحَـْن  لـَه  مُسـْلِمُون  ( د ً  حـِ وا لهـ ً  َ  إِ حا سـْ وَإِ   َ يـ عِ سمْا وَإِ   َ هيِ را بـْ َ  إِ ئـِ َ  آبا لـ وَإِ   َ لهَ ُ  إِ عْبُ نَـ و    )قالُ
لـــة العقليـــة والحســـية علـــى وجـــوده ووجـــوب عبادتـــه لا نعبـــد الإلـــه الـــذي قامـــت الأد: أي قـــالوا 

نشرك به سواه ، ونحن له منقادون خاضعون معترفون له بالعبودية متوجهون إليـه عنـد الملمّـات 
  .، وقد كانوا في عصر فشت فيه عبادة الأصنام والكواكب ، والحيوان وغيرها



٢٢٣ 

لشـيخان قولـه عليـه السـلام أبا تشـبيها لـه بـالأب ، وقـد روى ا )وهو عمه(وجعلوا إسماعيل 
  .»عم الرجل صنو أبيه«

وقـــد أرشـــدت الآيـــة الكريمـــة إلى أن ديـــن االله واحـــد في كـــل أمـــة ، وعلـــى لســـان كـــلّ نـــبىّ ، 
وروحــه التوحيــد والاستســلام الله ، والإذعــان لهــدى الأنبيــاء ، و ــذا كــان يوصــى النبيــون أممهــم  

ــم  مِــن  الــدِّين  مــا وَصَّــى(: كمــا قــال  ع  لَكُ ــهِ  شَــرَ ــيْنا بِ ــكَ وَمــا وَصَّ ــهِ نوُحــاً ، وَالَّــذِي أوَْحَيْنــا إِليَْ بِ
ن  أقَِيمُوا الدِّين  وَلا تَـتـَفَرَّقُوا فِيه     .)إِبْراهِيم  وَمُوسى وَعِيسى أَ

ث  النــاس علــى الاتفــاق في الــدين الــذي أساســه أمــران  أولهمــا التوحيــد والــبراءة : فــالقرآن يحــ
لاستسلام الله والخضـوع لـه في جميـع الأعمـال ، فمـن لم يتصـف من الشرك بأنواعه ، وثانيهما ا

  .بذلك فليس بالمسلم أي ليس على الدين القيم الذي كان عليه الأنبياء
والنــاس يطلقــون الإســلام اليــوم لقبــا علــى طوائــف مــن النــاس لهــم ميــزات دينيــة ، وعــادات 

ون مـن بعـض أهلـه مـن لم تميزهم من سائر الناس الذين يلقبون بألقـاب دينيـة أخـرى ، وقـد يكـ
يكن مستسلما مخلصا الله في أعمالـه ، بـل قـد يكـون مبتـدعا مـا لـيس منـه ، أو فاسـقا عنـه قـد 

  .اتخذ إلهه هواه
والإسلام الذي دعا إليه القرآن هو الـذي دعـا إليـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ولم يـدع إلى 

  .الإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم
أي  )قَد  خَلَت  لهَا ما كَسَبَت  وَلَكُم  ما كَسَبْتُم  وَلا تُسْئـَلُون  عَمَّـا كـانوُا يَـعْمَلـُون   تلِْك  أمَُّة  (

إن سنة االله في عباده ألا يجزى أحد إلا بكسـبه وعملـه ، ولا يسـأل إلا عـن كسـبه وعملـه كمـا 
ْ  لمَ  يـنَُبَّــــأ  بمِــــا في  صُــــحُف  مُوســــى وَإِبــْــراهِيم  الَّــــ(: جــــاء في قولــــه  ذِي وَفىَّ ، أَلاَّ تــَــزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أَ

نْســـانِ إِلاَّ مـــا سَـــعى يـــا بـــنى هاشـــم ، لا يـــأتينى «: وجـــاء في الحـــديث  )أُخْـــرى ، وَأَنْ لــَـيْسَ لِلإِْ
  .»الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم

آن يــروى بشــرب والــده : وقــال الغــزالي  إذا كــان الجــائع يشــبع إذا أكــل والــده دونــه ، والظمــ
  .لم يشرب ، فالعاصى ينجو بصلاح والده وإن
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المحسـوب ( :ومن هذا تعلم أن من يخاطب أصحاب القبور حين الاستغاثة  م بنحو قوله 
فقـــد ضـــلّ ضـــلالا بعيـــدا ، وخـــالف مـــا تظـــاهر مـــن نصـــوص الـــدين الـــتي تـــدلّ علـــى  )منســـوب

  :خلاف ما يقول 
وا قــُل  بــَ( و  نَصــارى تَـهْتَــدُ ل  مِلَّــة  إِبــْراهِيم  حَنيِفــا  وَمــا كــان  مِــن  الْمُشْــركِِين  وَقــالُوا كُونــُوا هُــودا  أَ

ل  إِلى إِبْـــراهِيم  وَإِسمْاعِيـــل  وَإِسـْــحاق  وَيَـعْقـُــوب  ) ١٣٥( ل  إِليَْنـــا وَمـــا أنُْـــزِ قُولــُـوا آمَنَّـــا بِـــاالله  وَمـــا أنُْـــزِ
وَم  أوُتيِ  النَّبِيُّون  مِن   عيِس   وَ موُس    َ تي  طِ وَ ا أوُ سبْ  َ لأْ هُمْ وَنحَْـنُ لـَهُ  وَا مْ لا نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَـدٍ مِـنـْ رَ ِِّ

ـــا هـُــم  في  شِـــقاق  ) ١٣٦(مُسـْــلِمُون   ن  تَـوَلَّـــوْا فَإِنمَّ وْا وَإِ ن  آمَنـُــوا بمِثِـْــل  مـــا آمَنـْــتُم  بـِــه  فَـقـَــد  اهْتـَــدَ فـَــإِ
غَة  االله  ) ١٣٧(فَسَــيَكْفِيكَهُم  االله  وَهُــو  السَّــمِيع  الْعَلِــيم   ــن  لــَه   صِــبـْ وَنحَْ   ً غَ بْـ صــِ   ِ َ  ا مـِـ   ُ سـَـ حْ ْ  أَ مـَـ وَ

ون     ))١٣٨(عابِدُ

  تفسير المفردات
المائــل ، وأطلــق علــى إبــراهيم لأنــه خــالف النــاس جميعــا ، ومــال عــن الكفــر إلى : الحنيــف 

مـن بـنى إسـرائيل  : واحدهم سبط ، وسبط الرجل ولد ولـده ، والأسـباط : الإيمان ، والأسباط 
هـو التـوراة ، ومـا أوتـى عيسـى : لعرب والشعوب من العجم ، وما أوتـى موسـى كالقبائل من ا

مأخوذ من الشّق وهو الجانب ، فكأن كل واحد في شقّ غير شـق : هو الإنجيل ، والشقاق : 
  .فى اللغة اسم لهيئة صبغ الثوب وجعله بلون خاص: صاحبه لما بينهما من عداوة ، والصبغة 
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  المعنى الجملي
ســــبحانه العــــرب إلى الإســــلام وأشــــرك معهــــم أهــــل الكتــــاب ، لأ ــــم أجــــدر بعــــد أن دعــــا 

بـــإجلال إبـــراهيم واتباعـــه ، وفي أثنـــاء ذلـــك بـــين حقيقـــة ملـــة إبـــراهيم علـــى الوجـــه الحـــقّ لا كمـــا 
ــينّ أن ديــن االله واحــد علــى لســان النبيــين جميعــا ، والفــوارق فى  يعتقــده اليهــود والنصــارى ، ثم ب

 من جوهر الدين في شىء ، وقد جهل أهل الكتـاب هـذه الحقيقـة الجزئيات والتفاصيل لا تغير  
ــتي أضــافوها إلى التــوراة  ، فقصــروا نظــرهم علــى مــا امتــاز بــه كــل ديــن مــن التفاصــيل والتقاليــد ال
والإنجيــل ، فبعــد كــل مــن الفــريقين مــن الآخــر أشــدّ البعــد ، وصــار كــل منهمــا يحتكــر الإيمــان 

  .ادلنفسه ، ويرمى الآخر بالكفر والإلح

  الإيضاح
وا( و  نَصــــارى تَـهْتَــــدُ لا ديــــن إلا اليهوديــــة ولا : أي وقالــــت اليهــــود  )وَقــــالُوا كُونــُــوا هُــــودا  أَ

يتقبــل االله ســواها ، لأن نبــيهم موســى أفضــل الأنبيــاء ، وكتــا م أفضــل الكتــب ، وديــنهم خــير 
بـــل االله إلا لا يتق :الأديـــان ، ويكفـــرون بعيســـى والإنجيـــل ومحمـــد والقـــرآن ، وقالـــت النصـــارى 

النصــرانية لأن الهدايــة خاصــة  ــا ، إذ عيســى أفضــل الأنبيــاء وكتــا م أجــلّ الكتــب ، وديــنهم 
لمـــا كـــان : خـــير الأديـــان ، وقـــد كفـــروا بموســـى والتـــوراة ومحمـــد والقـــرآن ، ولـــو صـــحّ مـــا تقولـــون 
المهتـدين  إبراهيم مهتـديا لأنـه لم يكـن يهوديـا ولا نصـرانيا ، وأنـتم جميعـا متفقـون علـى أنـه سـيد

  :وإمامهم ، ومن ثمّ ردّ االله عليهم بقوله 
بل نتبع ملة إبراهيم الـذي لا تنـازعون فى هـداه : أي قل لهم  )قُل  بَل  مِلَّة  إِبْراهِيم  حَنِيفا  (

  .، فهى الملة التي لا انحراف فيها ولا زيغ
  .واه من وثن أو صنمأي ولم يكن إبراهيم ممن يشرك باالله س )وَما كان  مِن  الْمُشْركِِين  (



٢٢٦ 

وفي هــذا تعــريض بأهــل الكتــاب وبيــان بطــلان دعــواهم اتبــاع إبــراهيم مــع إشــراكهم لقــولهم 
  .عزير ابن االله ، والمسيح ابن االله

وديــن إبــراهيم الحنيــف هــو الــدين الــذي عليــه محمــد صــلى االله عليــه وســلم وأتباعــه المؤمنــون 
  .به

اتبـاع ملـة إبـراهيم ، أمـر المـؤمنين بمثـل ذلـك فقـال وبعد أن أمر االله نبيّه أن يـدعو النـاس إلى 
:  

ل  إِلى إِبـْـــراهِيم  وَإِسمْاعِيــــل  وَإِسـْـــحاق  وَيَـعْقـُـــوب  ( ل  إِليَْنــــا وَمــــا أنُـْـــزِ قُولُــــوا آمَنَّــــا بـِـــاالله  وَمــــا أنُـْـــزِ
ـــمْ  ـــع أي قولـــو  )وَالأَْسْـــباطِ وَمـــا أوُتيَِ مُوســـى وَعِيســـى وَمـــا أوُتيَِ النَّبِيُّـــونَ مِـــنْ رَ ِِّ ـــا بنبـــوة جمي ا آمن

الأنبيـــاء والمرســـلين مـــع الخضـــوع والطاعـــة لـــرب العـــالمين ، فـــلا نكـــذّب أحـــدا مـــنهم فيمـــا ادّعـــاه 
ودعا إليه في عصره ، بل نصدق بذلك تصـديقا جمليـا ولا يضـيرنا تحريـف بعـض وضـياع بعـض 

  .، فإن التصديق التفصيلي إنما يكون لما أنزل إلينا فحسب
 هريــــــرة أن أهــــــل الكتـــــاب كــــــانوا يقـــــرءون التــــــوراة بالعبريــــــة روى البخـــــاري بســــــنده عـــــن أبي

لا تصــدّقوا أهــل الكتــاب : ويفســرو ا بالعربيــة للمســلمين ، فقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
  .الآية. ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باالله

  .»آمنوا بالتوراة والإنجيل وليسعكم القرآن«وروى ابن أبي حاتم عن معقل مرفوعا 
هُم  لا ( ـــنـْ ينْ  أَحـَــد  مِ بــَــ   ُ رِّ فــَـ برأت  )نُـ ـــبعض الأنبيـــاء ونكفـــر بـــبعض ، كمـــا تـــ أي لا نـــؤمن ب

اليهــود مــن عيســى ومحمــد عليهمــا الســلام وأقــرّت بغيرهمــا مــن الأنبيــاء ، وتــبرأّت النصــارى مــن 
  .محمد صلى االله عليه وسلم وأقرّت بغيره ، بل نشهد أن الجميع رسل االله بعثوا بالحقّ والهدى

أي ونحــن خاضــعون لــه بالطاعــة مــذعنون لــه بالعبوديــة ، وذلــك هــو  )ن  لــَه  مُسْــلِمُون  وَنحَْــ(
  .الإيمان الصحيح ، وأنتم لستم كذلك ، بل أنتم متبعون أهواءكم لا تحولون عنها
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وْا( ن  آمَنـُوا بمِثِـْل  مـا آمَنـْتُم  بـِه  فَـقـَد  اهْتـَدَ أنـزل أي فـإن آمنـوا الإيمـان الصـحيح بـاالله وبمـا  )فإَِ
علـى النبيــين والمرسـلين ، كمــا نــؤمن بـه نحــن وتركـوا مــا هــم عليـه مــن ادّعـاء حلــول االله فى بعــض 

  .البشر وكون رسولهم إلها أو ابن إله ، فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه كما اهتديتم
ذاك أنه قد طرأ علـى إيمـا م بـاالله نزعـات الوثنيـة وأضـاعوا لبـاب مـا أنـزل علـى الأنبيـاء وهـو 

لاص والتوحيــد وتزكيــة الــنفس ، وتمســكوا برســوم العبــادات ونقصــوا منهــا وزادوا عليهــا ممــا الإخــ
  .بعدوا به عن مقاصد الأديان من حيث يدعون العمل  ا كاملة غير منقوصة

ا هُم  في  شِقاق  ( ن  تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ أي وإن أعرضـوا عمـا تـدعوهم إليـه مـن الرجـوع إلى أصـل  )وَإِ
فرّقوا بين رسل االله فصدّقوا ببعض وكفروا بـبعض ، فـإن أمـرهم يكـون محصـورا في الدين ولبّه ، و 

  .المشاقةّ والعداوة وكل ما يوسع مسافة الخلف بينكم وبينهم
أي فسيكفيك االله إيذاءهم وسـيّئ مكـرهم ويؤيـد  )فَسَيَكْفِيكَهُم  االله  وَهُو  السَّمِيع  الْعَلِيم  (

  .دعوتك وينصرك عليهم نصرا مؤزرا
وقد أنجز االله وعده للنبى والمؤمنين ، فقتل وسبى بنى قريظة ، ونفـى بـنى النّضـير إلى الشـام ، 
وضرب الجزية على نصارى نجران ، وهو سميع لما يقولون بألسنتهم ويبدو بأفواههم مـن الـدعوة 

  .إلى الكفر والضلال ، عليم بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين من الحسد والبغضاء
غَة  ( أي صـــبغنا االله وفطرنــا علـــى الاســـتعداد للحــق والإيمـــان بمـــا جــاء بـــه الأنبيـــاء  )االله   صـِـبـْ

والمرســـلون ، ولا نتبـــع آراء الرؤســـاء وأهـــواء الزعمـــاء وتقاليـــدهم الوضـــعية ، وهـــو زينتنـــا الـــتي  ـــا 
  .نتحلى كما يتحلى الثوب بالصبغ

غَة  ( أحسـن مـن صـبغة االله ، فإنـه هـو أي لا أحد تكون صبغته  )وَمَن  أَحْسَن  مِن  االله  صِبـْ
  الذي يصبغ عباده بالإيمان ، ويطهرهم به من أدران الكفر ، وينجيهم من
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  .الشرك ، فهى جماع كل خير و ا تتآلف القلوب والشعوب ، وتزكو النفوس
أمــا مــا أضــافه الأحبــار والرهبــان مــن أهــل الكتــاب إلى الــدين ، فهــو مــن الصــبغة البشــرية ، 

  .ية ، التي تجعل الدين الواحد مذاهب متفرّقة ، والأمة شيعا متنافرةوالصبغة الإنسان
ون  ( ــن  لــَه  عابــِدُ ولا نعبــد ســواه ، فــلا نتخــذ الأحبــار والرهبــان أربابــا يزيــدون فى ديننــا  )وَنحَْ

وينقصون ، ويحلون ويحرّمون ، ويمحون من نفوسنا صبغة التوحيـد ويثبتـون مكا ـا صـبغة البشـر 
  .شراك باالله واتخاذ الأنداد لهالتي تفضى إلى الإ

وفي الآيــة إيمــاء إلى أن الإســلام لم يشــرع أعمــالا خاصــة يتميــز  ــا المســلم مــن ســواه ، كمــا 
شـــرع النصـــارى المعموديـــة ، بـــل المعـــوّل عليـــه مـــا صـــبغ االله بـــه الفطـــرة الســـليمة مـــن الإخـــلاص 

ت  االله  الَّــتي  ف  (: وحــب  الخــير والاعتــدال كمــا قــال تعــالى  ــق  فِطْــرَ طــَر  النَّــاس  عَلَيْهــا لا تَـبْــدِيل  لخِلَْ
ينُ الْقَيِّمُ ، وَلكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ    .)االلهِ ذلِكَ الدِّ

ـــن  لــَـه  مخُْلِصُـــون  ( وَنحَْ   ْ كُ الُ مـــ عْ ْ  أَ كـُــ وَلَ نـــ   مالُ عْ نـــ  أَ وَلَ   ْ كـُــ نـــ  وَربَُّ ربَُّ   َ هــُـ وَ   ِ نـــ   ِ ا ونَ جُّ تحاَُ ْ  أَ قـُــ
و  نَصــارى أ  ) ١٣٩( نَّ إبِــْراهِيم  وَإِسمْاعِيــل  وَإِسْــحاق  وَيَـعْقُــوب  واَلأَْسْــباط  كــانوُا هُــودا  أَ م  تَـقُولــُون  إِ

ــا ت ـ  ة  عِنْــدَه  مِــن  االله  وَمَــا االله  بِغافِــل  عَمَّ ــم  ممَِّــن  كَــتَم  شَــهادَ م  االله  وَمَــن  أَظْلَ ــم  أَ ــتُم  أعَْلَ عْمَلُــون  قــُل  أأَنَْـ
ــ) ١٤٠( ك  أمَُّــة  قــَد  خَلَــت  لهَــا مــا كَسَــبَت  وَلَكُــم  مــا كَسَــبْتُم  وَلا تُسْــئـَلُون  عَمَّــا كــانوُا يَـعْمَلُــون  تلِْ
)١٤١((  

  تفسير المفردات
ا ادلة بدعوى الحق لدى كل من المتخاصـمين مـع إقامـة الحجـة علـى ذلـك ، في : المحاجة 

  .أي في دينه: االله 
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  المعنى الجملي
سـبحانه في الآيـات السـابقة أن الملـة الصـحيحة هـى ملـة إبـراهيم وليسـت هـى بعد أن أبـان 

باليهوديــــة ولا النصــــرانية ، بــــل هــــى صــــبغة االله الــــتي لا دخــــل لأحــــد فيهــــا ، وهــــى بعيــــدة عــــن 
اصطلاحات الناس وأوضاعهم ، ولكن نشـأت بعـد ذلـك أوضـاع الرؤسـاء فطمسـت مـا جـرى 

أن أرســل االله محمــدا صــلى االله عليــه وســلم ودعــا عليــه الأنبيــاء حــتى خفيــت أوامــرهم فيهــا إلى 
الناس إلى الرجوع إليها ، وأرشـد إلى الحـق الـذي عليـه صـلاح ا تمـع في دينـه ودنيـاه شـرع هنـا 

  .يبطل الشبهات التي تعترض سبيل الحق ، فلقّن نبيه الحجج التي يدفع  ا تلك المفتريات
يجــب أن يكــون النــاس لنــا : قــالوا  روى أن ســبب نــزول هــذه الآيــات أن اليهــود والنصــارى

تبعــا في الــدين ، لأن الأنبيــاء منــا والشــريعة نزلــت علينــا ولم يعهــد في العــرب أنبيــاء ولا شــرائع ، 
  .فرد  االله عليهم بما ستعلم بعد

  الإيضاح
؟قُلْ أَتحَُاجُّوننَا فيِ االلهِ وَهُوَ ربَُّنا وَرَبُّكُمْ ، وَلنَا أعَْمالنُا وَلَكُمْ أَعْمالُ (  )كُم  وَنحَْن  لـَه  مخُْلِصـُونَ
  :تدّعون أن الدين الحق هو اليهودية والنصرانية ، وتقولون حينا أ أي

و  نَصـارى( و  (: وحينـا آخـر تقولـون  )لـَن  يـَدْخُل  الجْنََّـة  إِلاَّ مـَن  كـان  هـُودا  أَ كُونـُوا هُــودا  أَ
وا ومن أين جاءكم هذا القرب من االله دوننا ، واالله ربنـا وربكـم وربّ العـالمين ،  )نَصارى تَـهْتَدُ

فهــو الخــالق وجميعنــا خلقــه ، وإنمــا يتفاضــل النــاس بأعمــالهم ، وآثــار أعمالنــا عائــدة إلينــا خــيرا  
كانت أو شراّ ، وآثار أعمـالكم كـذلك لكـم علـى هـذا النحـو ، ونحـن لـه مخلصـون في أعمالنـا 

هه ، أما أنتم فقد اتكلتم على أسلافكم من الصالحين ، وزعمـتم أ ـم شـفعاء لا نبتغى إلا وج
لكم عند ربكم مع انحرافكم عن سير م ، إذ هـم مـا كـانوا يتقربـون إلا بصـالح العمـل وصـادق 

  .الإيمان ، فاجعلوهم رائدكم وا جوا  جهم تنالوا الفوز والسعادة
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لاك أمـره الإخـلاص المعـبرّ عنـه بالإسـلام ، إن روح الـدين التوحيـد ، ومــ  وخلاصة ما سبق
فــإذا زال هــذا المقصــد وحفظــت الأعمــال الصــورية لم يغــن ذلــك شــيئا ، وأهــل الكتــاب أزهقــوا 
هذا الروح وحفظـوا الرسـوم والتقاليـد ، فهـم ليسـوا علـى شـىء مـن الـدين ، ولكـنّ محمـدا صـلى 

الأنبيـاء والمرسـلين ، فهـو الـذي   االله عليه وسلم جاء بما أحيا ذلك الروح الـذي كـان عليـه جميـع
  .كمّل شريعتهم بشريعته التي تصلح لجميع البشر في كل  زمان ومكان

و  نَصــارى( نَّ إبِْــراهِيم  وَإِسمْاعِيــل  وَإِسْــحاق  وَيَـعْقُــوب  واَلأَْسْــباط  كــانوُا هُــودا  أَ م  تَـقُولــُون  إِ  )أَ
ن االله وهـو ربنـا وربكـم ، أم تقولـون إن اختصاصكم بالقرب من االله دوننا هـو مـ: تقولون أ أي

إن امتيــازكم باليهوديــة أو النصــرانية الــتي أنــتم عليهــا إنمــا كــان بــأن هــؤلاء الأنبيــاء كــانوا عليهــا ، 
فإن كان هذا ما تدّعون فأنتم كاذبون فيما تقولون ، فإن هذين الاسمين إنما حدثا فيمـا بعـد ، 

ث اسم النصرانية إلا بعـد عيسـى ، فكيـف فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى ، وما حد
  ؟تزعمون أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا ، وقضية العقل شاهدة بكذبكم

؟( م  االلهُ ــم  أَ ــتُم  أعَْلَ أنــتم أعلــم بالمرضــىّ عنــد االله ، أم االله أعلــم بمــا يرضــيه ومــا أ أي )قــُل  أأَنَْـ
تضــــى للنــــاس ملــــة إبــــراهيم وأنــــتم لا شــــكّ أن االله هــــو العلــــيم بــــذلك دونكــــم ، وقــــد ار  ؟يتقبلــــه

ــــة والنصــــرانية ، فلمــــا ذا لا ترضــــون  ــــل أن تجــــىء اليهودي ــــبكم تصــــدّقه قب ــــذلك ، وكت تعترفــــون ب
  ؟لأنفسكم هذه الملة

ة  عِنْــدَه  مِــن  االله  ( ــم  ممَِّــن  كَــتَم  شَــهادَ أي لا أحــد أشــد  ظلمــا ممــن يكــتم شــهادة  )وَمَــن  أَظْلَ
  .يبعث فيهم نبيّا من بنى إخو م وهم العرب أبناء إسماعيل مثبتة في كتاب االله تبشر بأن االله

ـــع علـــى التـــوراة ، ويحرّفـــون علـــى  وهـــم لا يزالـــون يكتمـــون ذلـــك ، فينكـــرون علـــى غـــير المطلّ
  .المطلع عليها

  :أنه أقام ثلاث حجج تدحض ما ادّعوا ـ  وخلاصة ما سلف
  .)وَهُو  رَبُّنا وَربَُّكُم  (: قوله ) ١(
م  (: قوله ) ٢( نَّ إبِْراهِيم  وَإِسمْاعِيل   أَ   .إلخ )تَـقُولُون  إِ
ة  (: قوله ) ٣(   .إلخ )وَمَن  أَظْلَم  ممَِّن  كَتَم  شَهادَ
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أي إن االله لا يــــترك أمــــركم ســــدى ، بــــل يعــــذبكم أشــــدّ  )وَمَــــا االله  بِغافِــــل  عَمَّــــا تَـعْمَلُــــون  (
  .العذاب ، وهو محيط بما تأتون وما تذرون

  .ن الوعيد والتهديد عقب التقريع والتوبيخولا يخفى ما في هذا م
أي  )تلِْك  أمَُّة  قَد  خَلَت  لهَا ما كَسَبَت  وَلَكُم  ما كَسَبْتُم  وَلا تُسْئـَلُون  عَمَّـا كـانوُا يَـعْمَلـُون  (

إن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت ، ولها ما كسبت من الأعمـال ، ولكـم مـا كسـبتم منهـا ، 
غـيره ، بـل يسـأل عـن عمـل نفسـه ويجـازى بـه ، فـلا يضـره ولا ينفعـه ولا يسأل أحد عن عمـل 

أَلاَّ تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى ، (: سواه ، وهذه قاعدة أقر ا الأديان جميعا وأيدّها العقل كما قال 
نْسان  إِلاَّ ما سَعى ن  ليَْس  لِلإِْ   .)وأََ

رة ، وبعـض مصـالح الـدنيا لكن غلبة الجهـل جعلـت النـاس يعتمـدون في طلـب سـعادة الآخـ
على كرامات الصالحين ، وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان فأوّلوا لهم نصوص الدين اتباعا 
للهوى ، ومن ثمّ جاء القرآن يقرّر ارتباط السعادة بالكسب والعمل ، وينفى الانتفـاع بالأنبيـاء 

الكتـاب الـذين يفتخـرون والصالحين لمن لم يقتد  م في صالح أعمالهم ، وقد حاجّ بذلك أهـل 
  .بأسلافهم ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطماعهم في تلك الشفاعة
الجـزاء علـى ـ  وعلينا معشر المسلمين أن نجعل نصب أعيننا ورائدنا في أعمالنا تلك القاعـدة

عملنا  ولا نغتر بشفاعة سلفنا الصالح ، ونجعلها وسيلة لنا في النجاة إذا نحن قصّرنا فيـ  العمل
  .، فكل من السلف والخلف مجزىّ بعمله ، ولا ينفع أحدا عمل غيره

  .)يَـوْمَ لا تمَلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيْئاً ، وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ للَِّهِ (: وفقّنا االله تعالى لما يحبه ويرضاه 
  .وصلى االله على سيدنا محمد وآله ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

هـــذا الجـــزء في الثـــامن والعشـــرين مـــن صـــفر ســـنة إحـــدى وســـتين وثلاثمائـــة بعـــد تم  تصـــنيف 
  .فى مدينة حلوان من أرباض القاهرة بالديار المصرية. الألف من هجرة سيد ولد عدنان
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